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يلح علي الكثير من ابناء هذا الجيل المعاضر » أن أسرد عليهم المثر من احداث 
الماضي القربب من تاريخ قطرنا العراقي العزيز » في مقالات انشرها بين ايديهم في 
الصحف والمجلات المحلية » لعلهمم يستفيدون منها في معرفة ( خفايا ) تلك 
السياسة التي مرت بحلوها ومرها على مسرخ الاحداث في تلكم الايام السالفة » 
ويلمون بمجريات أمورها ٠‏ 0 ْ 


فقد شمرت عن ساعد الجد » واطلقت لقلمي الغنان » في تسطير وقائع احداث 
تلك الحفبة المهمة من تاريخ العراق السياسي في عهده الملكي . 
' لد عانيت كثيرا » وبذلت جهدا كبيرا » في سبيل الكشف عن بعض تلك 

الاحداث » لقلة .المصادر وندرتها » ولرحيل بعض صانعيها وابطالها عن هذه 
الدنيا الفانية » وعدم الاهتمام في حينها بتسجيل مفردات الوقائع بدقة وامانة » 
وانما كان التحزب والتعصب والتطرف يأخذ بزمام تلك الاحداث » ليصبها في 
قارورة المصالح الذاتية والحزبية والطائفنة والعنصرية ! | 

أن محاولتي ‏ المتواضعة ‏ هذه في الكشف عن امثير من الاحداث » هي 
محاولة اضاءة » ربما تبدد العتمة » او تفك الرموز » او تفضح الخفايا التي جرى 

نعم » ان بنعض هذه الاحداث » والمواقف » والعلاقات » كان يكتنفها يومذاك 
الكثر من الفموض ٠٠‏ ولكن بعد هذه السنوات المكنظة وا مثقلة بالاحداث والمآسي 
والآلام » لابد تلك العتمة المفروضة أن تنقشع » ويزول عنها الظلام » وعندئذ 
تبدؤ الصورة واضحة كل الوضوح » جلبة للعيان » حلاء* ينصف الحقيقة » 
ويرضي 'الاتاريخ ! 


وقد عبر > الر ئسس القائد صدام حسين » حين تحدث عن اعادة كنابية 

علينا ان لا نأخذ الاحداث السابقة » ونحاكمها بمفايبس العصر الحاضر » 
لان محكمة الاحداث يجب ان تجري بظروفها » وبإطار حركة المجتمع انذاك . 
والوثائق هي الني تحمل الاحداث وتنقلها كما كانت )) ٠‏ 

ومع ذلك » فآن أهم نتيجة في العمل مع الوثائق لاجل كتابة التاريخ هو 
الشعور بقيمة الحقائق » حنى ولو كانت ذات طعم مر » لان الحقائق عادة تقطع 


ان الوثائق على هذا الاساس » تخلق وحدها حالة الاستقرار في كنابة. 
احداث التاريخ » وتاريخنا يظل قابلا للتفير والتشويه ما لم نوثقه » وما لم 
نحلله » معتمدين في ذلك على رصيدنا الوثائقي المدون ١ ٠‏ 

. ان كنابة التاريخ لم تعد عملا تقليديا يؤدى على طاولة اللأرخ ٠‏ وان عددا 
قليلا من الوثائق الني تظهر الى الوجود فجأة قد تقلب موازين البحث » وهذ1 
شيء يجعلنا دائما في حالة « بحث ) عن الوثائق . 

ان مهمة الوثائق » هنا » هي رفع الفموض عن التاريخ » واعادة حلقاته 
المفقودة الى مكانها في تسلسل الاحداث . وان مهمة الموثق هي أن يكتب التاريخ. 
باسلوب علمي » يخلو من التأثر بالمبول والعواطف والانفعالات ». وصياغة الاحداث. 
بدقة وموصوعية ‏ كما يقول. الاستاذ عادل الالوسي في مقال له عن ١‏ الوثائق, 
القومية )») ٠‏ 37 

ان الذين يكتنبون الناريخ » ويسجلون احداثه وقصصه » يحتاجون في 
الواقع الى حياد تام » يبعدهم عن الهوى والفرض » والتحيز المقيت ! 

ولست ادعي » انني جِنْت بهذه اللموضوعات ‏ التي ضهها هذا الكتاب ب 
لأندد الفموض التام عنها ».وانني ولحت تلك الدياجير القائمة » لانير دروبها 

ومسالكها » وارفع الستائر الثقيلة عن مسرحها ٠٠‏ 

ولكثنى ننوافر المعلومات والوثائق: امامي » ومن مضادر عديدة متباينة. 
ولكنني بمو 1 9 1 / 0 ب 0 م. *" 

استطعت ‏ وارجو أن اكون كذلك - ان اربط ببنها » واحكم بين فواصلها » 

وأسد ثغراتها » واسلط الاضواء القوية على مسرحها ٠.‏ وتركت للقارىء الفطن, 

الغزيز مهمة تخديد الرؤية الصادقة الثاقبة لطبيعة هذه الاحداث السياسية ٠‏ 

' ان هذا الكناب ‏ الذي بين يدبك الان ب سجلت صفحاته؛ بعد جهد جهيد» 

في البحث" © والتقصي 6 والاستقراء » والاستنتاج.؛ لكي يطلع عليه ابناء الجيل, 

الحديد من امتنا .. وليطلع عليه كذلك ابناء الجيل الذي وقعت هذه الاحداث. 
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المثبرة » وهو مايزال في ريعان شبابه » والذي امسى اليوم متعلقا بها » شغوفا 
لعرفة كنه تلك الاحداث التي لم نكن واضحة امامه » وانما اسبغت الظلال عليها 
جوا قاتما » حجب كل او بعض معالها ! 


وعندما بدات بكتابة المثمر من احداث العراق السياسية » في جريدة 
« العراق )) الغراء » وف, صحف ومحلات اخرى تحت عنوان «من الماضي القريب»» 
وجدت لدى الكثير من المهتمين بتاريخ العراق الحديث » اقبالا واستحسانا لنشر 
هذه الموضوعات .. بل وأضحت لدى « المخضرمين )) من السياسيين حديث. 
أنديتهم ومجالسهم الخاصة » بين مرحب ومستهجن » ومادح وقادح » وموؤيد 
ومعارض ٠‏ كل ينطلق من رؤاه واهوائه السياسية .٠.‏ فهذا يرى ان هذه 
المقالات التاريخية » جديرة بالمتابعة والاهتمام » ومن نم التشجيع لباحثها » 
والاطراء لكاتبها ومحررها » والشد على يده » لانه اخرجها للناس من مظانها ». 
وأماط اللثام عنها ٠.٠‏ وآخر يرى غير ذلك » فينصب نفسه ناقدا يطلق على 
الباحث والكاتب أحكاما جائرة » لان هذه الفصول لا تنفق مع ميوله ومزاجه كل. 
الاتفاق ! 


فكل واحد من القراء » ينظر الى الحدث وصانعيه بمنظاره الخاص ! 
ان موضوعات هذا الكناب قد أزاحت بنظر العديد ممن تابعها » 
موصو : ممن د 


البراقع عن مجريات احداثها » فهي اذا جديرة بأن تجمع في كتاب يضمها بن 
دفنيه » يفيد من فاته متابعتها ٠‏ 


والنله من وراء القصد ٠.‏ 


1 شباط 1١‏ أحمد فوزى 


لماذا أنتخب الشريف شرف وصياً. 
بدلا من الأمير عبدالاله عام ©094١‏ ؛ 


عندما استقالت وزازة نوري السعيد الرابعة في يوم ١‏ شباط ٠١4٠‏ » 
وقع اختيار الوصي على عرش العراق الامير عبدالاله على رئيس الديوان الملكي 
رشيد عالى الكيلانى لتأليف الوزارة الجديدة ٠٠‏ 

وشكل السيد الكيلاني وزارنه الثالثة قْ د ام آذار ٠+4ة| ٠‏ 

والذي بلاحظ على وزارة الكيلانى الثالثة » انها ضمت اربعة من رؤساء 
الوزارات السابقين » ودخل فيها خمسة من اعضاء الوزارات المستقيلة » وانها 
كانت اول وزارة قومية تألمت بصورة دستورية صحيحة » فقويل تآليقها 

ومنذ ان تسلمت الوزارة الكيلانة الحكم » اخذت توالي الحاحها على 
الحكومة البريطانية بوجوب ايجاد حل لمشكلتي البلدين الشقيقين : سوريا 
وفلسطين » حلا بحقق رغبات العرب ٠‏ 

ادرك السفير البريطانى في العراق » منذ اللحظة الاولى » صعويبه التعاون. 
مع الوزارة الكيلانية الثالثة في مثل هذه الظروف العالمية الحرجة » فأخذ بتحين 
الفرسن التخلص ,متها + 

والظاهر ان ا لسف, البريطاني » ضاق ذرعا بموقف هذه الوزارة » فاجتمعم 
بوزير خارجيتها نوري السعيد ف ١١‏ تشرين الشاني 14٠‏ » وبلغه بحضور 
الوصى الامير عبدالاله : 

« ان الحكومة البريطانية » لا تثق بالوزارة الكيلانية القائمة » وعلى, 
العراق ان'يختتار احد حلين : اما الاحتفاظ برشيد عالي الكيلاني رئيسا 
لحكومته 4 واما: الاحتماظط بصداقة بر بطا نيا العامئ 6 ال 00 


فلما علم الوزراء بأمر هذا الاجتماع ؛ كلفوا رئيسهم الكيلاني ان نتصل 
بالسفير البريطاني ويستعلم منه عما اذا كان بين العراق وحليفته بريطانيا خلاف 
صربح محدود ٠٠‏ 

وعندما اجتمع ركس الوزراء بالسفير البريطاني » ملع منه القول عينه» 
الذي قاله لنوري السعيد امام الوصئي ‏ فلغ ,يكن من السيد الكيلاني الا ان 
جابه السفير بالحقيقة قائلا : 

انه لا يهتم ابدا بثقة ابة حكومة اجنبية » ولا بأبه لاعتمادها عليه ؛ 
ما دام هو تمتع بثقة الشعب العراقي وتأبيده » وثقته الممثلة في برلمانه .. 
وهكذا بقى السفير البريطاني يلوح بضرورة تتحية الوزارة الكيلانية عن 
الحكم ةنيما الوزاية ناضية في تمثسية اعمالها في جو نسوده السكون والثقة 
فيالتفن 0 ظ 

وبعد مدة وجيزة اذاع راديو برلين تصريحا صادرا عن الحكومتين الامانية 
والابطالية يوكد عطف حكومتي المحور على جهاد الغرب في سبيل الاستقلاله. 
واخذت الاذاعة الالمانينة والاذاعة الايطالية تكرر اذاعته باللغة: العربية عدة 
ايامء الايد 

اضطربت حكومة لندن لهذه المفاجأة الالمانية الايطالية » فشاع حالا في 
كافة الاوساظ ان العراق ينوي اعادة علاقاته بالمانيا الهتلرية ! 

ولم .يمض بعض الوقت حتى رأى الامهر عيذالالييه ان يقف على حلية 
0 أنفسة ٠.و! ١‏ 

فاستدعى الهيئة الوزارية الى البلاط الملكي ف ٠‏ كانون الاول »194٠‏ 
والمح بانه سمع بعدم وجود تآزر بين الوزراء » وانه برى ضرورة اعادة النظر 
في الموقف الوزارىي ٠٠‏ ايو 

انكر الوزراء وجود اي خلاف بين اعضاء الوزارة » ما عدا وزير الخارجية 
نوري السعيد الذي :اكد ان خلافا قد استفحل بين نعضهم !! 
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. وعاد الوزراء الى. مجلس الوزراء » وما كادوا يعقدون جلستهم ؛» حتى 
كان ونس الديوان.الملكي قد لحق بهم ؛ ؤظاب منقابلة رغيس الؤؤراء”' قلما 
خرج النه » ابلعه ان. الوضي اوقده ليطلب استقالة الوزارة « بناء على عدم 
وجود التضامن الوزاري اللازم » ولئلا بخرجونه مع الانكليز »6 !! 

وف ضحى بوم #٠‏ كانون الثاني ١عوة١ا‏ اجتمع. مجلس النواب 6 وطالب 
عض الثواب. صراحة باستقالة الوزارة الكيلاقة ء. 

وازاء هذا الموقف طلب رشيد عالى الكيلانى من الوصى حل المجلس » 
وأتقاب مخلس جديد يدلا منه ف.وكتي الأراذة المكية الخاصة ذلك وذعب 
الى الوصي ليوقعها » فطلب منه الوصي أن بمهله حتى المساء » ليشاور كبار 
الشخصبيات ٠٠‏ 


لإتضرف السيد التقيلاى على ال أن سورد اليه فقن اللسياة. ».. 


ولكن الوصي الامير عبدالاله غادر بغداد الى الديوانية »تخلصا من 
ضغط رشيد عالى الكيلانى واعوانه الضباط ٠‏ 


وكان الوصي قد ذكر للعقداء الاربعة الذين طلبوا اليه بان يبقى الكيلاني 
في الوزارة بانه : « بجحب ان تساي الاير ه ورظبي يمأ يطلبوق بلانقية او 
شرط » » ثم طلب منهم عدم الانصال بالكيلاني » ووصفه هو والموالين له 
بأنهم « مجرمون ». وآن « وزارته ,يجب ان تسقط فوراً » !! 


وبعد ان هرب الوصي الى الديوانية » عقد الكيلاني اجتماعا خاصا مع 
العقداء الاربعة في: بيته للتشاور معهم » ثم اتتقل الجميع الى مجلس الوزراء ٠‏ 
'وعقدت الجلسة » وبدآات المناقشات لبحث الموقف » واستطلم الكيلاني آراء 
وزرائه : فاشارت الاكثرية بوجوب انباع الطرق الدستورية في حل هده 
الازمة. » وذلك: نان 'نحابه لوؤار مولي النوات ل بلناته ليله 0 11 ان. 
تحصل عَلىْ ثقته » او .ان تشلب :الثقة منها' ٠‏ ' ' 


ثم استشار الكيلاني العقداء الاربعة ؛ وطلب منهم ابداء رأيهم » 
خاجابوه بانهم تمئون ان يضعوا حلا لهذا الحال » ضمن حدود القانون » 
و.أسمون لتردي الاوضاع الى هذه الهوة » وانهم مع اعتقادهم بان الحق 
الكيلانى في مكتبه » ونصحاه بتقديم استقالته ٠‏ 

وبدو ان الكيلاني » قد اقتنع بتقديم استقالته » بعد ان فشل في حل 
المجلس » وبعد ان واجه موقنا عدائيا » خثي معه ان بتدخل الجيش في القضاء 
على الدستور ٠‏ ْ 1 ش : 

وعلى ذلك ؛ فقد قدم الكيلاني استقالة وزارته للومي برقيا » وثشتها 
مكتاب ارسله الى الديوانية في ”١‏ كانون الشانىي 144١‏ ع مخملا الوصى 

وهكذا ٠.‏ اتنهت الازمة الوزارية باستقالة الوزارة الكملانة الثالثة ٠٠‏ 
وتلقى الشعب نبأ خروج رشيد عالي الكيلاني من الحكم بالاسف العظيم » 
وقامت مظاهرات صاخة موددة للكيلانى 6 ومطالية باجراء اتتخابات جد بدة 
الشعب » بل مكث مدة خمسة ايام في الديوانية » بعد تشكيل وزارة طه 
الهاشمي ٠‏ 

.وعلدما اسندت رئاسة الوزارة الى طه الهاشمى 5 ١‏ شباط ١94١‏ » 
اعلن الهاشمي منهاج وزارته في جلسة مجلس النواب المنعقدة في ٠‏ شباط » 
وقال : « ان الوزارة السابقة ‏ اي وزارة الكيلانى الثااشة ‏ قد استقالت 
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اذت هذه التصربحات الين. ردود فعل سلبية لدى الكيلاني وجماعته 2 
لان الكيلاني اعتبر خطاب الهاشمي تكذببا لما ورد في استقالته » وفسحت 
المجال امام بعض النواب للتهجم على وزارته البظيلة .+ 

تختل رقبيد عالي الكبلالي مع يضق. اإضارم السيانسييي وكباى الاك 
العسكريين » وقرروا اسقاط وزارة طه الهاشمي ٠‏ 

وف مساء الاول من نيسان 144١‏ عقد اجتماع في معسكر الرشيد . 
حضره رشيد عالي الكيلاني والعقداء الاربعة : صلاح الدين الصباغ وفهمي 
سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب بالاضافة الى اللواء امين زكي وكيل 
رئيس اركان الجيش » وتقرر في هذا الاجتماع اعلان حالة الطوارىء ف 
معسكر الرشيد » والقينام بانقلاب اذا رفضت وزارة الهاشمي الاستقالة » 
وتحث التهديد هذا » لم يجد طه الهاشمي مناصآ ‏ حقنآ للدماء ‏ من ان 
يكتب استقالته الى الوصي الامير عبدالاله ٠‏ 

وف صبلح اليوم التالي لاستقالة مله الهاشبي » عقد رشيد الي التكيلاتي 
واللواء امين زكي والعقداء الاربعة اجتماعا اخر في معسكر الرشيد 
وقرروا ان برسلوا وفدا الى طه الهاشمي » ليحاول حشه على الانضمام الى 
حعركق :. ظ 

وقصد الكيلاني وجماعته منزل الهاشمي » ولدهشتهم وجدوا وزارة 
الهاشمي مجتمعة بكامل اعضائها ! 

وناقش الكيلاني حركة الجيش من نواحيها المختلفة مع الهاشمي واعضاء 
وزارته » واؤضح لهم ان الجيش لم بعد بثق بالوصي الامير عبدالاله ٠٠‏ 

وكان الوصى قد تمكن من الهرب ليلة الاول من نيسان ١44١‏ من قصر 
الرحاب الى داز .عنتتة الافيرة صالحة ق الرصانة » ومن سفاك اتسين بالوزي 
المفوض الامر ردكي ( بول نابنشو ) ورجاه مساعدته على الهرب ٠‏ 

وي اليوم التالى هيأ نفسه للتنكر بمساعدة عمته » فأرتدى عباءة نساكمة 
وبيجامة » ثم ركب عرية تجرها الخيول الى دار المفوضية الامردكية » ووصل 
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هناك في الساعة الثامنة وخمسة واربعين دقيقة صباحا » وكان قد استقر بعد 
مدالولات يوق ل( لإظين) و (إقل. ابوج )رالسفيو البروطاقى بعلن تريب لضي 
الى يسكات أن #روذلك لهف طافية 6 وإنعفائة دَاخل سارة االلنوضية 
الامريكية » التي كان ( نابنشو ) وزوجته سوف يستقلانها في.رحلة الى القاعدة 
الجوية البريطانية في الحبانية » لاستتقبال السفير البريطاني الجديد في العراق ٠‏ 

وبهذه الطريقة » غادرت السيارة التي كان يرفرف على مقدمتها علم 
الولايات-المتحدة الامزيكية » وبداخلها الوزير ,المفوض, الامردكي وزوجته 
والوصي الذي كان. ملفوفا ببطائية » ومختبئاً تحت ارجلهما !! 

وني الحبانية » قايل الوصي السفير البزيطاني الجديد » السير كنيهان 
كور نوالنسن* الناق كان قد وصل التوه الى الحبانية © وابلغة كور نوالييس بانه 
يعتقد ان ساعة التوصل الى تسوية للازمة قد فات اوانها » وان زؤساء الجيش 
والكيلاني ‏ كما هو واضح مصممون على الاستيلاء على السلطة » وانهم 
اما تعرز لوه بن الوصاية ا يلزه الى العوبة في ابذهم / 
4 ومن الحبانية طار الوصي على متن طائرة حربية الى النصرة » فبلنها يوم 
٠“‏ نيسان وكان' الوصي يأمل ان يجمع انصاره من :السياسئين حوله في البضرة » 
عاذ شكل مستكومة ببعردة * دا بل ىعوا جركة ايمة > وفنا كله 
لساعة النقارة الرظافة) : 

٠‏ | وهكذا » تحقق,رشيد عالي الكيلاني والعقداء الاريمة » من إنه لا مفر 

من السير.قدما في خطة الانقلاب » والاستيلاء على البسلة جيك إن لج اليد 
ابارقة امل في عودة الامور الى حالتها الطبيعية ٠‏ / 


+ شبكل |ارشيد عالي الكيلاني في ب« يسان الا ور الدفاع الوطنيم* 


وقد اثارا هتيل هذه الحكؤمة.موجنة :عازمة من الجماس الوطني' 4 
تترنبة االسياي الى التستوارع .م ينجرةا | سيماغها النبنآ » تهدر باللعنة ضد 
لالس يضام قالران : : ! 
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وعلى الرغم من ان قادة الجيش لم يشتركوا في هذه الحكومة التي 
اقتصرت على شخص رشيد عالي الكيلاني وحده » الا ان المنهوم ان قادة 
الجيش كانوا القوة الكبرى التي تسند هذه الحكومة . 

ولم دمر اسبوع واحد على قيام حكومة الدفاع الوطني » حتى كان 
الكيلاني قد قرر ر.دعوة مجلس الامة الى الانعقاد » للنظر في امر تنصيب وصي 
جديد على عرش العراق ؛ بعد ان نرك عبدالاله واجماته الدستوريه » وذلك 
رغم أن دعوة مجلس الامة للانعقاد # حسب الدستور العراقى و لون 
الا بارادة ملكية ٠‏ 

وف بوم الخميس ٠١‏ نيسان ١54١‏ عقد مجلس الامة ‏ النواب والاعيان_. 
جلنته المشتركة » وكان بعض القادة الستارين لجن بلي إسدق الشرقات 
بملابسهم المدنية ! 1 

وما كاد رشيد عالي الكيلاني بدخل قاعة المجلس حتى دوت الهتافات له 
ولم يلبث ان قرر المجلس انتخاب. السيد علوان الياسري 'رئيسا للجلسة ء 
بصفته احد قادة الثورة العراقية عام ٠؟وا ٠‏ 

ثم نهض رشيد عالي الكيلاني وشكر اعضاء المجلس على حضورهم » 
وشرح لهم دوافع الحركة منذ بدايتها حتى وقوع الانقلاب ف الاول من 
نيسان ١44١‏ » واشار الى ان الازمة بدأت عندما هرب الوصي » واستقال 
الهاشمى من ركاسة الوزارة » وبقيت السلاد بدون حكومة مسؤولة » وكان 
لابد ازاء هذا الوضع من تشكيل حكومة إلدفاع الوطني لسلامة البلاد ٠‏ 

وطلب الكيلانى ان بنظر المجلس ف اعادة الامور الى مجاريها الطبيعية 
قائلا : ١‏ 

ليس علينا الا ان نعلن ان الوصي على العرش يعد متنحيا عن الوصاية 
بعد ان ترك واجباته الدستورية ؛ والتجا الى دولة اجنبية » وكما منح الدستور 
البرلان الحق في تعبين الوصى » منحه ايضا الحق في عزل .هذا الوصي وتعين 
هي حدايك. * / 


16 


ومن ثم » اقترح الكيلاني على اعضاء المجلس: تئحية عبدالاله » ونعيين 
الشرريف شرف بدلا منه » باعشار هذا الاقتراح المخرج الوحمد لاعادة الحماة 
الدستورية الى البلاد ٠‏ 1 

ولما عرض السيد علوان الياسري رئيس الجلسة » الاقتراح للتصوبت » 
فنهض واقسم اليمين الدستورية ٠‏ 0 

وخرج من المجلس وسط حماس الجماهير المحتشدة حتى البلاط الملكي 
والهاتفة بحماته وحياة الرجال الوطنيين ٠‏ 

وف البلاط الملكى اخذ الوصى الجديد الشريف شرف بتقبل التهانى » 
ثم شرع على الفور بممارسة صلاحياته الدستورية ٠ ٠‏ 

واذيع رسميآ البيان التالى : « ف الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس 
الموافق ١١‏ ابريل 144١‏ اجتمع مجلس الامة العراقي وقرر بالاجماع ما بأتي : 
تنحية الامير عبدالاله الوصى السابق واقامة سمو الشريف شرف وصيا على 
صاحب الجلالة الملك فيصل الشاني » وقد ادى سموه اليمين القانونية امام 
مجلس الامة » ٠‏ 

وقد ابد قرار عزل عبدالاله من الناحية الدستورية » احد رجال القانون 
في ارض عراقية لامتنع على المجلس ان ينصب وصيا اخر » ولكن استقرار 
الامير عبدالاله في سفينة حربية بريطانية قد افسح المجال القانوني للمجلس ان 
ينتخب غيره » لان الوصي قد خرج من ارض العراق » وجميع القوانين الدولية 
تعتبر السفن. الحربية كقلاع عائمة للدولة التى ترفع علمها عليها » ٠‏ 

وكإن الشريف شرف على اثر اتتخابه ونيا جديدا بدلا من عبدالاله قد 
اصدر ارادة ملكية بقبول استقالةاطه :الهاشمى الموقعة ف اول نيسان 154١‏ » 


وكلف رشيد عالى الكيلانى بنا':. وزارة جديدة » وبذلك انتهت الازمهة 
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الوزارية وانتهت معها حكومة الدفاع الوطني » وبدا عهد الوزارة الكيلانية 
الرابسلة + 

والشريف هو ابن الامير راجح بن الامير فواز بن الامير ناصرين الامير 

ولد ف الطائف عام 54؟! هجرية ب الحا ميلاديه » وعندما تسنع 
منصب الوصابة على عرش العراق كان في الثانية والستين من عمره * 

وبعد فشل حركة الكيلاني » عبر الشريف شرف ورشيد عالي الكيلاني 
كلاجئين سياسيين ٠‏ 

وهكذا » تربع الشريف شرف كرمي ( الوصاية ) طيلة خمسين يوما 
فقط ! وعاد الامير عندالاله وحاشيته الى العراق » ونزلوا في الحبانية » حيث 
القوات البريطائية تعسكر فيها بوم ه؟ ابار ٠ 154١‏ وقامت الطائرات 
البريطانية يتوزيع بيان اعده الامير عبدالاله بمناسبة عودته الى العراق هاجم 
فبه الحركة الثورية » واتهم زعماءها بالخمائة والعدر !! 


عاد الامير عبدالاله الى بغداد » ليتر بع على كرسي الوصابة وولايه 
العهد ) على عرش العراق من جديد !! 


الإنبياين 


ا 


خطاب 


وجواب 


مقتوح 
السقفير 


أ 


السفير البريطاني.. 
البريطاني>2 عليه ' 


كان للرسالتين اللتين وجههما الكاتب السياسي الاستاذ مظهر عارف الى 
(غورباتشوف ) و ( ريغان ) في الصفحة السياسية من جريدة ( العراق ) 
الصادرة صباح السبت 410/*/0ة١‏ صدى عميق ومئوثر لدى القراء المعنبين 
بالامور الدولية وتعلقها بالاوضاع العراقية الراهنة ٠‏ 

ففي نهاية الاربعينات من هذا القرن » كان هنا في بغداد عدد من الكتاب 
السياسيين الذين استهوتمم كتابة ( الخطابات المفتوحة ) واجادوا فيها » 
وشروها ف امهات الصحف والمجلات العراقية ٠‏ 
القراء ً( لشرحها ظروف البلاد السسناسشة والاقتصادية والاجتماعبة 4 والقاء 
الاضواء عليها » والكشف عن غموضها ٠‏ 

ثم ترى بعد ذلك ( جوابا ) لتلكم الخطابات المفتوحة » يرد كاتبها » على 
ما ورد فيها من امور » وبناقشها باستفاضة » باسلوب نتسم احمانا بالطرافة » 

وكان ( المجيب ) بذيل » ف اغلب الاحيان » خطابه بتوقيعه مع ذكز جملة 
« طبق الاصل » وذلك يعني » في المصطلح الصحفي ان هذا ( الجواب ) 
مفبرك ( موضوع ) »؛ ليس من وضع صاحبه ! 

ولعل ( الخطاب المفتتوح ) الذي وجهمه المؤورخ العسكري والكاتب 
السياسى القدير الاستاذ محمود الدرة ( الى فخامة السفير البريطاني ) بعد 

د" 


كان 559 ورلسس تحر برها العائبي خالد الذرة أل عسي براك ( 
الصادرة دوم السست هك راذار/47١‏ م 2 : 


لو كنت با صاحب الفخامة نمثل حكومة صاحب الجلالة البريطانية على 
النحو الذي يمثلها اي دبلوماسي بربطانيٍ اخر في مملكة حرة كبلجيكا مثلا » 
ا كان لمواطن عراقي مثلي الحق في مخاطبتك بهذا الكل ؛ ولكن الصلات 
البريطانية # العراقية لم تلتزم حدود المعاهدات المفروضة علينا فرضا فحسب 
بل تجاوزتها بشكل صار السكوت عنها » او التغاضي عن التفكير بنتائجها 
الفاشة جزيسة ل يؤتضيطا كل حر ألي. سظلمن الولنة 2 من أبن اطلئه ان بر 
بلاده وعي ستقلة خرة تالف اابة.غليية » كالانيية الل رطادية على ابسن 
شريفة ٠‏ ويهذا الشعور اوجه اليكم هذا | الخطاب » وان اعتقد انه نمثل رأي 
الاغلبية العراقية : 

اذا تركنا جائيا المفسكلة الفلسطينية التي قال عنها رئيس وزارتكي مستر 
جزجل في مجلس العموم : « ان السبب في وقوع ثورة العراق وغيرها من. 
الظاهر عند العرب هو سياسة بريطانيا وتأبيدها للصهيونة » ٠‏ 

: واذا ضربنا صفحا عن سياسة حكومتكم الخاريجسية ازاء العرب »؛ 

ومساومتها الدول الاخرى على جساينا ٠ه‏ 

وذ يتاي ترك للمداهطة اراي ريطاي + وق بتكي ان 
في تطبيقها ٠‏ ' 

» ااا د كلرظة نهدا ير يبتك للضي في ب‎ ٠: 
. , ٠ إلا قلرتكم لنا كأعداء او ضحايا إتريدون امتصاص دمائنار‎ 


.::<<اجل» اشتغل مؤظفوكم.الظروف الاستثنائية. التي اوجدثها طبيعة الحرب». 
شكلوا لتقو تيل جلدف قل بال ره بقاري ذه البلاذاوابنائها ,٠‏ 
واستغللتم اخلاصنا للمبادى» التي' يثري بها في امختتطي افتجزعنا نكل. 
أ 


احتلال جيوشكم في كل بقعة من بقاع هذا الوطن » وما نركت جيوشكم بعض 
تدخلتم في شؤوننا الداخلية » فانتهى امرنا على هذا النحو الذي نرى 
وترون وو 1 
ومددتم ايديكم على مقومات حياتنا الاقتصادية » فاحتكرتم التمور 
تتأخذو نها عندما نزيد اسعارها الخارجية على السعر المقرر» ونماطلون باستلامها 
واحتكرتم شعيرنا ‏ وفرضتم سعر الطن في ٠٠‏ او 5١‏ دينار » بينما 
تشترونه من ايران بسعر 507 دينارا » وحلتم دون متاجرتنا به مع الخارج ٠‏ 
لقد حلتم منذ عام ١980‏ بشتى وسائل دهائكم وتفوذكم دون تحقيق 
مضنع تكرير الزيوت الذي نصت عليه معاهدة النفط » لكي لا تفقد شركة 
تفط خانقين الخمسمائة الف دينار التى تربحونها سنويا منبيع البنزين والتفط! 
وقيدتم استيرادنا بشكل لم يسبق له ظير في معاملة الدول » فمن (كوتا) 
الى عملة نادرة لوكلاتكم فيها حصة وافرة » الى وساطات تحار بة لشركاتكم 
فيها حصة الاسد على نحو ما تقعل وكالة التاج في لندن ! 
حلتم بأسم الفن تارة » وبعرقلة الاستيراد اخرى ٠‏ دون انشائنا بعض 
الما ربع الاتناجية وبعض الصناعات » ودون تأسيسنا لبعض المصا نع » حتى 
وسيطرتم على مواصلاتنا » فتحكمت شركاتكم بالنقل البحري الخارجي 
ترفع اسعار النقل لتحول دون استفادتنا من ارتفاع اسعار منتجاتنا المصدرة ! 
ومديرية الميناء ظلت انكليزية لحما ودما » تبذر وارداتها تبذيرا لا بقبله 
منصف » لتحولوا دون وفاء دنها الضئيل للخزرنة اللريطانية فتبقى خاضعة 
لكم » ونهبا لموظفيها الانكليز على نحو الفضيحة الاخيرة ! 
زف 


ومديرية السكك الحديدية » وهي الشسربان لحياة البلاد الاقتصادية 
والغمرانيه » استخدمتموها في هذه الحرب فانهكم قواها ء وقام ممثلكم 
الجنرال سميث يعمل. بعد ذلك كل شيء يخطر يبال مبذر » دون ان يخدم 
المصلحة وفق حاجات الشعب العراقي ومطالييه »؛ فبقيت الخطوط الحديدية 
مبتورة في الداخل » ومنهوكة القوى عديسة الفائدة » وظلت مناطق دجله 
والعراف محرومة من خطوط المواصلات الحديدية » بينما تقوم مديرية الجنرال 
سميث بادارة الفنادق وتشييد المباني وتأسيس مصلحة جوية واخرى لنقل 
المصطافين بالسيارات » وتأسيس استخبارات بريطانية في شخص امير اللواء 
( دي كوري ) وغيرها من الامور التي لا تمت بأإية صلة لشؤون السككه 
الحديدية وطرق المواضلات البرية .٠‏ 

وقد كنت احد ممثلي وزارة الدفاع في لجنة وضعت خطة شاملة لتعبيد 
واعا ا ارات لتعياق مالي ريات 11 بمستر ( كبارن ) بحول. 
دون تنفيد تلك الخطة ! 

وهذا الجيش » وقد بذلنا فيه دماءنا وعرق حميننا » هذا الجيش الذي. 
ضحينا بكل شيء في سبيله كرمز للوطن العراقي » حلتم دون تسليحه وتجهيزه 
فاصطدم بكم او اصطدمتم به لتقضوا عليه » يسلم الى احد من ترضون عنه 
ليعمل ما يعمل فيه » ورئيس بعثتكم يطلب ما آل اليه بفضل بعثتكم افنية » 
فض ارشاهما الحكيم ! 

قد.تقولون : مالنا ولشؤوتكم وم ا 

وموظفيكم في ادارة البلاد !؟ 

الا ريب ان معظم وزرائنا وكبار موظفينا الذين ارتضيتم » تنقصهم 
المقدرة والكفاءة لادارة دولاب الدولة كما شغي » ولكن من الذي اوصل,. 
هؤلاء:الى, الجكم ومنع المخلصين الاكفاء عنه ؟! 
: “لينويل ابن لفرالينة | بايا صاحن الفنخامة د ود 
في كل ذلك ٠‏ 4 7 
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ان العربي ب يا صاحب الفخامة ب. كالجمل الذي خلق:من تربته بصي 
كثيرا على الضيم » ولكنه متى تحاور قسيه لوده انقلب الى حقد حاد ..: 

ونحن- تتمنى من صميم قلوينا ان.لا يحدث هذا على الاطلاق ٠‏ على اننا 
تتمنى كذلك ان.نعيد حكومتكي النظر ف موقنها منا.لتهدم:هذا الحاجز-من 
سوء التفاهم. بيننا » بدلا من تعليته » أن ارادت حسن الصلات ٠‏ 

' انتئ اجهل كل شيء عن شخصن فخامتكج » ولكنني اعلم انكم »كا نكليزي 
صميم إيؤد ن صميع'قلبهِ ان خلد لنفسه اثرا حسنا في التاريخ > فهل لا تجذون 
2 اخلاصكم لوطنكم ان: تخلدوا هدا الاشم ىْ اخلاضكم لصداقة هذا 
الشعت: الدق: لا إنسنى الجميل. »' فتعملؤن على تعيير لتك الحاضرة في 
العراق تغييرا جوهريا ؛ وتبدأون عهدا جديداءلا اثر فيه لظلم وغبن واستعباد ؟!' 

اثناالمنتظرؤن:* ١‏ 
6 محمود الدرة ' 

أوبطبيعة الحال » لم يتفضل ( فخامة السفير البريطاني ) بالرد على ذلك 
( الخطاب 4م » لان الحقائق الدامغة التي وردتٍ فيه ؛ جعلته يفضل 
السكوت المطبق ٠٠‏ 

ولكن الكاتب السياسي اللاذع المحامي سيك علا القاض يل 

قنسه ( سير بريطانيا ببغداد ) ورد على ذلك ( الخطاب الممفوح ) د( جواب 
لي يرل بده ف م مبة راض | المسوي الى :جل 
يفن 6 كال فيه 8 

.عزيزي محمود الدية :- ١‏ 

قرات خطايك الفتوح.ء بير مفتوج :+ وق مفتوح» قربي قا 
السرور:واعجبني زائد الاعجاب ؛.وانا كما ترى. من عشاق الوادي وقرائها » 
لا.حبا.بتقليد. المسبتر: بيرون.وتلاميذه بل .لاني اجبد لذة خاصة في مطالعتها 
والتعمق: في اسزازها سما .اذا علمت بأاني 55 اصحاب الوادي .حبا لا مزيد 
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عليه » ذلك لتوافق في صفاتنا وامتزاج في بعض إساليبنا:ونفسياتنا واختلانا 
في البعض الاخر » فانا اتفق واباهم بطول القامة وضمور العود » وطول القامة 
لا ينم عن الصقاعة كما هو المشهور » ولكنه يدل على صفاء النية وبساطة 
الاسلون وانا طويل الروح فكان لى سبعة ارواح كما يعتقد العراقيون في 
القطة و و ( اسرة الوادي ) كذلك وها قد مضت سنتان وهم يصرخون ولا ميب 
ويفضحون وما من راقع ؛ ويكشفون وما من ساتر » ولو لم تكن لهم ارواح 
سبعة كالقطط لباعوا اثاثهم نلق كا قينا بي على كثاك # يهلم وذ ل 
نلاد الهند ليستمتعوا بالحرية المطلقة والنقد المفيد والاستقلال الناجز !! وانى 
اختلف واياهم في انهم يملكون لسانا طويلا لا يقف عند حد ولا يقفي مصلحة 
وانا املك لسانا قصيرا. بقف في كل جد ويقضي كل مصاحة ٠‏ 


لقد اخطات يا سيدي في اول فرض فرضته فان حكومة حضرة صاحب 
الجلاله البريطانية لاا ترسلني سفيرا الى بلجيكا او فرنسا وامريكا فلهذه البلاد 
سفراؤها الخاصون ولكم سفراؤكم الخاصون وللسلك الخارجى ف 
بلاد الله والثانشة مدرسة / دلهى الحدددة ( وهذه نبعث السقراء الى بلاد عباد 
الله » وهل تنكر بعد هذا ان بلجيكا من بلاد الله والعراق من عباد الله ؟ 

انتى استغرب نقدك اياناء شراء التمور باسعار بخسة واحتكار الشعير 
وباسم الحلف تارة' اخرى دون مطاليبكي الوطنية وطلبت تعديل المعاهدة 
والحلاء وتصفية امور النفط والسكك الحد بدنة وغيرها من المطاليب التى 
تراها واجبة التحقيق بالنسبة الى بلادك وضرورية التنفيذ بالنسبة الى صداقتنا 
واخوتنا.» نعم انني. استغرب هذا القول بصدر منك وات الشاب المثقف 
فل تنسى .يا سيدي: انني بريطاني اضيل .اينما زحلت وكنت + اسعى لرفع شان 
بلاذي “ورفاهها واستقرارها » اتنسى:الدماء. الزكية الاسكتلندية والابرلندية 


ف 


والويلزيهة واللتدائيية الت اريقت. على ضفاف الرافدين وف صحراء الجزيرة 
العربية » اتنسبى. الدماء التي اريقك ف شعال: الريقيبا وف اقلت اآورا واعياق 
المحيطات ومجاهل الغابات في جاوة وسومطرة وافريقيا ؟ هل تنسى الاموال 
التي بدلت والجوع والحرمان الذي قاساه شعبنا المجيد خلال هذه الحرب 
والحروب التي سبقتها ؟ اذا كنت تذكرها فهل تعتقذ انما اريقت لتفهيبك 
الديمقراطية او تعليمك اساليب الحكم الصالح او لتأكل الزبد والحليب وتنعم 
باطايب الطعام شحمه ولحمه وتليس احسن اللباس والبريطاني اللندني يتضور 
جوعا ولا .يعرف للبرتقال غير اسمه ولا ,بذوق الزبد الا بالشهر مرة واحدة ؟ 
الهذا حاربنا ؟ لا ياسيدي اتنا حاربنا وجالدنا وتعبنا لنأكل تمرك وزبدك ولبنك 
وشحمك ولحمك » حاربنا لننعم بمالك ونأخذ خيراتك » ونستلم تفلك 
ونستغل خطوطك الحديدية اشنع الاستغلال » ان قلبي ليتفطر دما حين اراك 
تشرب عصير البرتقال المثلج وعامل المنجم في الغال لا يذوق الماء » ان العار 
ليلحقني جيلا بعد جيل وانا البريطاني الصميم حين اقف مكتوف اليد او 
اساعدك على رفاهك وضيق شعبى » غناك وفقره » ترفك ومسغبته » حياتك 
وموته » ثق با سيدي ان قطرة الدم الازرق البريطاني لتعادل ملايين من 
الشعوب السمراء والبيضاء » انني لن اسمح لك بالتصدير وحرية الاستيراد 
الا في اليوم الذي تستطيع فيه المعامل البريطانية غزو اسواقك ببضاعتها » انتي 
لن استح للبضاعة الامريكية والروسية ‏ على الرغم من صداقتي الظاهرة 
معهما ‏ ان نغزو اسواق العراق فتبقى البضاعة البريطانية كاسدة » ان واجبي 
يحتم على ان ارعى مصالح الامبراطورية سيدة شعوب الارض » فانا ممثلها 
وحارسها ومع هذا ثق بأنني لن اميتك جوع ا فهذا امر لا تقره المصالح 
الامير أطورة التي هي في غنى عن ثورات الشعوب الجائعة ولكئنا ستغظيك 

كما يقول المثل ( قوت لا بسوت ) مع حرصنا الشديد على خلق طبقة الاثرياء 
التي لا.تعنئ الا بمصالحها وبالنتيجة مصالحنا وتصدف بل لا تعترف بكل مثل 
اعلى او تشكيرن:وطني شعبق.ء وطبقة الخرى فقيرة يقتلها الجوع وغنيها الجرمان 


يفذ 


عري ؛ اما الطبقه المتوسطة التى تفكر في المثل العليا وف الوطنية والحاجة 
العبيه فسنقضى عليها اجلا او عاجلا ٠٠‏ 


ولقد تحدثت عن الجيش ؛ جيشك الوطني الذي كنت فيه ضابطا متخلصا 
واني ليؤسفني ضحالة التفكير في هذه النقطة ‏ وان كنت اثق بعمقها فى 
النقاط الاخرى ‏ فما هي الفائدة با سيدي من جيش صغير لا يكفى ارد اي 
عدوان اجنبي ان-كان هناك غدوان » وانك لتعلم حق العلم ان الجيوش 
الكبرى لم تكن لها تلك القيمة التي كانت سابقا فإين الجيش الالماني ؟ وابن 
الجيش الابطالي والياباني والافرسي والبلجيكي ؟ وهل تعتقد ان عدوانا بقع 
من دوله على اخرى بدون علم الدول الكبرى الثلاث التي تعرفها ومن دون 
رضاها وموافقتها ؟ فان كانت هذه الدول راضية فما هى قيمة جيشك وان 
كانت لا ترضى فان العدوان لن بنقع ؛ هذا من جمة ومن جهة اخرى هل من 
المعقول ان نرضى ببقاء جيش قوي نسميا نين ظهرانينا نشل حركتنا وبقه 
مضجعنا ؟ اثنا لن نرضى بهذا وقد رأيت ما:عملنا يوم انسنا خطرا ولو صغيرا 
من جيشكم افلا تتعظون ؟ ؤهل بلدغ البريطاني من جحز مرتين ؟ لا باسيدي 
لن بلدغ ؛ ومع هذا وذاك فثق يا سيدي اننا لن نقضي على جيشك بل سنبقي 
عليه ناقصا مبتورا لا فائدة فيه غير ابتلاع قسم كبير من ميزانيتكم التي يجب 
ان سرف قلي السعة المي ارق والمواصلات وغير دغدغة الغرور وابتلاع 
قسنم كبير من الشباب * - 

احلفك بكل مقدس لديك انك لو كنت مكاني هل عملت غير ما اعمله 
وما عمله هنري دوبس وكرنواليس وبازل نيوتن وضباط الارتباط ؟ وهل كنت 
تميت الشعب العربي لاجل ان يحيا الشعب البريطاني ؟ لا انك لن تفعل ذلك ! 
وأنا كذلك-! انثى لا يسعنى الا ان اشسكرك وافر الشكر فى توجيهك الخطاب 
لى :وستتكوق الشسكريت شك الأمبرأطووينةات. أوقن الى إنك: همات فجت 
الوادي هذه الوجهة:وجهة نقد الامنراطورية مناشرة وتوجِيه كل اللوم اليها 


12 


والى رجالها المخلصين » الى خيراتكم وزرعكم وضرعكم وتفطكم على الدوام 
لا لأن الامبراطورنة لا تخشئ من النقد لأن مهاجمتكم ابانا ينسيكم مهاجمة 
اعدانمكم الداخليين فهؤلاء ‏ والمجالس بالامانات ‏ سر البلاء واصل العناء 
فاذا استمرت مجلة الوادي على خطتها في فضح هؤلاء الزعماء وكشفهم للناس 
حرمنا من سيول المتطوعين لخدمتنا الذايين عن مصالحنا المتكالبين على العظام 
التي تكدسها بعد وجبات الطعام في قمامات السفارة وسلال المهملات بدائرة 
العلاقات العامة : اؤكد لك اننا لم نستدع منهم احدا ولم نلوح لاحد منهم 
بعظم يعرقه ولكنهم. جاءوا طواعية زرافات يعرضون علينا انواع الخدمات 
لآ زيدون الا مرضاة.اوجهنا » سل المسثر بيرون » سل ضباط الارتباط » سل 
الميجر ولكنز » سل امير اللواء دي غوري » فعند هؤلاء الخبر اليقين عن 
المتذللين الخادمين الطائعين » اننا نحرص على بقاء هؤلاء حرصنا على كنوزكم 
وخيراتكم بل واستقلالكم ففى اليوم الذي نحرم فيه من خدمات هؤلاء 
سيكون علينا اما ان نحكمكم حكما مباشرا واما ان نسلم الحكم بيد الوطنيين 
وهذان وضعان احلاهما مر » واني اذ اقدر لهؤلاء الطائعين المتذبذيين خدماتهم 
للامبراطورية لا يسعني الا ان ابكي عليهم دما اذ هم يجهلون ان الامبراطورية 


لا فسترفه يصداقاك دائمة ولا بعداوات دائممة وانما لها مصالحها الدائمة فمي 
لن تتردد في القضاء صفقة واحدة على هؤلاء الخدم بل لن تتردد في تسليم 
بلادكم الجميلة المسلمة للشيوعية حين تقضي مصالحها بذلك وان شئت المزيد 
من الا,يضاح فتاريخ العرب الحديث ملىء بالشواهد والاحداث وتاريج اوربا 
الحددث املا واوفر فهل تتعظون ؟ 

والى هنا وانا اشعر باني اطلت معكم الكلام ارجو ان لا يكون خطايك 
وخطابي مسك الختام بل ارجو ان تتبادل وجهات النظر بصورة اصرح 
واصدق ٠‏ وفي اللحظة التى توكد لكم فيها صدق اخلاصي لامب اطوربتي 
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عندما اقدم صالح جبر رئيس الوزراء في مطلع عام ١948‏ على تعديل 
المعاهدة البر يطانية العراقية التي وقعت عام ١9٠‏ قوبل بمعارضة شديدة من 
جميع الاوساط :والاحزاب السياسية في العراق يومذاك ٠٠‏ 
فقد نشرت وكالة الانناء العربية في لندن واذيع ليلة 4 كانون الثاني م4١‏ 
تصريحا للدكتور محمد فاضل الجمالي وزير الخارجية قال فيه : [ ان الهدف 
الاول في بر نامج الوزارة الحاضرة هو تعديل المعاهدة وجرت اتصالات بين 
الحكومة العراقية والحكومة البريطائية لتعذيلها +٠‏ وسيصل قخامة السيد 
صالح جبر الى لندن في الاسبوع القادم ليرأس الوفد العراقي في المفاوضات 
التي ستدور حول التعديل ] ٠‏ اثار هذا التصربح ضجة مدوبية في الاوساط 
السياسية » فنشرت جرددة « لواء الاستقلال » في اليوم التالى ‏ يوم ه كانون 
الثاني تعليقا بعنوان : « أبهذه النظرة الخاطتة بريد ان بفاوض الجافب 
البريطاني ونترجم له اماني النلاد » جاء فيه : « صعقت المحافل السياسية 
للتصريح الذي ادلى به الدكتور فاضل الجمالي وزير الخارجية في لندن امس» 
ولم نكن مبعث ذلك ان الجمالي انما خالف الحقيقة والواقع » وتحدى شعور 
العزاقبيين باجمعهم حسب » بل لانه احد المفاوضين في تعديل المعاهدة » وهو 
بحكم مركزه كوزير للخارجية ء انما يمثل اصدق تمثيل اتجاهالحكومة 
الحاضرة في هذه المفاوضات » والنظرة الخاطئة التى تنظر اليها الوزارة القائمة 
الى حقيقة صلاتنا مع بريطائيا » تلك الصلات القائمة على التغلب واملاء 
شروطها » وفرضها على العراق فرضا ٠٠‏ 
ان المخاوف التي اظهرها العراق من اسراع الحكومة في المفاوضة لتعديل 
المعاهذة قد اصبح لها ما يبررها بعد هذا التصريح الخطير » وانه لينظر بعين 
اليقظة والاتشاه الى ما بدور في لندن لتلا يؤخذ على حين غرة » كما اخذ في 
نذا 


اماضي 5" فرض معاهدة ٠‏ ولن نستطيع الوزارة الحاضمرة ان تقوم 
بمفاوضة بريطائيا اذا ما استائرت هي بهذا الا الذي ييكبل المراق لاجيال 
عديدة » وان معاهدة تفرض بالقوة كما فرضت سابقتها لن "فيد بريطايا في 
ثيء فمن الخير لها اذا ارادت تصفية مشاكلها في هذا الظرف ارب ان 
تستمع الى رغبات الامة الممثلة في احزابها وهيئاتها السياسية العاملة في الحقل 
القومي ؛ فالمعاهدة التي لا تشكيد إلى الرغيه يف الحقيقية ما عي الا قصاصات 
ورق تستمر ما استمرث القؤة الاستعمارية المهيمنة » وظل هذا الصراع عنقا 
بين هذه القوة والقوى الوطنية» حتى بكتن الله لهذه القوى الوطنية النصر ٠‏ 
وفي نفس اليوم الذي صدر هذا المقال على صدر جرددة «لواء الاستقلال» 

اي يوم الاثنين ه كانؤن الثانى ‏ سارت مظاهرتان طلابيتان احداهما من 
باب المعظم » والاخرى من الاعظمية لتتتجمع في ساحة البلاط الملكي ٠‏ 

وعند كلية الحقوق - التي كانت نقع في الصرافية ‏ تجمع عدد كبير من 
طلبة المعاهد العالية ليهتفوا بحياة فلسطين ولينددوا بتصريحات الجمالي 
وبسقوط المعاهدة. ٠.‏ 

جوبه هذا التجمع الطلابي بهجوم من فرق الشرطة من المشاة والخيالة 
وبيدهم الهراوات» وقد كانوا يرابطون بالقرب منالكلية # وحص لصدام بين 
الطرفين ‏ سالت فيه دماء الجرحى واطلقت عيارات نارية من قبل رجال الشرطة 
على الذين احثموا بحزم الكلية فهاجت النفوس وجرى ليلا اعتقال عدد كبير 
من الطلاب » وزجوا رهن التوقيف واغلقت كلية الحقوق ٠‏ 

اضرب الطلاب في اليوم التالي عن الدوام وبقوا مضربين طيلة ايام الثلاثاء 

والاربعاء والخميس » فاجتمع عمداء الكليات التي اضرب طلابها يوم الخميس, 
م كانون الثاني 1444 مع وزير المعارف لبحث الحال » وقر الرأي على اعادة 
الدراسة في كلية الحقوق واطلاق سراح الموقوفين ٠‏ 

ي وف ١١‏ كانون الثاني م94! نشرت الحكومة منشورا وزعته الشرطة 
على الناس بعنوان : « الغاء المعاهدة مع ملحقاتها : بيان من رئيس الوزراء » 


املا 


وفيه ‏ ما مضمونه ‏ ان الحكومة تلقت برقية من صالح جبر في لندن تنبيء 
بان “عالت كد ارت من الذاء معاهدة .روا مع جبيع علسنايا والكتي 
الجديقة ب وان التوقيم غليها سيتتم في اواخر الأسبوم وستنشر بعد ٠‏ 

© وف ١4‏ كانون الثانى ١94+‏ قالت جريدة « التايمس » الصادرة 
في بغداد : « ان المعاهدة ستو قن بورتنسموث في الساعة ١١‏ ونصف من 
بوم الاربعاء من قبل صالح جبر والجمالي » وسيقضي الموقعون من الوفد 
العراقي بوما سعيدا في ضيافة الاسطول البريطاني » !! 

© وف ٠١‏ كانون الثاني ١44+‏ تم التوقيع على المعاهدة التي سميت 
بمعاهدة « بورتسموث » في ميناء بورتسموث ‏ جنوب بريطانيا ‏ على 
البارجة « فيكتوري » من قبل الوفدين العراقى والبريطاني » وقال بين 
وزير الخارجية البريطاني ‏ في خطاب له قبل التوقيع على المعاهدة : ان هذه 
المعاهدة هى بدابة سلسلة من المعاهدات التي ستعقد لتعزيز ) الصداقة ) دين 
بريطانيا والعالم العربي !! 1 

© وفٍ ١١‏ كانون الثانى ١194+‏ نشرت نصوص اللمعاهدة في الصحف 
العلية ء ١‏ 

© وف ١7‏ كانون الثاني +154 اضرب طلاب المعاهد العالية مستنكرين 
المعاهدة الجائرة.» ومطالبين برفضها ومقاومتها واحباطها ومنهم طلاب الصيدلة 
والتيياء ء وكنية التجارة والاقنصاد والموظفون الصحيون » ومعهد الملكة 
عالية » وكلية الحقوق » ودار المعلمين العالية »؛ وكلية الهندسة » والكلية 
الطبية » ومدرسة التفيض الاهلية ٠‏ 

© وفٍ ١8‏ كانون اشانى ١948‏ اصدر حزب الاستقلال والحزب 
الوطني الديمقراطي بيانيهما الاحتجاجبين ضد المعاهدة ٠‏ 

ه وفي 9 كانون الثاني +4 اصدر حزب الاحرار بيانه الاحتجاجي 
ضد المعاهدة » وسار قسم من طلاب المعاهد العالية بمظاهرة حاولت الشرطة 


6 


ان تتدخل فيها اول الامر فلم تفلح فاخترقت المظاهرة شسارع الرشيد » 
وعرجت على المجلس النيابي حيث حياهم بعض النواب ‏ والقيت هناك خطب 
امام بنابه المجلس » ومما قاله احدهم : « ان شباب العراق مصمم على ان يقبر 
معاهدة جبر ‏ بيفن ‏ كما قبر الشباب المصري معاهدة صدقي ‏ بيفن » 7 
ثم استمرت المظاهرة ورجعت الى باب المعظم وتفرقت هناك ٠‏ 


دار الاذاعة اللاسلكية بيانا علق فيه على اتتهاء الاضراب والمظاهرات » وذكر 
« ان الحكومة قد اصدرت اوامرها ضمن سلطاتها القانونية الى السلطات. 
المختصة كافة بمنع اية مظاهرة او اضراب مهما كان نوعه وصيغته وانها عازمة 
على قمع كل حركة من هذا القبيل بشدة » ! 

© وف ٠١‏ كانون الثانى قامت مظاهرة عارمة احتجاجا على المعاهدة 
المتظاهرون في شارع الرشيد » وحصلت مناوشات واشتباكات مع الشرطة 
بالحجارة والعصى ؛ مما اضطر الشسرطة قرب الحيدرخانة الى الانسحاب » 
واستمرت المظاهرة على سيرها المنتظ الذي بعث الحماس في افراد الشعب 
الذين كانوا شتركون في المظاهرة او شجعون عليها » وحدث ان رجمت بنابة 
وكالة الانباء العرنية ‏ وهي وكالة بريطانية ‏ بالحجارة » كما كسرت واجهة 
بناية « مطبعة التابمس »© واستمرت المظاهرة حتى وصلت طلائعها الى جسر 
الملك فيصل ( جسر الاحرار حاليا ) فوقعت الواقمة » اذ ظهر ان انسحاب 
السيارات المشحونة بالشرطة المسلحة تسيي من هنا وترجع من هناك كأنما 
انقلنت بغداد. الى ساحات للمعارك » ثم تبين ان الحكومة كانت صادقة في 
تهديدها فقط : اذ سرعان ما سمع الناس لعلعة الرصاص » فاغلقت الحوانيت 
وجميع.المحلات التجارية » واستمرت المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين فوقم 
بعضن القتلى والجرحى ٠.‏ 


لها 


وصادرت الشرطة من ابدي الباعة # عصر هذا اليوم ‏ جريدة 
« اليقظة » المسائية » بناء على صدور قرار مجلس الوزراء بغلقها لمدة سنة » 
مع انها جريدة حزبية » ومنعت الشفسرطة ليلا جريدة « لواء الاستقلال » من, 
الصدور !! 

© وما ان اصبح صباح الخميس 5١‏ كانون الثاني م9.4! الا وكانت 
وفود الطلاب تتجه نحو المستشفى الملكى ‏ في باب المعظم ‏ فاجتمعوا هناك 
وارادوا ان بأخذوا شهداءهم من قسم الطب العدلي في المستشفى » فداهمتهم 
الشرطة واطلقت النار عليهم داخل المستشفى » فقتل اثنان وجرح سبعة عشر 
شخصا ‏ وكان احد الضحايا من كلية الصيدلة؛ الذي اطار.الرصاص دماغه ‏ 
فحمله اخوانه ودخلوا به على العميد » فلم بدر ماذا يقول لهم ء غير تقديم 
استقالته واستقال اساتذة كلية الصيدلة واساتذة كلية الطب » ومدراء الاقساه 
في المستشفى كلهم » حتى بلغ عدد الذين استقالوا مائة وعثرة اطباء وقدمت" 
الجمعية الطبية العراقية استكانا الى مجلس الوزراء ٠‏ 

وف نفس الوقت الذي كانت اصوات الرصاص تدوي في كل مكان. 
من بغداد » جمع وكيل رئيس الوزراء جمال بابان الصحفيين » وطلب اليهم ان 
بعاونوا الحكومة في تنفيذ اجراءاتها ٠٠‏ غير ان الصحفيين وقفوا وقفة مشرفة» 
وابوا الا ان بوجهوا اتتباهه صوب المستشفى حيث كان مصدر الطلق الناري» 
فكان جواب جمال بابان ان الحكومة لم تأمر باطلاق النار » وهدد الصحفيين 
بان يمتثلوا بما امرهم به !! 

ولم تكن حوادث نوم الحادي والعشرين مقصورة على بغداد » فقد 
اوردت الاخبار الى العاصمة ٠٠‏ احتجاجات ف الديوانية والناصرية ومظاهرة 
عنيفة في النجف » اسفرت عن جرح شخص جيء به الى المستشفى التعليمي في 
بغداد » مظاهرات في البصرة » الموصل » كركوك » السليمانية .٠‏ 

وف الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم ب الاربعاء ‏ امر الوصي على, 
العرش عبدالاله بدعوة ممثلي الاحزاب وبعض رجال السياسة واعضاء الوزارةة 
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للحضور الى البلاط ؛ فحضر الاجتماع الوزراء الموجودون ف العراق ورجال 
الاحزاب » وبعد ان عرض المجتمعون آراءهم بخصوص مسودة لائحة معاهدة 
بورتسموث وقد اجتمعت آراؤهم على انها لا تحقق اماني البلاد وليست اداة 
صالحة لتوطيد دعائم الصداقة بين البلدين سيما وان مجلس الوزراء لم يقر 
بعد تصديق المعاهدة المذكورة ؛ ولهذا فان الوصي بعد الشعب العراقى بانه 
سوف لا تبرم أنه معاهدة لا تضمن حقوق البلاد وامانيها الوطنية ‏ كما جاء 
ذلك في البيان الرسمي الصادر مساء هذا اليوم ٠‏ 

© وف ؟” كانون الثاني 1444 سارت بغداد ‏ بشيبها وشيابها ‏ فى 
بحر متلاطم » وهياج متعاظم » تحف بنعوش الشهداء الذي سقطوا صرعى في 
سبيل دعم حرية الوطن واستقلال البلاد ‏ في موكب مهيب رائع تتقدمه طفلة 
صعيرة حولها اربع فتيات وهن حاملات الشموع الموقدة رمزا لاشتعال جذوة 
الوطنية قي الشباب المتحمس ٠٠‏ 

وف مساء هذا اليوم اذاع راديو لندن بيانا لرئيس الوزراء صالح جبر 
جاء فيه : [ اتني موقن بان البرلمان والشعب في العراق سيجدان في المعاهدة 
العراقية البريطانية ما يحقق الاماني القومية تحقيقا كاملا » وان بعض العناصصر 
الهدامة وهى قليلة العدد لحسن الحظ قد استغلت فرصة غيابنا » واستطاعت 
السيطرة على الطلاب واحداث القلاقل في البلاد ] ٠‏ 

© وف 5 كانون الثانى # ارسلت الاف البرقيات الاحتجاجية من 
مختلف ارجاء العراق ضد تصريح صالح جبر في لندن » وعادت جموع زاخرة 
من المتظاهرين تسير في شوارع بغداد سيرا منتظما لم ,يكدره حادث مؤسف » 
وقد بدأت هذه المظاهرة بالسير من باب المعظم حتى الباب الشرقي » واشترك 
فيها ما يقرب من عشرة الاف نسمة ٠‏ 

ظ وقد اذاع راديو الشرق الادنى ‏ الموالي لبريطانيا ‏ ان مراسل رويتر 
د كتب يقول : « ان صالخ جبر قد اظهر سخطه واستنكاره لما دعاه بالمناورات 
الشنيوغية الكامنة وراء انباء بغداد.التي ذكرت انه قد استدعى من لندن بعد 
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توقيع المعاهدة العراقية البريطانية الجديدة » وانه استقال » وقد قال انه 
لا اساس من الصحة لاستقالته » وذلك لانه لا يرى ضرورة لها » وانه لم يقرر 
متى بعود الى العراق » ولكنه اذا رأى فٍ حالة عودته الى العراق ان الاحوال. 
قد ساءت فسيستقيل » ٠‏ وعلقفت حريدة « الزمان » البغدادية على الخبر 
بما يلي : « اخذ صالح جبر ,يكثر من التصربحات في اليومين الاخيرين متأثرا 
بجو لندن » ويظهر انه لا يعرف ما وقع من حوادث » وما اتكشف عن اماني 
القمني اراق ل وليك يمر فسمة لاف ويقيلي: مت حنم تعر يساتها بطر له 
رغبة “الامة في هذا الموقف الدقيق » ٠‏ 

وف الساعة السابعة من مساءً هذا اليوم قابل الوصي وفدا يمثل طلابه 
كلية الحقوق والطب والهندسة ودار المعلمين العالية فعرضوا عليه وجهة ظرهم 
في الموقف ‏ ملخصة باسباب بعيدة واسباب مماشرة ودامت المناقشة ساعتين 
وعشربن دقيقة ..: 

بإيعد تتعمعه البق اوقفت الشنرطة بأمر من الحكومة عددا من التباب» 
بزعم انهم نادوا ببعض الشعا رات في مظاهرة صباح هذا اليوم !! فكان لهدا 
اللدون وشم قو سقصن قن قرب كني عن رجال السيأمكب غلم يق اعد 
ان بتحمل كل هذا الاستهتار بحقوق الاشخاص ! 

© وف 5:4 كانون الثاني +194 قدم نقيب المحامين مذكرة احتجاج الود 
الوصي على: العرش لاقدام الحكومة على اعتقال عدد من المحامين ورجال. 
القانون .٠‏ 

كما: اصدر اتحاد طلبة المعاهد العالية هذا اليوم بيانا دعا فيه الى انهاء 
التظاهر بعد التشييع الرمزي للشهداء « ليتسنى له المداولة مع الجهات المختصة 
حول الوضع الحاضر » ٠‏ 

7 وفي ه كانون الثاني م54١‏ هدآت الحالة اليوم في العاصمة » وانشغل. 
الساسة في. دراسة-الموقف الذي نشأ مؤخرا » وشهد كثير من دور السياسيين 
اجتماعات تذاولوا فيها الطريتة الواجحس. اتناءها لحل الأزمنة © واستهرة 
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المداولات السياسية » وترددت على الافواه أسماء بعض الزعماء لتولى رئاسة 
الوزارة لان وزارة صالح جبر لا يمكن ان تستمر في الحكم بعد ان وصل 
الموقف السياسي الى ما وصل اليه ٠‏ 

وف لندن اذيع ان صالح جبر واعضاء الوفد العراقي المفاوض قد غادروا 
لندن عائدين الى بعداد » وقد نفى النبأ القائل انه قدم استقالته وان المعاهدة 
الجديدة بين العراق وبريطائيا سوف لا تبرم ! 

وفٍ بغداد وزعت الحكومة عدة :الاف من مناشير مهملة من التوقيع 5 
وقد ثبت ان هده المناشير قد طبعت بمطبعة الحكومة تندد بالوطنيين 


وتصفهم' بالهدامين وتشيد بموقف رئيس الوزراء صالح جبر وبمزابا المعاهدة 
الحديدة إ 


© وف 7١‏ كانون الثاني م54١‏ ؛ اجتمع ممثلو الاحزاب الثلاثة والجبهة 
الدستورية البرلمانية على اثر نشر « مناشير التفرقة » » واتفقوا على شجبها ‏ 
واستنكار هذا الدس على الحركة الوطنية ٠‏ 


وف صباح هذا اليوم وصل بغداد كل من صالح جبر ونوري السعيد 
وتوفيق السويدي وفاضل الجمالي. وتخلف عن العودة شاكر الوادي » 
وعقد اجتماع هام في قصر الرحاب + ذام الى ما بعد الظهر » بحضور الوصي 
وصالح جبر ووزرائه ونوري السعيد » وقد اصر صالح جبر على البقاء في 
الحكم مدة اخرى » وطلب اعطاء فرصة لارجاع ( الامور الى مجاريها ) » 
اذ لا يصح ‏ على حد تعبيره وف عرفه ‏ ان تستقيل وزارة على اثر حركات 
يقوم بها ( الغوغاء ) و ( الدساسون ) !! | 

ونشر الاستاذ حسين جميل سكرتير الحزب الوطني الديمقراطي مقالا 
افتتاحيا في جريدة «.الزمان » بعنوان : « لقد انكروا الشعب فاثبت وجوده » 
معلقا على المظاهرات الشعبية في مختلف انحاء العراق ضد المعاهدة الجائرة 
وشاجنآ موقف الحكؤمة المتعنت * 
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وف الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة عشرة مساء” . اذاع راديو بعداد 
يان « من صالح جبر الى الشعب العراقي » شرح فيه كيف اولاه الوصي ثقته 
العالية بتآليف الوزارة » وكيف وضع في مقدمة منهاجه تبديل المعاهدة العراقية 
الا نكليزية المعقودة بين العراق وبريطانيا ١9٠‏ بمعاهدة جديدة [ تضمن للبلاد 
حقوقها وامانيها واستقلالها التام بكل ما في هذه الكلمة من معنى ] !! وقال في 
البيان : « وقد توصلنا الى عقد معاهدة جديدة بين العراق وبريطانيا العظمى 
وستطلع الامة العراقية الكريمة على شسرح بنود هذه المعاهدة ومراميها 
بالتفصيل » وعندئذ سيكون للامة الحكم الفاصل والكلمة الاخيرة في البت 
في امرها سلبا او ايجابا » وختم بيانه قائلا : « وبعد بيان ما تقدم ارجو من 
اخواني ابناء الشعب العراقي الكريم ان يخلدوا الى الهدوء والسكينة ويتركوا 
كل ما من شأنه الاخلال بالامن والنظام ومخالمة القوانين الواجبة الرعاية 
والاختراء من قبل الجميع )6 ء* 


وبعد ان اذيع البيان المذكور من راديو بعداد » بنحو نصف ساعة » سمع 
الناس صوت الطلقات النارية بدوي في كل مكان ٠‏ وسارت مظاهرة في الكرخ» 
وشارع الآمين » والفضل » وغازي ( العفاح ) » وفي الاطبية .. واتقرت 
سيارات الشرطة المسلحة في النوارع » ونصبت الرشاشات » واشتئكت 
الشرطة مع الاهليين ‏ عند منتصف الليل ‏ بمعركة في شارع الامين ومنطقة 
الفضل » ووقعت بعض الاصابات » واستمرت اطلاقات الرصاص طليلة الليل 
وحتى مطلع الفجر ٠‏ 

ه وف 77 كانون الثاني +154 - لم مدا لسكان العاصمة بال طوال. 
الليل حتى الصباح » وفي الساعة الثامنة صباحا انفجرت المظاهرات في كل مكان 
من العاصمة تهتف بسقوط عميل الاستعمار صالح جبر وتطالب برأسه » 
واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين » ووقعت بعض الاصابات واحرق المتظاهرون 
دراجتينٍ بخاربتين للشرطة » وعمت النقمة الجميع » والكل مجمع على وجوب 
الحيلولة دون تنفيذ معاهدة ( جبر ‏ بيفن ) مهما كلف ذلك من تضحيات ٠‏ 
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اضطر الوصي على العرش ان ببصدر بيانا في الساعة الثامنة مساء” واذ, 
من راقيو_بفناة يسن فيه نول استقالة وزارة صالح جبر » فاطمانت القلوب ؛ 
وخرج العاس الي القارج العام معريين عن سرورخي باستقالة الوزارة » وزوال 
عهد الارهان ٠‏ 

© وف بوم الاربعاء م كانون الثاني 54 الذي كان من الايام 
الفريدة المسهودة في تاريخ العراق ‏ خرج الناس منذ الصباح الباكر ‏ 
وتجمعوا في الشوارع الرئيسية ؛ انتظارا لمرور مواكب تشييع الشهداء » وما 
ان ازفت الساعة التاسعة حتى وصل الى باب المعظم موكب الاعظمية الذي 
سار لتوديع الشهيد الشاب قيس ابراهيم الالؤمسي » وقد كتب .على النعشس. : 
« قيس ابراهيم الالوسي من شهداء حكم الظلم والاستبداد » ٠‏ وكان موكب 
الجنازة مهيبا ببعث في النفس الخشوع والرهبة » يتقدمه جماعة من رجال 
الدين » ومن ورائهم يسير النعش محمولا بابدي الشباب » ويلى النعش مباشرة 
سيارة تحمل جرحى الامس » ومن خلف هؤؤلاء جميعا سار جمهور غفير من 
المنيعين في ( هوسه ) وهم يحملون السيوف والخناجر وبرددون الهتافات 
الشعبية حتى مقبرة الشيخ معروف بالكرخ حيث مثوى الشهيد الطاهر ٠‏ 

ويمساءهذا اليوم اجتمع رؤساءالاحزابوتداولوا فيما بينهم وقرروا بالاجماع 
ان .بصدروا فورا منشورا بشكل بيان مشترك ,يحذرون فيه من اسناد الوزارة 
الى اشخاص لا يطمئن اليهم الشعب ويضمنونه مطاليب الاحزاب ثم قرروا ان 
.يذهب وفد منهم للمقابلة السيد محمد الصدر بغية الاطلاع على الاسباب التي 
دعته الى رفض رئاسة الوزارة » وبغية اقناعه ان لم تكن هناك اسباب قوية 
للرفض بان الظرف يتطلب منه اعادة النظر في موقفه ٠‏ 

ه وف لخن بوم لسر 4 كانون الثاني 1448 اعلن رسميا_ان 
السيد محمد الصدر وافق على تأليف وزارة جديدة » ضمت بعض رجال 
الاحزاب ٠‏ وصرح السيد الصدر بعد حفلة الاستيزار بانه بأمل ان يوفق في 
مهمته لما نتطلبه الموقف وتتمناه البلاد ٠٠‏ 
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ونشرت جريدة « الديلي ميل » الانكليزية ‏ الصادرة في لندن ‏ هد1 
اليوم تحت عنوان « لقد اجهزت مظاهرات المماهدة العراقية على الوزارة 
فاسقطتها فقتل 7٠‏ شخصا بالرشاشات».+جاء فيه: «لقد فشل صالح جبر رئيس 
وزارة العراق في اقحام المعاهدة العراقية البريطانية الجديدة » وقد استقال هو 
ووزارته بعد ,بوم واحد من معارك على نطاق واسع في بغداد لقد قتل سبعون 
شخصا وجرح اكثر من ثلاثمائة اخرين» لقفد انفجحرت اضطرابات في مدن اخرى 
وبصورة خاصة تلك المدن التي تقع في وادي نهر المرات » ولقد ضربت 
ممتلكات بربطانية عديدة » واستمر الضرب بالرشاشات طوال ايام » لقد بدأت 
الاضطرابات بعد ان اعرب صالح جبر عن عزمه في البقاء في الحكم بعد توقيع 
المعاهدة في لندن لقد حاربت قوات مسلحة من الشرطة » كانت مجهزة بالمدافم 
الرشاشة والسيارات المسلحة » جماهير المتظاهرين المسلحة بالعصي والحجارة 
وقليل من الاسلحة النارية ٠‏ لقد قادت النساء مواكب الرجال الصاخبين الذين 
كانوا يتقدمون بالرغم من نيران المدافم الرشاشة » وهن يحملن اعلاما ملطخة 
بالدم »6 ٠‏ 

كما كشت «جردناة « الديلى ووكر » الانكليزية ‏ الصادرة في لندن ‏ 
عَذَا اليوع ملعا تحت عنواق ؛ و القذ فخيل يفن مره الخسرئ + القذ البتقاات 
الوزارة العراقية » جاء فيه : « لقد استقالت حكومة العراق التي يرأسها صالح 
جبر ؛ الذي عاد قبل بضعة ايام الى بغداد بعد ان وقع معاهدة تحالف مع 
بريطانيا لقد نظظمت مظاهرات كبيرة في بغداد ومدن اخرى ولقد قتل اشخاص 
وجرح اخرون فيها » واستقال اربعة وزراء » وقدم ثلاثون عضوا من المجلس 
النيابي استقالتهم وبعد ذلك قبل الوصي استقالة. الحكومة كلها ولقد عمت 
الافراح جميع الناس حالا » وانطلقت الجماهير ترقص في الشوارع ٠‏ 


لا © كر 
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الذي أثار ضجة فْ الاأوساط الحكومية ؟ 


الغضبى».. 


من كتب 


كراس «الى ا 


لحلرفة 


عندما ثار الشعب العراقي في كانون الثاني عام 144 ف وثبته الوطنية 
ضد معاهدة بورنسموث التي اراد صالح جبر رئيس الوزراء ان ببرمها مع 
بريطانيا ‏ حليفة العراق آنذاك ؛ واسقط وزارته » بعد ان سفكت دماء ع 
واصيب العديدون بحراح ‏ وبعد ان شنت الاحزاب الوطنية وصحفها حملة 
شعواء قاسيه ضد تلك المعاهدة وعاقدها ٠‏ وزع اراس مطبوع في > صفحة 
من القطع المتوستط بعنوان « الى الحليفة العضبى من معمر العدواني ») فشي 
الاوساط والمحافل الوطنية » وقامت بتوزيعه العناصر المنضوية في مكاتب 
الشباب. القومي » المنتشرة آنذاك في انحاء مختلفة من العراق والبالغة عددها 
5 مكشة ٠‏ 

وقد أحدث صدور هذا الكراس في عام +144 ضحة مدوية في الاوساط 
الحكومة ؛ وقلقاً شديداً بين اقطان ورموز النظام الملكي ٠‏ 

وبذلت السفارة البريطانية في بغداد ‏ جهمدا كبيرا في سبيل منعه 
ومصادرته» كما جاهدت دائرة التحقيقات الجنائية ( الامن العامة ) بكل ما في 
ابيا وقدرتها على معرفة كاتب هذا الكراس »؛ والمطبعة التى قامت بطبعه 
والاشخاص الذين كانوا وراء اخراجه ورواجه بين الشباب ٠.٠‏ ولكن دون 
جدوق ٠‏ 

واليوم 6 وبعد ما يقرب من اربعين عاما على ذلك الحدث المثير » 
نكشف النقاب عن الاسم المستعار الذي انخذه الكابت ( معمر العدواني ٠٠)‏ 
ونعلن انه الادرب والكاتب المعروف الاستاذ مصطفى علي الذي اصبح فيما 
بعد وزيرا للعدل بعد ثورة نموز ٠ ١568‏ 

يحكى لنا الاستاذ عبدالحميد الرشودي وكان صديقا للاستاذ 
مصطفى علي ؛ واحد اقرب الناس اليه ان الاستاذ مصطفى كان في عام 
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4 مفتشا في مديرية الطابو العامة ( التسجيل العقاري ) وكان شغل غرفه 
في الطابق الثاني في بنابة السراي ( القشلة ) تطل شبابيكها على نهر دجلة وجسر 
الشهداء » وانه شاهد بأم عينيه كيف تساقط الشباب الوطني برصاص السلطة 
الغاشمة » عندما تظاهر مطالبا سقوط معاهدة بورنسموث ووزارة صالح جبر» 
فوق الجسر » وان ازيز الرصاص كان يصم اذنيه ٠٠‏ فاوحى له ان يكتب هذا 
الخطاب « الى الحليفة الغضى » بعد ان هزت وجدانه وضميره هذه الاحداث 
الذايية: + 

وقام صاحب مكتبة المثنى قاسم الرجب بطبع هذا الكراس في احدى 
مطابع القاهرة ؛ وسربه الى بغداد سرا » وقامت بتوزيعه مكاتب الشباب القومي 
على نطاق واسع وبصورة سرية ايضا ٠‏ 

ومن الطريف » ان الاستاذ مصطفى علي كان في جولة تفتيشية في البصرة 
عندما وصل الكراس الى بغداد » فرزم قاسم الرجب خمسين نسخة منه » وبعث 
بها الى الاستاذ مصطفى على ليطلع عليه ٠٠‏ ! 

ولحسن حظ الاسئاذ مصطفى علي وكذلك قاسم الرجب » ان هذا 
اكراس لم يع * وه في طرته الى البصرة يد السلطات الحكومي او علا 
بريطانيا في العراق » ولكان قد حصل ما لاتحمد عقباه ! 

كتب الاستاذ مصطفى على « معمر العدوانى » ف الصفحة الاولى من 
هذا الكراس « الاهداء » الذي قال فيه : ْ 

« ارفع كتابي هذا » وانا خافض الرأس حاسره خشوعا واحتراما » 
واقدمه مشفوعا بالاجلال والاكبار الى شهداء الوثة الوطنية » ابطال الحرية 
والائفة » ضحايا النجدة والشمم الذين جادوا بدمهم الزكي فاراقوه على جواب 
الشرف : شرف امتهم وموطنهم ٠‏ 

ودلوا على هذا الشعب الحليل مازال يحمل روحا ابية » ونفسا عزيزة » 
واتفا حميا ٠‏ 

وبرهنوا على ان عرق النخوة والعلا والمجد مازال نابضا فيه ٠‏ 
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عد 5 


واثبتوا ان الامة التى انحبتهم امة عريقة في الكرم » وعلو الهمة ؛ وشدة 
الأس تأبى الضيم » ونعاف الاستعباد» وتنفر من الذل» وتأنف من الخنوع 6 * 

وف الصفحة الثانية من هذا الكراس قصيدة من ١5‏ بيتا بعنوان 
( قومي 4 للفسياغر الجاهلي : « ذو الاأصبع العدواني 6 © وهسي 
قصيدة تندؤق حماسة » بحث فيها قومه على الاتحاد والوقوف صما 
واحدا ضد الاعداء والغزاة ٠‏ 

ثم تآني ف الصفحة التالية من هذا الكراس الرسالة المطولة التي وجهها 
| الى ( الحليفة الغضبى  )‏ بريطانيا ‏ التي غضبت على الشعب العراقي وغضب 
اذنابها عندما اسقط تلك المعاهدة الجائرة » واطاح بموقعيها ٠٠‏ 

والرسالة الموجهة الى ( الحليفة الغضى ) تتكون من ١8‏ حزءاً » ضمتها 
٠‏ صفحة من الكراس » ونحن هنا نأتي على اهم ما ورد فيهاب وان كانت برأبي 
ان يطلع عليها الجيل المعاصر بكاملها » ولكن ضيق مجال هذه الصفحة حال 
دون ذلك ٠‏ 

يقول الاستاذ مصطفى على في البدء : 

« كتابي هذا ايها الانكليز » بترجم عما تضطغن به نفس ملتاعة » قد 
اثقلتها الهموم » وابظتها الاوصاب » واحتدمت فيها الالام المبرحة » وهاجت 
فيها الاحزان السود » تجيش بكرهكم ؛ وتضطرم ببغضكم » وتثفر كل النفر 
من سماع ذكركم» وتشمئز ما وسعها ان تشمئز اذا اطراكم مطر من سماسرتكم 
واذنابكم » وتعزف عن الاصغاء اذا مدحكم مادح من عبيدكم » او نوه بكم 
منوه من صنا نعكم » تمقتكم كل المقت » وتحتقركم كل الاحتقار » وتزدربكم 
كل الازدراء » ولو استطاعت اكثر من ذلك لفعلت » ولها كل العذر في شعورها 
نحوكم هذا الشعور » لانها صليث جحيم ظلمكم » واحترقت بلظى استعماركم» 
وذاقت مرارة عسفكم وجوركم ٠‏ 

جئت بكتابى هذا اخاطبكم خطابا صريحا لا غموض فيه ولا ألتواء » 
واكلسكم واضحا لم تألفوه في عالم السياسة » لانكم طبعتم في سياستكم على 
الحيلة والمكره وجبلتم على الخدبعة والكيد» وانتهجتم سبل المخاتلة والروغان» 
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اخاطبكم خطابا متخذأ له صدق اللهجة » ردءأ بعرزه اخلاصي لأمتى التى 
ابت :عن سياستك على حر عسين الجتبر. + الالأيفيه عما '#فاتمره: النقين ميا 
متغله من اوجالكم واوصابكم ٠‏ 

قد تتكرون علي” هذا الحديث المريح » ولكم ان تنكروه ؛ لان 
سياستكم التي درجتم عليها فرضت عليكم ان تتعاموا عن الحقائق » وتتصاموا 
اذا باسممتم من تكشف الحجاب عن مساوتكم + وقد خيل الى اناين أن الخرن 
الاخيرة قد طن شينا مسن شرتكم, وعرانكم. ؛ وقخضف اقللا مسن عجر فتك 
وعنجهيتكم ؛ وتوطىء من اكتاف غلواثكم فتلصتون البى فول الحق ؛ 
اصارحكم لا لشيء بل لتسمعوا مابقول احد ابئاء: امه ناءت اكثر مسن ثلاثين 

وقبل ان نوغل في الحديث ارى ال استهله بتعرفكم بي فقد جرت العادة 
ان يتعارف المتكلمان قبل ان يشرعا في الكلام : 

اعرفكم بي لثلا يحدو بكم غروركم حين نولم تفوسكم قول الحق على 


متبجحين بكل صلف : ان الشمس لا تغيب عنها ؟ وانتم من يعلم الناس ! ٠.‏ 
انتم الذين شمخت بانوفكم خنزوانة الغرور » ورفعت رؤوسكم الغطرسة » 
وصعرت خدودكم الكبرياء ومشى بكم الجبروت ف الارض مرحا ؛ فدات 
لسطوتكم امم وخضعت لتحكمكم شعوب فمن هذا الذي يتصدى لعظمة 
بربطانيا التي ظهرت غالبة في الحربين العالميتين » يحاول ان بض من شأنها ؟اء 

1 من هذا الذي يحاول متطاولا ان ينال من رفيع مجدها » وشامخ عزها » 
وهو بنتسب الى احدى الآمم التي تحيا تحت سيطرتها ؟! 
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من اجل ذلك رآأيت ان اعرفكم بي اولا » ثم افضي اليكم بالسبب الذي 
ولد في نفسي مقتنكم » وغرس فيها كرهكم » وبذر فيها بذور بغضكم » 
تنجافى عنكم » وتبتعد عن كل من يمت اليكم بصلة ٠‏ 

انا ».ايها الانكليز » من امة :بلاها الدهر. العاثى » والزمن القامني 
بأمشعيما نكي برستها الايام.السود بظلمكم »:وجرعتها صاب طفياتكم + فقاست 
رزاياكم » وصبرت على تجبركم » وهي خلال ذلك ما ادخرت وسعا في ان 
تلتمس خلاصا من تحكمكم ومحيصا من سيطرتكم ٠‏ 

واذا كنتم تجهلوتي » فلاني ابيت ان ادنو منتكم » وان آلوث قلمي 
بتأبيدكم او تآييد الاذلة الذين باعوا كل ما يحرص عليه الكريم » ويفخر به 
الشريف » ويبخل به الشهم الغيور » وانضووا تحت لوائكم » فاتخذتم منهم 
اذاة لبسط تفوذكم علينا » ولتحكمكم في رقابنا ٠‏ 

. لا .تقولوا : لا فقد اوجبت عليكم سياستكم ان تستنجدوا بكل من 
تأنسون منه تأييدا » حتى انحططتم الى الدركة التي جعلتكم تلتمسون المعونة 
من « مخاليق » تعرفون اتنم من اي المواطن جمعتموهم » ومن اي البيئات 
اخترتموهم » بل رايناكم حين عركتكم الحرب الثانية » وعرفناكم حين داهمتكم 
الخطوب السود » كيف صرتم تستجدون التآديد ممن لا قيمة لهم » فتهشون 
من .يكتب بضعة سطور في الدعاية لكي مهما كانت مهلهلة ركيكة » فاذا كان 
هذا دأبكم مع .اولئك » فكيف لا تفتقرون الى امثالي ممن نزهوا انفسهم » 
وصانوا اقلامهم عن الابتذال ٠؟‏ 


انا اذن من امة ذاقت الحنظل » وطعمت العلقم من. سياستكم الاستعمارية» 
فصبرت ولكن على مضض » وكظمت غيظها ولكنها ناقمة اشد النقمة » كارهة 
امر الكره وكيتت آلامها » ولكنها غير مستسلمة ولا راضية وربضت تتحين 
بي سساو ام وسور عي و سي 
تستطيع بهما ان نفلت من قبضة اميتعماركم ٠‏ 05 0 


٠ أ‎ 


ان الحالة التي بفرضها الاستعمار على الامم ذوات الماضي المجيد : 
والتاريخ الوضيء المعتزة بنفسها » المؤمنة بحتها في الحياة » الدائبة على تشييد 
مجد طريف تعزز به مجدها التليد ؛ هذه هى الحالة الجائرة لا تضطر امثال 
تلك الانم اضطراراء ولا تقودها قسرا الى حشيزة التبودبة » ولا تنسها 
كرامتها » ولا تذلها لطعيان الاستعمار » بل تخلق فيها العزم الجبار » وترهف 
فيها حد الاباء الماضي : وكلما زادها الاستعمار ظلما وارهاقا ازداد اسمانها 
بحقها المغتصب قوة وصرامة ؛ وكبرياؤها شدة ومضاء ٠‏ 

ان امة هذا شأنها لا بهدأ لها بال » ولا ,يقر لها قرار ان خضعت جسومها 
لا تخضع تفوسها ؛ بل هي تسعى ف كل حين للافلات من ربقة العبودية ؛ 
فالحنق يجيش في صدرها » وعوامل التحرر والانعتاق تضطرم بين جوانحها » 
وحين يقعد بها ضعنها المادي عن منازلة خصمها ,بجد هذا الشعور الكامن في 
تفوس ابناها منافذ شتى يتدفق منها » فمنهم من يرتقب تسلط عدو على هذا 
الخصم فيتهره لينجو من قيود اسره » ومنهم من تنجه سه نحو القوى 
الروحية : قوى ماوراء الطبيعة فيلتمس النصر من السماء ويستمد منها المعونة 
مؤوملا ان تنجده فتخلصه من عدوه الذي سقاه من الذل كاسا دهاقا ٠‏ 

هذا ما يودي اليه شعور المرء حين يرى بده اقصر من ان نمتد الى عدوه 
ليسترد منه قسرا حرنته واستقلاله ٠‏ 

انا اذن احد ابناء امة ضرب عليها استعماركم الممقوت بحرآأته » وهيمنت 
عليها سياستكم الخرقاء 6 ولا'قبل لها ولا بقواتكبم التي تعدونها لاخضاع 
الامم واسترقاق الشعوب المستضعفة في الارض » ٠‏ 

ويستعرض الاستاذ مصطفى على بعد ذلك في رسالته هذه المطولة موقف 
بربطانيا من احتلال العراق والمظالم التو ارتكبتها فيه » ثم يتطرق الى موقف 
بزيطانيا منن تكوين كيان العدو:الصهيوني في فلسطين ومساعدتهم شذاذ 
الافاق لانشاء وطن لهم. في ارض عرسية ثم نتذكر موقفها من الحركة الثورية 
التي قام بها السيد رشيد عالي الكيلاني فيقول : 


6. 


« اتكم غاضبون علينا ايها الانكليز » وان غضبكم لشديد » وان حنقكم 
لعنيف » فلا امل لنا في رضاكم مهما بذلنا من جهود فليت شعري على من انتم 
غاضبون ؟! 

اعلى الشعب العراقي جميعه » الا من ارتضيتم من مخلوقاته الادمية » ام 
على رشبد عالى. واعوانه الدين ادعيتم وتدعون انهم هم الدين اوقدوا نيران 
النحنة واسحوا سعيرها ؟ 

ان الحرب التى عملتم انتم وحدكم على اثارتها بيننا وبينكم قد انتهت 
يفوزكم وانتصاركم وابست لزعيمكم شرشل افنيته » ونال ما اراد من احتلال 
العراق الذي كان يرومه في بدء الحرب الاخيرة » وقد شفيتم غليل اتتقامكم 
من . مكم 1 ونكل” هم اشد تنكمم 2 و من ءلم هم 53 ومنهم من 
شردتموهم » ومنهم من اذقتموهم عذاب السجون وآلم المعتقلات فابردتم اوار 
حقدكم » واثلجتم افئدتكم وافئدة اذنابكم وسماسرتكم الذين اعددتموهم 
لامثال هده الايام » واعتمدتم عليهم في تنفيذ مآربكم » وتحقيق ما تصبون 
اليه ٠‏ 

لا يمكن ان تنسى ايها الاتكليز » ما قاسيناه منكم من جور وعسف خلال 
ومنعتمونا ما نستورده مما يقوم بأود حياتنا ولا بكاد يسد آرماقنا ٠‏ 

ما الذي فعلنا معك ايتها الحليفة الغضبى ؟! 

اذا كان الشعب العراقي قد قام قومته تلك مناضلا دون حماه » منافحا 
0 بالتمرد والعصيان» وتفخرون 
ل ذا تأخذون بيد من يقوم متكم ضد عدوكم فتمشوت بلبلولة والاخلاس 
لانه انما يطالب بحريته وبأبى ان يرضخ لاستعمار. اجنبي ؟ 1 


إفى 


أذلك فضيلة بانظر اليكم » رذيلة بالنظر الى غيركم » أم هو الظلم والعتو 

لقد ولي الشعب وثبة قوية » ونهض نهضة مباركة مستندا الى دعامتين 
فويتين .من. نسائه.ورجاله ٠‏ وثبة ونهضة تبشران بالرجاء الاكيد ٠‏ وتبعثان 
الامل القوي باله سيسير .الى غايته قدما بقائمشه القودمتين فتياته وفتانه » 
وكان من قبل اذا نهض قائما اعتمد على دعامة واحدة » واذا مشى فانما كان 
مشي على قائمة. واحدة .ان الطلاب اثنتوا لم ولاذنابكم » ايها الانكليز ع 
ان مظاهراتهم سليمة » لا يبتغون ان يلحقوا ضررا باحد ء ولا ان ينزلوا به 
سبوءا » وانما كانوا هدفون الى ان رفعوا اصواتهم باس تنكارهم معاهدة 
واخل بالسكينة ؟! ٠‏ 

تظاهروا وانفضوا محافظين على ظامهم وادابهم 4 فلم بقع مأسوء لان 
الشرطة لم تبادتهم بالعداء » ولو انها سلكت مسلكها هذا في اليوم العشرين 
لكانت المظاهرات: التي خرجت فيه كمظاهرات اليوم السابق » غير انكم اوعزتم 
الى صنا تعكم بان ترمي الطلات المنظاهرين فرمتهمم وقتلت منهم من قتل » 
وجرحت من جرح » ولو انهم في اليوم الحادي والعشرين كفوا عن اراقة الدماء 
وتركت الطلاب شيعون قتلاهم لشيعوهم بكل حفاوة وساروا بكل ادب 
وعادوا الى مدارسهم مواصلين دزاستهمء الا انكم امرتم جلاوزتكم بمطاردتهم 
حتى في المستشفى واصلتهم نيرانا حامية » فأودت من اودت منهم » وجرحت 
على هذه الهمحية رافعين استقالاتهم » لان صيانة المستشفى قد ابتذلت.» 
وجرمة كليتهم .قد: اهينت ..:٠‏ ؛' ل 
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الطاهرة ولا ازهقت نلك الارواح البريئة النقية » تلك الضحايا الكريمة التى 

ولايد لي من همسة اهسها 5 اذانكم 4 انها الل تكليق » اهسها وانا 
غير مؤمل ان تلقي منكم جوابا عنها » وان كنت اود ان اقف على رأيكم 
.الضريح فيها : . 

#. لاا كني مولعوق بالاعتناذ على اعقر'الناسن “ثانا وأخهم فنا 
واحطهم خلقا » وادناهم ارومة » وادنسهم ضييرا » فلا تثقون الا بهم » ولا 
تركنون الا اليهم ؟! 

لماذا ايها الانكليز لماذا ؟!! » ٠‏ 

وبختم الاستاذ مصطفى على رسالته هذه المطولة » التى اثارت ضجه 
مدوية 5 كافة الاوساط وعلى كافة الاصعدة السياسية وغبر السيامسية قاكلا : 

« واذا زعم زاعم الا جدوى فيما كتبته اليكم ؛ ايها الانكليز » ولا فائدة 
بعد ان انتصرتم وخرجتم من الحرب الاخيرة في الجانب المنتصر » واصبحتم 
لا تصغون الى قول ‏ ولا تعون.ما يلقى اليكم غطرسة وغرورا » فجوابي هو 
البربطاني الجائر » وليس من حرج على الكائت أن يعي عما فحن به وشعن * 

الحياة كلها كوارث وازمات » وستمئون ابها الانكليز » وتمتحنون بتلك 
الكوارث والازمات ذلك ما لا شك فيه ولا ارتياب » وهذه طلائع الحرب 
الثالثة بادية في الجو الدولي تهدد العالم بداهية ماحقة ٠‏ وانا ما اردت بما كتبته 
الا ان انبهكم الى الوضع الذي يجب عليكم ان تنخذوه تجاهنا نحن الامم 
اللواتي بليت باستعماركم ومارسته فكرهتكم وكرهته » وان انبه الامم التي 
كوت نار هذا الاستعمار وامتى احداها الى ما نبجب عليها ان تعمل تحاه 
ظالميها وآسريها ومستعمريها » ولاسيما امبراطوريتكم التي لا ترحم » ولا 


واذا ارادت امبراطوريتكم ان تصم آذانها عن ندائي » فلعل بين ابنائها 
من يستطيع ان يسمعها صوتي وان كان ضئيلا » بصفة كونه بريطانيا مخلصاء 
بغار على سمعة امته » وشفق على حرمة وطله » لا بكونه انسانا رأف 
بالانسانية المعذبة » ولا بشرا يعطف على البشرية المظلومة ٠‏ فان من الصعب 
على ان اعتقد ان لهذه الصفات الشريفة اثرا في قلب كل من بنتسب الى هذه 
الامة الظالمة الغادرة الجائرة : الامة الانكليزية » ٠‏ 


كن 


من الاحلاف الاستعمارية ' 


اعتبر « قانون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم (55) لسنة 
روا ».فن القوانين المهمة التي صدرت ف العهد الملكي واثار ضجة مدوية ني 
كافة الاوساط السياسية والاقتصادية ٠‏ 

ففي ضحى بوم الخميس » الثاني من اذار ١96٠‏ :» عقد مجلس النواب 
برئاسة السيد غبدالوهاب مرجان. جلسته العاشرة ٠:واعلتت.ركاسة‏ المجلس عن 
ورود لائحة مستعجلة » وطلت ادخالها ف منهاج الجلسة » وهي لانحة ذيل 
قانون اسقاط الجنسية العراقية ٠‏ :فوزعت على النواب » وقد جاء فيها : 

المادة الاولى . لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن 
اليهودي العراقي الذي برغب باختثيار منه نرك العراق نهائيا بعد توقيعه على 
استمارة خاصة امام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية ٠‏ 

المادة الثانية ‏ اليهودي العراقي الذي بغادر العراق او بحاول مغادرته 
بصورة فى مشروطة مسقل عنه الحنسة العراقية بقرار من مجلس الوزراء + 

المادة الثالثة . اليهودي العراقي الذي سبق ان غادر العراق بصورة غير 
مشروعة يعشر كأنه ترك العراق نهائيا اذا لم بعد اليه خلال شهرين من نفاذ 
هذا القانون » وتسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة ٠‏ 

المادة الرابعة ‏ على ؤزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من اسقطت عنه 
الجنسية العرافية بموجب المادتين الاولى والثانية » ما لم يقتنع بناء على اسباب 
كافية » بان بقاءه في العراق متوقتا امر تمنتقغية شرورة قضائية اى قاقواية أ 
حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا ٠‏ 

المادة الخامسة ت يبقى هذا القانون نافذا لمدة سنة من تاريخ نفاذه » 
يجوز ااه حك يا اي وفعلا عل المدة با رادة ملقية تقر في الجرينة 
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المادة السادسة ‏ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة ف الجرندة الرسميةه 

المادة السابعة ‏ على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ٠‏ 

وقد جاء في « الاسباب الموجبة » ما بلى : 

لوحظ ان بعض اليهود العراقيين اخذوا يتذرعون بكل الوسائل غير 
المشروعة لتر ك. العراق نهائيا » كما ان البعض الاخر سبق ان غادر العراق 
بصورة غير مشروعة ومن حيث أن وجود رعايا من هذا القبيل » مرغمون على 
البقاء في البلاد » ومكرهين على الاحتفاظ بالجنسية العراقية » مما يؤدي حتما 
الى نتائج لها تأثيرها على الامن العام » والى خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية» 
فقد وجد ان لا مندوحة من عدم الحيلولة دون رغبة هؤلاء في مغادرة العراق 
نهائما واسقاط الجنسية العراقية عنهم ٠‏ وقد سنت هذه اللائحة لتأمين هذه 
الغاية :* 

ثم تلى بعد ذلك اقتراح وزير الداخلية » الذي جاء فيه : « بناء على 
الضرورة الماسة لاخراج هذا القانون بصورة مستعجاة اقترح ان يوافق المجلس 
العالي على ادخاله في جلسة اليوم » والمذاكرة عليه بصورة « مستعجلة » وهنا 
اشار صالح جبر وزير الداخلية الىان الحكومة مضطرة لاصدار هذا التشريع؛ 
بعد ان تفاقمت حركة هرب اليهود من العراق » وتطورت من هروب اتفرادي 
الى هروب جماعي » تساعدهم عصابات مهمتها تهرببهم او تسهيل مهمة الهرب٠‏ 

ودعا ابناء الطائفة اليهودية الى مساعدة الحكومة والتعاون معها للقضاء 
على ظاهرة الهرب ٠‏ واكد ان مهمة اليهود الذين تعاونوا مع الحكومة لاجل 
اباط مخطط الهروب لم تثمر ٠‏ « ولا كان اكراه من لايريد البقاء في العراق 
على ذلك ليس من صالح البلد » بل ليس من مصاحة الاغلبية اليهودية في 
العراق فلا مفر من فتح باب الهجرة لهم » ٠‏ 

وتحدث صالح جبر وزير الداخلية ايضا عن مراكز بيع الاثاث استعدادا 
للتصفية » وبصورة علنبة وسافرة » « وقد انصلت الحكومة سعض عقلاء هده 
الطائفة فلم سستطيعوا الحيلولة دون الهرب المنظم غير القانوني » ٠‏ 


١ 


وبعد ان انهى وزير الداخلية كلامه : اعطى الكلام الى فائق السامراني» 
نانب رئيس حزب الاستقلال والقطب القومي البارز الذي قال : - 

كنت ارجو لو ان الحكومة تقدمت بلائحة مستقلة » لا ذيل لمرسوم 
اسقاط الجنسية العراقية » لاني اعتقد ان قضية اليهود يجب ان تعالج معالجة 
اساسية جذرية كاملة » وهذا لا يتأتى عن طزيق هذه اللائحة التي تناوات 
جانبا واحدا من المشكلة ٠‏ كنت ارجو ان تنقدم الحكومة بلائحة لحل مشكلة 
اليهود بصورة اساسية » سواء اكانت تتعلق باسقاط الجنسية عنهم او تجميد 
اموالهم او اتخاذ ما ترمي الى عدم تهمريبهم للثروة العراقية » وذلك بان يمنع 
اليهود من استصحاب اي مبلغ يزيد على حد معين ٠‏ واعتقد ان النسبة التي 
وضعتها مصر بتحديد المبلغ بمائتي دينار كافية » وليس هذا وحده ما يجب ان 
نعمله » بل. ريما الجاتنا الظروف الى تعديل القانون الاسامني تفسه » لان 
التمثيل النيابي لهده الطائفة لا يصبح مشروعا اذا صحت توقعات وزير الداخلية 
من ان. سفر اليهود في الاإيام الاخيرة قد تجاوز المئات ٠‏ ولابد ان يتجاوز 
الالوف عند تفاذ هذا القانون الجديد » فيصبح والحالة هذه لا مبرر مطلقا 
لتمثيلهم في المجلس النيابي ٠‏ 

ان موقف البهود اليوم وعدم شعورهم بواجيات المواطنة لهذه البلاد » 
التي اشبعتهم من جوع » وامنتهم من خوف » واصبحوا يتحكمون في 
اقتصادياتها وف مصادر ثروتها +٠٠‏ ان موقفهم اليوم بحتم علينا اتخاذ هذه 
التدابير التى ترمي الى تجميد اموالهم حفظا للثروة العامة » في الوقت الذي 
نجد ان « اسرائيل » تطرد اخواننا وابناء عمومتنا وتصادر ممتلكاتهم وتجمد 
اموالهم وتهدم دورهم فيصبحون مشردين بعيشون اليوم كاللاجئين في المغاور 
والكيوق»: ٠‏ 

كنت ارجو ان تتقدم الحكومة بمثل هذه اللائحة الشاملة فتعالج مشكلة 
اليبهود معالجة جذرية اساسية و تتخلص من هذا السرطان بصورة نهائية » ٠‏ 
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ثم اعطى الكلام الى اسماعيل الغانم ت عضو اللجنة العليا احزب 
الاستقلال ؛ ونائب الاعظمية » فقال : 

يبدو لي ايها السادة ان اللائحة المعروضة على المجلس بشأن اليهود : 
انما اريد بها منح امتيازات بجديدة لليهود » هذه الطائفة العاقة من المواطنين 
التي تنكرت لحقوق الوطن وكفرت يما اسبغه عليها من حماية ورعاية وعطف؛ 
تقد عملوا على افساد ضمائر الساسة واشتروا الذمم » وقاموا بتخرب المجتمع 
الداخلي ؛ ولم يكفهم ذلك بل خالفوا احكام القوانين » وهربوا الى «اسرائيل» 
وهرزبوا اموالهم معهم » واشتروا الاسلحة وقاتلونا بها » والان تأنني الحكومة 
بهذه اللائحة لتمنحهم حق الاختيار في الخروج » مزودين باموالهم » وهم في 
هذه الحالة انما يخرجون الشبان من ابنائهم والصالحين للعمل » ويتركون 
العميان والمقعدين والعجزة ,بعيشون في هذه البلاد وبديرون اموال الهاربين 
ويرسلون منافعها اليهم ؛ اننا هنا معارضين ومؤيدين » نؤيد فكرة حل مشكلة 
هده الطائفة العامة » وشل نشاطها المخرب لمصالح البلاد » ولكن ليس بالشكل 
الفج المرتجل الذي جاءت به هذه اللائمة التي هي في الحقيقة ما هي الا 
امتنازات جديدة تمنح لهذه الطائفة التي لم تعرف الاخلاص بوما لهذه البلادء 
واذا كانت هناك بعض العوائق فينبغي التغلب عليها » واذا كان ثمة من ,بدافع 
عن مثل هنولاء اليهود فله ان يخرج معهم اذا اراد » ٠‏ 

ثم تكلم بعد ذلك الدكتور عبدالرحمن الجليلي ‏ الاستاذ في كلية 
الحقوق سابقا » نائب الموصل » ذو الانتجاه القومي » مطالبا يتنظيم الناحية 
المالية والنقدية في هذا الامر ٠‏ 

نم اعطى الكلام الى نصرت الفارسئ # القانو ني الضليع الذي طالب 
بتشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه اللائحة دراسة جدية ومستفيضة ٠‏ ' 

ثم عقب وزير الداخلية على اقوال النواب المتكلمين قائلا : 

علينا ان تتخلص .من الذين نعتقد ان بقاءهم مضر بالبلاد » وهذا ما 
استهدفناه » وهذا ما سنعمل في سبيل تحقيقه ! / ١‏ 
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وتكلم بعد ذلك فائق السامرائي معقبا على اقوال وزير الداخلية صالح 
جبر ‏ وقال : 

وصف فخامة وزير الداخلية الكلام الذئ تفضل به النواب بانه نوع 
من الاندفاع والحماس » واود ان اؤكد لفخامته اننا ابعد ما تكون في مثل هده 
القضية الخطيرة عن الاندفاع والحماس » انما تريد ان نحافظ على يقائنا 
وكياننا ٠‏ واني اختلف مع فخامته كل الاختلاف في التفريق بين نوعين من 
اليهود + واتي ل أزيد. ان استعرضن | تاريخ اليهود في العالم منذ عهد نبوخذ نصر 

حتى الان » وعدم شعورهم بالمواطنة في كل البلاد التي اوتهم » وف كل العهود, 
ولكني اريد ان اتحدث عن العراق وحده ؛ الذي آوى هذه الفئة التى 
اضطهدها العالم » وفي الوقت الذي كان اليهودي بحرم عليه الدخول الى 
اتكلترا وفرنسا وايطاليا » وكان يجوب البحار على ظهر البواخر لا تسمح له 
هذه الدول بالنزول الى البر » كان اليهودي في العراق بتاجر ويزاول بحرية 
اعماله » وبحمابة من الحكومة والناس » بل انه كان برتاد الرميثة والسماوة 
والحلة للمتاجرة » وسائر المناطق العشائرية وعندما حلت قضية فلسطين وجدتا 
الموقف الحقيقى الذي يقفه اليهودي من مشاعر البلاد وامانيها » فكان يعطف 
على « اسزائيل » ويمدها بالمعونة وساعدها علنا » في الوقت الذي نجد فيه 
بعض الوزراء يرتادون دور اليهود يهنئرنهم بقيام « دولة اسرائيل » ؟ 

. اثنا باسادة لا يحنزنا الاتدقباع بوالحمان « بل نريد ان تحفظ يقاءة 
وسلامتنا التي اصحت مهددة » ٠‏ 

ف قوست اللائحة للتصويت ت على المواد بسبورة اعرانية ب تقلع كل عن 
( عبدالرزاق الحمود وداود السعدي ) ؛ اقتراحين حول تبديل بعض الكلمات 
في. المادة الاولى. ٠‏ فرفض الاقتراحان ! 

ثم 'تقدم فائق السامراثئي بافتراح اشافة كلمة .< تجميد امواله » بعد 
نهابة المادة .الثانية » فرد وزير الداخلية على هذا الاقتراح خائلا : « ليس من 
المستطاع ان يقبل هذا الاقتراح لاسباب كثيرة ٠ » ٠٠٠‏ 
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فعقب فائق السامرائي قائلا : « ان الشخص الهارب الذي ,ترك البلاد 
يكون قد ارتكب جريمة » وكأنه تنازل عن جنسيته واظهر خيانة كبرى لالتجائه 
الى دوله معادية ٠٠‏ فلماذا لا نحمد امواله » في حين وجدنا ‏ اسرائيل ‏ قد 
حمدت اموال العرب ؛ بل وصادرتها ٠66‏ وهم الان على أبشع معدل » ولاسمبما 
في هذا الشتاء القارص » 5 
وعند عرض الاقتراح على المجلس رفض من قبل « الاكثربة الحكومية » 
وبعد الاتتهاء من قراءة اللائحة جميعها » صوت عليها » فقلت !! 
وفيالساعة العاشرةوالنصفمن صباحيومالسبت الرابع من اذارء18» عقد 
مجلس الاعيان جلسته الرابعة؛وبعد تلاوة محضر الجلسةالسابقةوقبولهاء اعلن 
مقام الرئاسة ورود طلب الاستعجال في المذاكرة حول لائحة اسقاط الجنسية 
من قبل وزير الدفاع +6 وكان اول المتكلمين مزاحم الباجهجي » احد رؤساء 
الوزارات سابقا ‏ فقال : 
لا اذكر ان مجلس الامة قد تلقى منذ يوم تأسيسه حتى الان لائحة 
لها الخطورة التي تحملها هذه اللائحة » ثم .يطلب المذاكرة حولها بالاستعجال » 
والارتجال ؛ وان خروج اليهود من العراق بالصورة التي جاءت في اللائحة 
ليست بهذه البساطة وان لها تأثيرا على الامن الدولى ٠‏ وقالت الوزارة في المادة 
الثالثة من الفتزون الداغلية تامينا للاسنتقرار.والسيطرة فى القانوث. وتوطيد 
الاظمة ٠‏ ولكن مع الاسف تأنينا بلائحة تعترف ضمنا بان اليهود قد استهتروا 


ثم اخذ مزاحم الباجدجي يعلق على بيانات وزير الداخلية في المجلس 
النيابي فقال : « يقول فخامة وزير الداخلية بانه قد اتصل ببعض عقلاء الطائفة 
اليهودية » وعلم انهم لم يستطيعوا ان يوثروا عليهم ٠.٠‏ فرأت الحكومة انه 
لا مفر لها من تقديم هذه اللائحة لان ارغام اليهود على البقاء في العراق ليس 
من صالح البلد +٠٠‏ واني با سادتي لا املك الا اظهار اسفي الشديد لظهور 
الوزارة العراقية بهذا المظهن المستسلم امام اناس لا يستحقون غير العقاب ٠٠٠‏ 


الم 


فاذا كانت الحكومة غير فادرة على مكافحة هؤلاء المستهترين بالقوانين 
والاظمة فعليها ان تستقيل ٠ » ٠٠٠‏ 


العرمة متادرة العراق + ققال, : ١‏ ان اغلبهؤلاء الذين سيخرجون هم من 
الثسبان الذين سيكوثون قوة لجيشن معاد » أكلنا تعلي, ميلم خطو ره ... + 

ثم اردف قاثلا : « ان الحكومة ‏ بالحقيقة ‏ اوردت اكثر مما يطليبه 
اليهود في هذه اللائحة » ٠‏ 

ثم طالب بان تشكل لجنة مختصة لتدقيق هذه اللائحة وتدرسها دراسة 
وآفية .+ 

ثم أعطي الكلام لوزير الداخلية الذي قال :# لا شك اتكم اطلعتم على 
الاسباب الموجبة التي جاءت بها هذه اللائحة » والتى تقدمت بها الحكومة » 
ولابد ان الكثير منكم اطلع ايضا على بيانات الحكومة في المجلس النيابي » 
التي اوضحت بصورة جلية الغرض المستهدف من هذه اللامحة +٠٠‏ فاعتقد 
ان من الزائد تكرار نفس الايضاحات والبيانات التي سبق ان ادلينا بها في 
جلسة امس ٠‏ واراد العين المحترم ان يعلق بما عن» له من تعليقات على هذه 
اللائحة » وقد علق ماشاء له ان يعلق » واصفى المجلس الى تعليقاته فليسمح 
لنا بالجوان عليها ٠٠‏ 

وهنا اخذ صالح جبر وزير الداخلية يناقش ما جاء في كلام مزاحم 
الباجه جي » ثم ذكر للمجلس بان هذه اللائحة على جانب من الاهمية الامر 
الذي إستدعي الاستعجال فيها +٠.‏ وهنا قدم الباجه جي اقتراحا بعدم 
الاستعجال وبتشكيل اجنة مختصة ٠.٠‏ ولكن الاقتراح رفض !! 

وبعد ذلك اعطي الكلام للعين عزرا مناحيم دانيال ‏ ممثل اليهود في 
مجلس الاعيان # الذي استعرض تاربخ اليهود في هذه البلاد وتمسكهم 
بالاظمة والقوانين ( !!! ) فقال : « ولكن عندما اخذت الحكومات الاخيرة 
باضطهادهم اثروا الهرب » !! ثم ابد # بكل قواه ‏ هذه اللائحة !! 


وبعده تكلم مزاحم الباجه جي شاكرا لوزير الداخلية اهتمامه وتعقييه 
على كلامه ٠.‏ ثم اخذ يدافع عن سياسة وزارته السابقة ٠٠٠‏ ثم تساءل هل ان 
اليهود كانوا يفكرون باكثر مما منحتهم هذه اللائحة ٠٠٠‏ ثم نطرق الى قضية 
تسكن والقال : د« بنط على ل واستريتاً أن يدك فلينن على الوا دا 
لا ينساها في جميع الظروف +٠.‏ واما ما حدث من انتكاسات واخطاء من 
بعض الجهات ؛ ومنها العراق » في قضية تخليص فلسطين » فلا شبعي لنا ان 
نخضع الى القنوط والخضوع ١ ٠ » ٠١‏ 

ثم تكلم بعد ذلك العين مولود مخلص ٠.‏ فأستهل كلامه قائلا : 

لا ارى ف هذه اللائحة ما بفيدنا وبحل المعضلة كما بينت الوزارة٠٠٠‏ 
وليسمح لي المجلس العالي ان اقول : ان الغنم لليهود » والغرم على العراق ٠»‏ 
ثم قال : اني اتكلم كمحايد » وباسم الحقيقة الناصعة » بان هذه اللائحة هي 
مضرة للبلاد ٠٠٠‏ وان ألذين سيذهبون هم من الشباب ويبقى العجزة فقط » 
وتعون عؤلاء زقلا خامسا ٠٠‏ وتطرق بسه.ذلك. الى قضية فلسطين » فقال : 
ان فلسطين مانسيناها ولن تنساها ..٠‏ ان التاريخ سينصفنا ويلعن الظالمين ٠٠٠‏ 
وان البركة في اخواتنا واولادنا في ان يستردوا عرضنا المسلوب وكرامتنا 
المهدورة ٠‏ ثم اخذ يناقش كلام عزرا مناحيم » رادا عليه » ومستعرضآ اعمال 
هذه الشرذمة الاجرامية في هذه البلاد ٠‏ 

في أسلي لقلا برندؤللة اليو علي يردت اجون نامف من رين * 
اليواراق, السارقق تون فل 1م ان بعض الدول الاجنبية منعت هجرة 
الهود الى فلسطن رغاية لتبعورنا : اعون العرب جد لد لسو انبا اق 
نسن لائحة تساعدهم على الذهاب لفلسطين » ٠‏ 

ثم تكلم بعده مصطنى العمري ؛ الذي اصبح فيما بعد رئيسا للوزراء ؛ 
ذاكرا اعمال اليهود الاجرامية » ومما قال : « ان اعمال هذه الطائفة كانت 

حقيقة اجرامية نظيعة ٠٠+‏ وكنا تأمل من هذه الطائفة التى احتلت مركزا 
ممتازا في اقتصادياتنا ان لا تقوم هذه الاعمال واللقالقان التى ارتكيت سواء 
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بالاتصال مع الصهيو نيين في فلسطين » او بارباك الوضع الاقتصادي في البلادء 
ثم تكلم عن خطر اليهودبة العالمية على البلاد العربية ٠‏ قال : « فاليهودية 


وتحدث بعد ذلك عن سهولة نهرب الاموال المنقولة فقال : « ولليهود طرق 
خاصة لا يعلمها حتى الشيطان في تهريب المال ٠.٠‏ ان الدولة اليهودية » قد 
جمدت اموال اللعرب وعينت موظفا خاصا اسمته ( مراقب اموال العدو ) فلم 
لا تعامل الحكومات العربية هؤلاء بهذا الشكل ؟؟ ٠:6‏ 

واخيرا عرضت اللائحة على مجلس الاعيان للتصويت عليها » فقبلت ٠‏ .!! 
ونشرت في الجريدة الرسمية ‏ بعد اقترانها بموافقة الامير عبدالاله الوضى 
وولي العهد » واصبحت نافذة المفعول ! ١ ٠‏ 

وبدأت الصحف القومية تشن حملتها العتيفة على هذا القانون . 

فكتب سلمان الصفواني # صاحب ورئيس تحرير جريدة « اليقظة » 
القومية ؛ عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ‏ مقالا افتتاحيا نشره في 
العدد المرقم 55 الصادر في ه اذار ١96٠‏ » تحت عنوان « هدية عبد المجلةء٠‏ 
المشكلة اليهودية لا تحل باسقاط الجنسية » قال فيه : 

د بعد اللتيا والتي » او بعد خراب البصسرة على الاصبح ‏ تقدمت 
الحكومة الى مجلس التواب بلائحة قانون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية 
العراقية » وذلك بعد ان لاحظت « ان بعض اليهود العراقيين اخذوا بتذرعون 
بكل الوسائل غير المشروعة لترك العراق نهائيا » كما ان البعض الاخر سبق 
ان غادر العراق بصورة غير مشروعة » على الرغم من ان الحكومة اتصلت 
ببعض عقلاء اليهود فلم يستطيعوا الحيلولة دون الهرب المنظم غير القانوني » 
كما قال فخامة وزير الداخلية ٠‏ 

واول ما بجب ان نتذكره ف هذا الصدد : ان العرب كانوا يقاومون 
الهجرة اليهودية الى فلسطين نحو ”٠‏ عاما ؛ لثلا تزريد تنفوسهم على نفوس 
العرب فيهما » ونكونوا خطرا على عروبتها » مضافا الى ان قدرتها على 

5/ 


الاستيعان محددة » كما نصت على ذلك تقارير الخبراء واللجان في مختلف 
المناسبات ٠‏ اما الان فقد فتح العرب انفسهم ابواب الهجرة اليهودية من 
بلدانهم الى فلسطين ٠‏ وف هذا ما يشير مع الاسف الشديد ؛ الى ان حكومات 
الهدنة قد نفضت ايد»! من فلسطين بعد استيلاء اليهود عليها وطردهم العرب 
منها وهي اشارة تحز في القلب » وتدمي الحشا ٠‏ 

وستطرد الصفواني في مقاله هذا في ذكر مساوىء اليهود وكيف انهم 
اعتادوا ان يعيشوا كالطفيليات على امتصاص دماء الشعوب التى بعاشونها 
بالقبض على مرافق البلاد الاقتصادية » ثم يتناول الاستاذ الصفواني القانون 
هذا مرة اخرى فيقول : « غير ان القانون الذي جاءت به الحكومة ووافق عليه 
مجلس النواب لم يعالج المشكلة ؛ ولم بحل العقدة» وكل ما في الامر انه سقط 
الجنسية العراقية عن اليهود الذين يرغبون في مغادرة العراق نهائيا واليهود 
الذين غادروا العراق من قبل ثم رفضوا العودة في المدة المحددة لهم » فما 
الذي بيترتب على هذا من اهمية باترى ؟! ما مصير املاكهم» أسيعونها وبأخذون 
ثمنها معهم عدا ونقدا ؟! أيسمح لهم ببقائها مسجلة باسمائهم يستغلونها على 
ابدي وكلائهم » ابحولونها ( صوربا ) باسم احد من ذويهم من الباقين» ايجوز 
ان يهبوها او بوقفوها على مؤسساتهم الخاصة ؛ ام ماذا ؟! والاسئلة كثيرة في 
جذا 'الناب + 

ان لليهود ثروة هائلة في هذه البلاد » ومع انهم قد هربوا بطرقهم الخاصة 
الكثير منها الى تل ابيب » فانهم مازالوا من ذوي الثروات الضخمة المنظورة ؛ 
وكانت خشيتنا منصبة على 'نسرب هذه الثروة من العراق الى ابدي الاعداء » 
وهذا ما لم تعالجه الحكومة فأي فائدة » اذن من هذا القانون » وهو سقى 
المشسكلة اليهودية على ماهي عليه » بسكوته عن الذين لم يغادروا العراق وهم 
من كبار التجار والملاكين والصيارفة والصاغة والصيادلة والاطباء ومن اليهم؟! 
لبد هؤلاء هم الخطر الحقيقي على كيان البلاد الاقتصادي والاجتماعي 0 
أليس هؤلاء رتلا خامسا لاسرائيل في العراق ؟! 
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ان معضلة اليهود في الوطن العربي لاتعالج مطلقا باسقاط الجنسية عن 
مئات او الوف منهم ممن هربوا الى فلسطين او رغبوا الهجرة اليها ٠‏ لقد تبرع 
هؤلاء باموالمم وتطوعوا بانفسهم لمقاتلتنا في فلسطين » وف كل مكان . 
افيكون جزاء الخيانة اسقاط الجنسية الني اسقطت حتى عن بعض اعلام 
العروبة الذين خدموا الامة في كل نواحي الخدمة ؟! ايكون موثي وحسقيل 
ورويين كساطع الحصري ودرويش المقدادي وحسين مروة وامثالهم » اللهم 
انها لمقارنة أليمة » وانه لمنطق عجيب !.٠‏ 


اها المسؤولون واجهوا الحقائق بشجاعة » واعملوا بحزم على حسم 
المشكلة اليهودية في بلاد؛ حسما اساسيا لا تلكو فيه ولا غموض » اما 
اسقاط الجنسية المجرد فقد رحب به اليهود قبل غيرهم » وعدوا القانون هدية 
لهم بمناسبة عيد مجلتهم » ولا حول ولا قوة الا بالله !..٠‏ 

كما هاجم سلمان الصفواني في جريدته ( اليقظة ) في عددها المرقم (50/) 
الصادر ِ /ا اذار ٠مية١‏ 2 مقال افتتاحى تحت عنوان « عادت حليمة ووه 
اللهم اجعلنا مظلومين كاليهود » هاجم الكلمة التي القاها العين «عزرا مناحيم» 
في مجلس الاعيان حول اللائحة المذكورة والتي ادعى فيها ان اليهود في العراق 
مظلومون « وان لا علاقة لهم بالحوادث التي بشكو منها اخواننا المواطنون ». 

قله التمشواتي لي مقاله ؛ ل سفت أن اليتويد الجميرة بتكايتيم الى م 
فلسطين واغتصابها وطرد العرب منها بعد ان ارتكبوا اشنع الموبقات فيها » 
وليتذكر العين عزرا مناحيم بأنه الذي وضع تاريخا للصبيرية ف الدراق عد 
بداية الاجتلال البريظاني + وليتذكر أن السهيوية العبت دور خطينا في 
مؤسسات اليهود » وصفوفهم منذ ذلك الحين ؛ اي اكثر من ٠م‏ سنة » ومعنى 
هذا ان اليهود في العراق قد ساهموا بقسط كبير في انشاء الوطن القومى ‏ 
واقامة ‏ الدولة الصهيونية ».٠‏ ويعلم العين عزرا ان هذه المساهمة لم تقتصر 
على التبرع بالاموال الطائلة لتل ابيب » ولاقامة المستعمرات وتأسيس الشركات 
باسماء يبهود عراقبين ٠٠٠‏ وانما تجاوزت المساهمة بالاموال الى التطوع 


> 


بالارواح لمقاتلة العرب ولدينا الان كمبية من هويات من قتل من الشباب 
اليهؤدي العراقي في صفوف الهاكانا اخذت منهم اثناء المعارك ومن بينهم بعض 
النتيات ٠‏ هذا مضافا الى الاسلحة والمتفجرات ,التي هربت الى نل ابيب والنى 
ضبطت في الدور اليهودية في بغداد خاصة ٠‏ وقضية ( عدس ) اشهر من ان 
تدكر » فقد هرب الى تل ابيب حتى الدبابات ٠‏ وقد كوفيء يهود العراق على 
خدماتهم الكبرى لتل ابيب بتعبين وزيرين او ثلاائنة وززاء متهم » وذكرنا 
اسناءهم في مناسبات مختلفة ٠‏ 


هذا من الناحية العامة ٠‏ اما في داخل العراق فقد فعلوا العجائب في كل 
ناحية من -نواحي الحياة »؛ اذ وضعوا خطة جهنمية للسيطرة على المرافق 
الاقتصادية » والاستيلاء على الاراضي والاسهم المالية ؛ والمضاربة بها » حتى 
رفعوا اثمانها الى مستوى خيالي » فآربكوا الوضع الاقتصادي ؛ وبلبلوا 
حركة التجارة » وشلوا النشاط » وتحدوا الرأي العام واستفزوه بصورة لم 
يسبق لها مثيل في كل صغيرة وكبيرة » حتى ان موظما يهوديا في ( الخزينة ) 
دفعه عقله الباطني الى الكتابة بخطه على اوراق رسمية ( طابع انقاذ الحمير ) 
بدلا من كلمة ( فلسطين  )‏ الى غير ذلك مما يطول شرحه ٠‏ 


أفيقال بعد هذا ريه اراي !ا إن لقم بالسوخدية الاي فسني 
منها العراقيون # وهي حوادث اقل ما توصف به انها ( الخيانة العظمى ) ٠‏ 
فماذا اتخذت الحكومة من اجراء تأديبي طنك: هَندَة الخيانة السافرة غير 
ما تفتقت عنه قرامح المسؤولين من اسقاط الجنسية عن الذين هربوا ولم 
بعودوا ؛ والذين يرغبون في الهجرة من البلاد » في حين ان العراقيين تحملوا 
من الاذى ألوائ لمجرد لفك في ان يتقو الراحة العامة » في ظروف دون 
هذه الظروف اهمية لمصاحة البلاد العليا » فأين هو « الوضع المؤلم » الذين 
اليج اليه عبالم اليبرة جتني :بعد 17 الجوا نم الكبرى التي اقترفوها ضد 
المرن!؟ 
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الهم اذا كان وضع اليهود في العراق مؤؤلما كما يزعم عزرا مناحيم » واذا 
كانوا ف العراق مظلومين ‏ فاجعلنا اللمم مظلومين مثلهم حتى يزول الظلم 
:الحقيقي ‏ وتنساوى معهم في" المحاباة والحرية والرفاء والنفوذ » ٠‏ 

وف الخامس والعشرين من حزيران 140٠‏ وجه فائق السامرامي المحامي 
انب رئيس حزب الاستقلال ونائب بغداد في جلسة مجلس النواب التى 
انعقدت في هذا اليوم السنؤال التالي : ْ 

معالي رئيس مجلس النواب المحترم 

ارجو احالة سؤالي التالي الى فخامة رئيس الوزراء ليجيب عليه شفهيا 
امام المجلس العالي : 

حتمت المادة السابعة والثلاثون من القانون الاساسي بان ( يكون اتتخاب. 
النواب بقانون تعين فيه كيفية ترشيح النواب والتصويت السري في اتتخابهم 
ووجوب تمثيل الاقليات المسيحية والموسوية ) وقد صدر قانون اتتخاب 
النواب رقم ١١‏ لسنة 1445 وعينت المادة التاسعة منة عدد النواب اليهود 
ب (5) نواب منهم (م) عن قضاء مركز لواء بغداد و (؟) عن قضاء مركز لواء 
البصرة و )١(‏ عن مركز لواء الموصل ٠‏ 

وحيث ان.عدد اليهود الذين طالبو! باسقاط الجنسية العراقية عنهم قد 
تجاوز الستين الف نسمة حتنى الان ومازالت عمليات التسجيل مستمرة هذا 
فضلا عن العدد الكبير الذي غادر العراق عن طريق التهررب لذلك أفلا تجد 
الحكومة ان قد آن الاوان لتعديل قانون اتتخاب النواب الحالي لتحديد تمثيل 
الاقليات الموسوية؟ ان لم تقم بالغاء هذا التمثيل؛ خاصة وان الموضوع يتطاب 
الاستعجال اذ ليس ثمة ما بمنع من اقدام البلاد على انتخابات جديدة تجد 


ا/غ 


الحكومة نفسها مضطرة فيها بحكم القانون الحالي على الاستمرار على هذه 
النسبه الواردة في المادة التاسعة المشار اليها والتى ليس لها ما سررها » من 
حيث عدد الذكور المسجلين من اليهود والذين ظلوا في العراق بعد عمليات 
اسقاط الجنسية وعمليات التهرب المسثمرة ٠‏ 


فائق السامرائي 
نائب بغداد 


هذا ٠٠٠‏ وكانت ( حسابات ) وزارة نوفيق السويدي الثالثة بان عدد 
اليهود الذين سيستفيدون من هذا القانون فيغادرون العراق الى « اسرائيل » 
سوف لا تتحاوز العشرة الاف يهودي بأي حال من الاحوال ٠‏ ولكن (الدعاية) 
اليهودية المنظمة والمركزة على وجوب الهجرة الى ( ارض الميعاد ) قد اتت 
اكلها ٠‏ فغادر العراق في نهاية المطاف مائة وخمسة وعشرون الف يهودي بعد 
أن تخلوا عن جنسيتهم العراقية » والارض التي ولدوا وعاشوا فيها ..!! 

وقد قامت شركات جوية امريكية بنقل هؤلاء بالاتفاق مع الوكالات 
اليهودية بأجور زهيدة » وكان النقل يجري بين بغداد وقبرص » ومنها الى 
فلسطين ٠.٠‏ ثم صار يجري بين بغداد ومطار اللد مباشرة !! 
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موقف القوى الوطنيبة من التأميم. 


وعواتي نوري الستعيع اللدليش اليد 


عله تورفيخ معاهدة بورتسموث بين رئيس الوزراء صالح جبر ومستر 
بيفن وزير خارجية بريطانيا في مطلع عام 144 » ألتهب الشعور الوطني في 
العراق » وبداً الشعب طالب بتمزيق هذه المعاهدة الجائرة » وتمزيق كافة 
الامتيازات والعقود مع بريطانيا ؛ ومن بينها امتيازات النفط ٠‏ 


وتمزقت: معاهدة بورتسموث » واطيح بوزارة صالح جبر ٠٠‏ واستمر 
الرأي العام العراقي مطالبا بتمزيق كافة العقود الجائرة المجحخفة بحق شعب 
العراق ٠‏ 

ودخل الوعي الثوري في العراق مرحلة جديدة » انه لم يعد يؤمن بوسائل 
المفاوضات السلمية » اذ ايقن عن طريق التجربة بان الاستعمار والاحتكار لن 
نتراجع عن مصالحهما الاحتكارية ابدا بطريق سلمي مشروع ! 

وهنا » بدأت طلائع الكفاح الحقيقي تتبلور » اذ شرعت القوى الوطنية 
المختلفة برفع شعار « التأميم > + ذلك الشعاو الذي اخذت تثبناه كافة جماهير 
المنطقة العربية وغير العربية في الشرق الاوسط ٠.‏ 

ثم ان من الامور التي ساعدت على نشر هذا الشعار بين الجماهير » ان 
الصحف الوطنية قد بدأت تشرح للرأي العام اصرار الثركة على خرق بود 
الامتياز » وغلى تقديم صورة صادقة لمعنى الاحتكار البشع الذي كانت تمارسه 
الشركة مستغلة هذا المورد الثمين من موارد شعب العراق ٠‏ 

ففي هذه الفترة بدأت جريدة ( لواء الاستقلال ) بدعم مبدا التأميم الذي 
تبناه حزب الالال الذي نترأسه محمد مهدي كبه ٠‏ 

فبدأ كتاب هذه الجريدة من امثال فائق السامرائي ومحمد صديق شنشل» 
بكتابة المقالات التي تبرهن على مدى الاستغلال الشائن. من قبل الشركات | 
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عي آذار 1545 كتب فاق السامرائي مقالا في جريدة ( لواء الاستقلال ) 

قال فيه : 

« نصت الفقرة ( ؟ ) من الملحق رقم  (‏ ) المعدلة للمادة )١4(‏ من المقاولة» 
على زوم اقامة الشركة بتكل سرغة حتاسية عضفن .فيا متكان. تنيته الحتكوعة , 
كون ملاصقا لسكة حديدية وفي جوار كركوك » وينشأ المصفى المذكور على 
حاب الحتكومة وتفقلة الحكومةا لسف .حاجالة. العرالق +١‏ وسنتوصن التكمية 
الكافية لسد هذه الحاجة ؛ وعلى الحكومة ان تبادر الى تسلم المصفى المذكور 
خورا عند اكماله ٠‏ ولكن هذا المصفى ظل طيلة هذه السنوات بين اخذ ورد » 
لان الشركة تفسها لا ترى ما يؤمن مصالحها » ولها في حيفا مصفى » ٠‏ 

ومعنى هذا النقد ان الشركة لم تقم بتنفيذ احد التزاماتها المنصوص 
عليها في الامتيازء 

وكذلك بدأت جريدة ( صدى الاهالي ) الناطقة بلسان الحزب الوطني 
الديمقراطي » الذي بترأسه كامل الجادرجي - تعبكر عن موقف الحزب تجاه 
هدا الموضوع ٠‏ 

ولكن الحزب الوطني الديمقراطي لم كن قد تبنى بعد مبداً التأميم » 
اذ كل ما دعا اليه هو ضرورة تعديل امتيازات النفط !! 

ولقد عكر محمد حديد تعبيراً رسمياً عن موقف هذا الحزب » ف مقال له 
نشره تحت عنوان « تعديل امتيازات النفط » وذلك في ماس وهبة!ا ٠‏ 

وازاء اشتداد الدعوة الى تصحيحالاوضاع؛عمدت الحكومة العراقيةبرئاسة 

توفيق السويدي الى المفاوضة مع الشركات » وصدر قرار من مجلس الوزراء 
في ٠‏ حزيران ة مخولا الوفد المفاوض للمداولة على امور محددة ٠‏ 

ويقول شيخ المؤرخين العراقيين عبدالرزاق الحسني في كتابه « تاريخ 
الوزارات العراقية » ومنذ ان تخلى نوري السعيد عن رئاسة مجلس الوزراء 
في العاشر من كانون الاول .ةغ.ة! » وهو بواصل البحث لحل هذه الخلافات » 
تارة نتكليف من الحكومة العراقية » وتارة من تلقاء نفسه لسبق المامه بهذه 
الموضوعات وتفرعاتها ٠‏ وفي الخامس من تموز ١56٠‏ سافر نوري الى لندن » 
فى 


وبصحبته وزير الاقتصاد ضياء جعفر ومدير الاقتصاد العام ديم الباجهوجي 5 
لاجراء المفاوضات مع الشركات النفطية حول هذه الامور بناء على قرار 
اتخدته الوزارة القائمة» فصدر الارادة الملكية باسناد منصب وزارة الاقتصاد 
بالوكالة الى خليل كنه الوزير بلا وزارة » مدة غياب الوزير المختص عن 
العراق » فاستطاع الوفد ان نتفق مع شركة النفط العراقية على ان تقيم 
الحكومة العراقية الدعوى على الشركة المذكورة في المحاكم البريطانية حول 
سعر الذهب الواجب صرفه » فيتتقيد الطرفان بالحكم الذي ستضدرة اده 
المحاكم » كذلك استطاع الوفد ان يحمل شركة النفط العراقية على دفع الحد 
الاعلى المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة المعقودة بينها وبين الحكومة الى 
تفصيلات اخرى تضمنها البيان الرسمى الانى الصادر في ٠١‏ آب ١90٠‏ من 
قبل مدير الدعاية العام : 0 

« كان مجلس الوزراء قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ #٠.‏ حزيران٠ه.ة١‏ 
تخويل الوفد العراقي المفاوض المداولة مع شركات النفط بالامور التالية : 

١‏ ان ندفع شركات النفط المبالخ المستحقة عليها بموجب نصوص 
امتيازات النفط بما بعادل سعر الذهب في السوق الحر بدلا من السعر الرسمى 
لدعي ١ ٠.‏ 

؟ ‏ مطالبة شركة النفط العراقية تنفيذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة 
من الاتفاقية تمهيدا لاعادة النظر ف حصة الحكومة البالغة اربعة شلنات ذهب 
من تاريخ 54 تشرين الاول سنة :ه5١ ٠‏ 

وى السعى الزنادة الحد الادقى لكسات القط المصدرة:زنادةا بنتاسية . 

فس الى لجل سسة المتعورية العينية تفرك هق السرة والرسل 
متناسبا مع .ها يدر من النفط من جميع الحقول التابعة للشركات الثلاث ف 
العراق » وذلك على اساس المثالثة ٠‏ 

وبعد المداولة مع ممثلي شرركات النفط توصل الوفد المفاوض الى 
النتامج التالية : 


ف 


١‏ - ان نصوص الامتيازات توجب الذهاب الى التحكيم عند كل 
خلاف » ولا كان تقرير سعر الذهب من الاهمية بمكان » فقد اصر العراق 
على ووب حسم الخلاف الناجم بينه وبين الشر لات حول هذه الننطه انحيوه 
عن طريق المحاكم بدلا من التحكيم » وقد وافقت الشركة على ذلك » وقررت 
الحكومة اقامة الدعوى على شركة النفط العراقية لتأمين حقوقها ٠‏ 

؟ ب استطاع الوفد المفاوض حمل شركة النفط العراقية على قبول دفع 
الحد الاعلى المنصوص عليه » ف الفقرة الثانية من المادة العاشرة من الامتياز 
بنسبةاستة شلنات ذهب للطن الواحد بدلا من أريعة شلئات ذهب: + ومما هو 
جدير بالذكر ان الحد الاعلى المذكور في المادة العاشرة نتقرر بعد احتساب 
اسعار النفط وارباح الشركة وخسائرها للمدة المتبقية من تاريخ التصدير سنة 
4 الى نهاية تشرين الاول سنة ١404‏ ؛ غير ان المفاوض العراقي قد نجح 
في حمل. الشركة على ان تدفع للعراق ابتداء من كانون الثاني سنة ١40٠‏ الحد 
الاعلى البالغ ستة شلنات ذهب للطن الواحد دون المساس بحقوق العراق 
لمنصوص عليها في الامتياز » وينتظر ان يدخل العراق نتيجة لهذا الاتفاق ما 
لا يقل عن سبعة عشر مليون دينار ؛ اضافة الى المبالغ التي يستحتها خلال المدة 
المبتدئة من ١‏ كانون الثاني ١40٠‏ الى نهاية تشرين الاول 4هة١ ٠‏ 

م اما فيما نتعلق بالتصدير من حقول كركوك فيكؤمل ان يبلغ الانتاج 
في سنة 1+8 الثمائية عشر مليون طن سنويا بدلا من الستة ملايين طن الحالية» 
وبهذا تزداد مدخولات العراق من حصته زبادة كبيرة ٠‏ 

اما فيما بتعلق بشركتي نفط البمرة والموصل فقد ارتؤي مواصلة 
المماوضات في المستقبل مع هاتين الشركتين لتحقيق النقاط الاخرى التي تضمنها 
قرار مجلس الوزراء ٠‏ 

وازاء هذا » ورغبة في تهدثة الخواطر » وخشية من تكرار ما وقع في 
ايران في غهد الدكتور مصدق » وتمشنيا مع اتجاه الشركات الامريكية » عقدت 
وزارة نوري السعيد الحادية عشر اتفاقا جديدا في ١‏ آب ١90٠‏ » وصادق 


, 


البرلمان العراقي عليه في يوم ١0‏ شباط ١458‏ » واشترط ان يسري مفعول هذه 
الاتفاقية اعتبارا من اول كانون الثاني أدوةهاء ش 
لم تحظ هذه الاتفاقية التى وقعها نوري السعيد بقبول.الاحزاب 
السياسية العراقية المعارضة » والقوى الوطنية المختافة » اذ اتنقدنها وعارضتها 
مغارضة قتديدة على أغثنار انها لم تكن وافية بجميع مطالب العراق ٠‏ 
غير ان الحكومة السعيدية رفضت الاخذ بمبدا التأميم » لانه كما اعلنت 
انه نتناقى ب يظريقا 7 بيقاجة العداق وله بلائم ظروف البلاد والاوضاع 
السائدة فيه !! 
0 الضغط الشعبي العنيف » اضطرت حَكومة نوري السعيد الى 
ر سانات اخرى نستهدف نهدكة الرأي عو 3 واغدة اناه باتها اقل 
مفاوضات جد ددة مع الشركات ٠‏ 1 
وف الثامن عشر من آذار 190١‏ قدم محمد صديق شنشل امين المسر 
العام لحزب الاستتقلال ونائب الموأصل سؤالاً الى رئيس الوزراء نوري 
السبعيك:ق مجلس التوزاث حول تأميم التقفط » جاء فيه : « هل تفكر الحكومة 
بتأميم مشتاريع الفط اق العراق 6 ولاسينا نعد ان اقدسج, الجارة أبران على 
خطلوها الجريئة في هذا الشآن ؟. 
كما تقدم نواب حزب الاستقلال اللشسبة مم ثلاثة عشر نائيا الئ وقامة 
متكلمن. النئاني رولبت ب اسن لائحة قانونية لتأميم شركات النفط في العراق » 
وذلك في هه آذار ا6ة| » وقد جاء 5 في الاسباب للوسة : 
بالرغم مما اصاب العراق من غبن فاحش في امتيازاته النفطية المجحفة 
فان شركات النفط العاملة في العراق قد اظهرت تعنتا كبيرا واصرارا على اغمط 
حقوق. السراق :مما.ادئ الى امماتها في -مخالفية نصضوص الامتبازات مخالفة 
صريحة » ومن ذلك + ش 
انها الععديي الار كمياتمن النفط. تتناسب معغزارةهذهالابار 
والمؤسسات الموجودة والتى ف مقدورها زيادة طاقة الانتاج اضعافا مضاعفة .. 
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»انها اوقفت استخراج النفط قافا نهائيا كشركة نفط البصرة وشركة 
تفط الموصل ؛ لان امتيازهما اقل استغلالا من امتيازات شركة تفط العراق 
المحدودة ٠‏ 

امتنعت عن تسليم الحصة المستحقة ( رويالتي ) على اساس الذهب 
خبيرا عرافيا واحدا حتى الآن ! 

لذلك نرى من الواحب ان تتقدم بطلبنا هذا للحكومة العراقية وفقا للمادة 
( ه: ) من القانون الاساسي » راجين سن لائحة قانونية لتأميم شركات النفط 
في العراق جميعا دون استثناء » ٠‏ 

ولكن رئاسة المجلس لم تدخل هذا الطلبى ضمن المنهاجالمقرر لمناقشته 
والتصورت عليه» حتى انتهاء مدة اجتماع مجلس النوان للسنة61ة71هوة! 5 

وطالب محمد مهدي كبه نائب بغداد ورئيس حزب الاستقلال في مجلس 
« لا مندوحة للعراق اذا اراد الاستفادة من موارد ثروته الطبيعية هذه » واذا 
اراد التخلص من جور هذه الشركات » الا ان يسلك سبيلا واحدا وهو تأميم 
هذه المرافق من قبل الدولة » ونقل ملكيتها اليها » وهذا حق صريح ضمنته 
القوانين الدولية » ٠‏ 

وفي جلسة مجلس النواب المنعقدة في 7" نيسان ١هو١ا‏ تكلم نائب بعداد 
فائق السامرائمى ‏ نائب رئيس حزب الاستقلال فقال : « انا اتصور ان نوري 
السعيد وزملاءه » ولا سيما الذين سبق لهم ان تعبوا في المفاوضات أحرى بهم 
ان يقولوا للشركة اليوم : لقد كفانا ما تحملنا منكم ومن استغلالكم و 2 
وجشعكم ٠.‏ اننا نريد التأميم » وبعد التأميم نحن الذين سنتصرف ببيع النفط 
بالشكل الذي نراه اصلح لنا »6 ٠‏ 


م١‎ 


وف جلسة مجلس النواب المنعقدة في م؟ نيسان ١40١‏ تكلم فائق 
السامرائي وقال : « ان التأميم هو المخرج الوحيد لاسترداد حقوقنا المغصوية» 
وانه حق من حقوق السيادة التي لم تخضع يوما لقيود الامتيازات ٠٠‏ ان 
التأميع حق من حقوق السيادة للدولة ٠‏ اني اناشد الشعب ان يكون حذرا 
مترقبا تناج هذه المفاوضات النفطية التي تمس حياته في الصميع » وان .بقاوم 
الرازمارية في صفوفه » ويقضي على الدعايات التي يروجها المنتفعون » والذين 
وزغت عليهم شركات النفط محطات البنزين لأسكاتهم او اطلاق ألسنتهم في 
الدعاية لها 6 ٠‏ 

وكتبت جريدة ( لواء الاستقلال ) مقالات عديدة طالبت فيها بالتأميم٠*ء‏ 
كما اصدر حزب الاستقلال كتيبا بعنوان « في شؤون النفط » شرح فيه 
مطالبته بالتأميم والفوائد التي سيجنيها الشعب العراقي من ذلك ٠‏ 

وكأن موقف السلطات الاسنتعمارنة من عَدَهِ الحركة ع ان حذرت اتكلترا 
وامريكا وتركيا الحكومة العراقية من اتخاذ اية خطوة لتأميم النفط ! 

وقد استمرت المفاوضات بين الحكومة والشركات حتى توصلوا الى 
اتفاق ٠‏ وفي الثااك من شباط 190 تم التوقيع على اتفاقية تعديل اتفاقيات 
الفط المقوذة بين الحقومة البراقية عن جهة وييق: شركاع. الفط من جمفة 
اخرى ٠‏ 

وف التاسع من شباط عرضت على مجلس النواب لتصديقها » فطالب 
فائق السامرائي باحالة الاتفاقية على لجنة مشتركة مثؤلفة من لجنتي الشؤون 
الاقتضادنة واماليسية هء ون الاكثرية الستكومية المؤية لتوري السعيد 
رفضته ٠‏ 

لقد رأى حزب الاستقلال في هذه الاتفاقية ‏ كما يقول عبدالامير 
هادي العكام ‏ في كتابه « تاريخ حزب الاستقلال العراقي » اجحافا كبيرا 
بحقوق العراق من نواحي عديدة » وانها لا تضمن مصاحة العراق » ولا يصح 

م١‎ 


ان نتحمل مسؤؤولية اقرارها في المجحلس وهو مشترك فيه » فقرر استقالة نوابه 
من المجلس احتجاجا على هذه الاتفاقية. ٠‏ 


وقد جاء في كتاب ‏ الاستقالة. -المرفوع الى زئاسة منجلس النواب : «عقدت 
الوزارة انحاضرة اتفاقيات النفط الجديدة © وتقدئت بلؤائح "الى المجلس 
النيابي لافرارها"في ظروف يؤشك يدالبطج غز اللا بي ا و0 
يسنتق للشعب ان ملك الوسيلة الدستورية للتصويت في اتتخاتات عامة لاختيار 
التوان على اساس تخمل مسؤولية النت في مثل هذه الانفاقيات الخطيرة التي 
ل قعل متطوريها حي عقف معاسقنة مع دولة لييقبية +.. وال القرزاريها مُن المختلس 
النيابي في هذا الوقتٍ الذي اثقل فيه الاستعمار كاهل العراق والبلاد العربية 
الاخرى بوطأته .. لهذه الاسباب كلها نرى ان بقاءنا في المجلس النيابي بعد 
عرض اتفاقيات النفط عليه.عرضا شكليا » انما يعتير مساهمة منا في اعطاء 
صفة المشروعية لامرار هذه الاتفاقيات التي نعتقد ان امرارها سيما على هذا 
النحو الشاذ في.مثل هذه الظروف افتئاتا على حقوق الشعب » وانتزاعا تاما 
لهيمنته على تنظيم اخطر شؤونه ؛ وحرمانه حتى من التصير عن أرادية باسعقاء 
عام » كان الواجِبٍ اجراؤه تحرية على اساس هذه الاتفاقيات الخاصة بالتفط ٠‏ 
اجللة لله اليا بثو مز واييدا جز للم بإستقالتنا سشبقي عشويب» لولس 
النيابي » ٠‏ 


وقد رفض المجلس النيابي الاستقالة اول مسرة #وولكو سني الوب 


وقد ضادق مجلس النواب و ف لزاع . عشر .من با 665 على اتفاقية 
كا , : 
فيه لشم العزاقي اراي لمم العالمي بان هه الاتفاقيات التي فرضت ت فرظا ١‏ 


نا 


وابرمها هذا المجلس النيابى ابراما شكليا يسلب عنها الصفة المشروعة لن تقيد 
الاجيال القادمة » لانها باطلة بطلانا ناما ٠‏ 

واصدر حزب البعث العربي الاشتراكي بيانا ‏ نشرته جريدة الجبهة 
الشعبية في عددها الصادر في السابع عشر من شباط ١9556‏ دعا فيه الى 
رفض اتفاقيات النفط بشدة واحباط كافة المشاريع الاستعمارية ٠‏ 

وخرجت مظاهرة كبيرة في النجف تطالب بتأميم النفط ومصادرة 
ممتلكات الشركة » وحل المجلس النيابي » وشحب الاتفاقيات الجائرة ٠‏ 

واصدر حزبيا الجبهة الشعبية المتحدة والوطنى الديمقراطى بيانا اعلنا فيه 
ان الاتفاقيات الجديدة ابقت سيطرة الشركات ؛ واوضحت خضوع الحكومة 
لرغبة الشركات ومصالحها » ودعيا الى رفض الاتفاقية ٠‏ 

اما حزب الامة الاشتراكي ‏ الذي يترأسه صالح جبر ‏ فقد اعلن هو 
الاخر شجبه للاتفاقية » واستنكاره للاسلوب الذي اتبعته الحكومة في 
تشربعها !٠.‏ 1 

كما دعت الاحزاب السيّاسية الى اعلان الاضراب العام في كافة انحاء 
العراق 2 بوم 9 شباط ؟ه90١‏ احتجاجا على هذه الاتفاقية المحجحفة بحقوق 
العراقين ٠‏ 

وف التاسع عشسر من شباط لبى الشعب في كافة انحاء العراق دعوة 
الاحزاب السياسية باعلان الاضراب احتجاجا على عقد هذه المعاهدة ٠‏ وقد 
كان الاضراب عاما وشاملا » مما اق الى قوع اصطدامات بين قوات السلطة 
والمتظاهرين ادت الى وقوع عدد من الجرحى ٠‏ 

وف ضحى يوم ١١‏ شباط 1405 عقد نوري السعيد مثؤتمرا صحفيا في 
مكتبة مجلس الامة » بمناسبة التوقيع الرسمي لاتفاقية النفط في بغداد » ذكر 
فيه مزايا الاتفاقية الجديدة بالنسبة للتطؤر الاقتصادي والاجتماعى في العراق» 
وهاجم. القوئ. الوطنية المعارضة لؤقوتها' بوجه-الاتفاقية > ونطالبتها يتاميم 
النفط ؛ واعلن ان العراق سيحصل على ٠ه‏ بلمائة من عائدات النفط ! 
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وبعد ان انهى رئيس الوزراء نوري السعيد حديثه المدعم بالارقام 
والوثائق والشروحات المطنبة » قال مخاطيا الصحفيين الذين غصت بهم 
المكتسسة : 

اظنكم الآن فهمتوا جيدا فؤائد هذه الاتفاقية » والخيرات التي 
ستعود بها على البلاد » والرفاه الذي سيعم الجميع ٠٠‏ من لديه الآن استفسار 
او سئؤال حول ذلك » فليتفضل ٠.‏ وانا حاضر ومستعد للجواب على اي 
سوال ( وابتسم وقال ) ٠٠‏ حتى ولو كان محرجا !! 

ماله :|3 جد الاتفاقية ‏ كما بين فخامتعم الآن # تعطي العراق 
عوائد بنسبة خمسين بالمائة ٠.٠‏ ولكن ‏ يا باشا ‏ ف الحقيقة والواقع » وكما 
نشر ذلك خبراء النفط في مقالاتهم وبحوثهم في الصحف الوطنية ‏ ان العراق 
سيتسلم ثلاثة وثلاثين ونصف بالمائة من العوائد .. ؟! 

وقبل ان انهي سؤالي » قاطعني » والغضب يخرج من فمه بصوت عال : 

نحن نقول خمسين بالماكة ٠٠‏ واللي ميصدق يروح ينطح رأسه 
الح كاوه 

ثم اخذ يتفوه بكلمات غير مفهومة » ضد الجريدة التي امثلها 
( لواء الاستقلال ) والحزب الذي اتتمي اليه ؛ مشيرا بيده الى وجوب خروجي 
من المؤتمر !!..٠‏ 

وخرجت من المؤتمر الصحفي » وكلمات الناشا لا تزال ترن في اذني » 
وانا اعجب لضيق صدر هذا ( الباشا السعيد ) !! 

ومرت الايام +٠‏ والقوى الوطنية تطالب ملحة بتأميم النفط » ونوري 
السعيد بكل قوته وجبروته بناهض هذا ( المبدأ ) الخطير ! 

وعندما وقف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر واطلق صيحته المدوية 
ابرغ في«متضية البكرئ بالاسكندرية معلنا تأميم قناة السويس ٠.‏ 

اصبح مبداً التأميم » امرا واقعيا بواجه الاستعمار والاحتكار ٠‏ 
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فالتأميم : الذي كان مجرد ذكر اسمه في العراق » يردي بالمواطنين الى 
للمات السحون والمعتقلات » اصبح اليوم مبدأ متحققا » موضوعا موضع 
التنفيذ بعد انساع الثورة العربية فى مصر ء 

واراد نوري السعيد مرة اخرى ان يساوم الشعب » فاطلق حملاته 
الدعائية المضللة ضد الثورة العربية في مصر » ومهاجمة عبدالناصر ! 

ثم عاد من ناحية اخرى فاطلق مزاعمه بان مصير التأميم هو افلاس 
الشعف وخران اقتصادياته:» وان العراق وحده » سياسته التى يتبعها » هو 
الجدير ببناء اقتصاديات: سليمة وتحقيق رفاه عميم للشعب ! ولكن الثورة 
قدما متحدية العوائق والصعوبات ٠‏ 

فلم يجد الاستعمار # الذي بنى سياسته على حد قول السير اتتوني 
ايدن : بانه بخوض الحرب من اجل مصالحه النفطية ‏ بدا الا من خوض 
حرب سافرة مع هذه الثورة ٠‏ 

فكان الاعتداء الثلاثي الآثم » الذي أيده نوري السعيد بقوة وصلافة !! 


ووقفت طوابير العمالالعربيةالباسلة_. لا لتؤدي اعمال السخرةالاستغلالية؛ 
ولكن لتؤدي واجبها التاريخي في لحظة من احرج لحظات تاريخ امتنا » 

وقفت هته الطواس تمق 'فراين الشركات. الاحكارية ف الوطن 
العربى ٠٠‏ وقفت وحطمت انابيب النفط ؛ التي تضخ هذا المعدن الثمين من 
حقول كركرك الى باليانن * 

ووقف حزب البعث العربي الاشتراكي موقا صلبا لدعم تأميم قناة 
السويس ‏ كما يقول الرفيق على حسن المجيد في كتابه « التراث النضالي 
لحزب البعث العربي الاشتراكي  »‏ فقد كتبت « الاشتراكي » في اول تشرين 
الاول 5ه.ة١‏ بعنوان « بشائر الهزيمة في عناد الاستعمار » جاء فيه : « كان 
للقرار التاربخي الذي اتخذنه الحكومة المصرية بتأميم قناة السوس صداه 
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القوي في الاوساط العربية والعالمية ؛ كان قرار التأميم اقوى صفعة وجهت حتى 
الآن للاستعمار العغربي وشركانه الاحتكارية التي مازال العديد منها يستترف 
دماءنا ويتئعم بخيراتنا » فلقد استعاد الشعب العربي حقه في الحصول على 
الموارد المالية الكبيرة » وتخلص من تحكم شسركة احتكارية » وعادت القناة 
ارضا وادارة وتمويلا للشعب العربي 6 ٠‏ 

وكان النصر الذي تحقق بعدئذ » نصرا تحررها سياسيا » وارتفاعا للواء 
مبدا التأميي العربي » والقضاء على الاحتكار والاستغلال ٠‏ 

.أن هذا النصر التاريخي » قد أرسى مبدأ التأميم على قواعد صلية » واعاد 
للشعب ثقته بنفسه » وثقته بنفسه ‏ بعد ثقته بالله # هي وحدها الجديرة بان 
تكفل له سحق مطامع الاحتكارات النفطيةوغيرها في وطنهالكبير من المحيطالى 


٠ الخليج‎ : 


53م 


نجه اث لامتصسية 


ف منهاج وزارة السبويدىي عام 116٠١٠‏ ؟! 


شتكل عرفيق السويدي بوززازته الثالثة في اليوم الفامسن من شتهر شال 
4 وقد دخل ف هذه الوزارة صالح جسر واصبح وزيرا للداخلية غ6 كديا 
السعيد ٠‏ 


وقد اعدت وزارة السويدي الثالشة منهاجهما ‏ فكان اكثر خطوله 
مستمدا من المنهاج الاساسي لحزب الاتحاد الدستوري » حتى ان بعض مواد 
المنهاج كان نسخة ( طبق الاصل ) لبعض مواد الحزب ٠‏ 

وقد تلا توفيق السويدي منهاج وزارنه ف الجلسة الرابعة التي عقدها 
مجلس النواب يوم السادس عشر من شباط ٠ ١98٠‏ 

وف الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد ١9‏ شباط .هذا 
عقد مجلس النواب جلسته الخامسة من الاجتماع الاعتيادي لسنة و4٠‏ ه5١‏ 
برئاسة عبدالوهاب مرجان ٠‏ 

وقد تكلم العديد من النواب » في هذه الجلسة » مناقشين منهاج الوزارة» 
بين ميد لها > ومعارض + 

وقد شن رجال المعارضة حملة انتقادية لاذعة لاسلوب الحكم وممارساته» 

فتكلم حسين جميل ‏ نائب بغداد ‏ واحد اقطاب المعارضة ‏ قائلا : 

« سادتي تكلم فخامة رئيس الوزراء قبل حين وطلب في جملة ما طلب 
التريث لان الوزارة التي يرأسها انما تحاسب على اعمالها وهي لم تعمل بعد 
شيئا وانما تقدمت بمنهج لا تعتزم ان تفعله ٠‏ نحن لو كنا نعتقد ان العناصر 
المولفة منها الوزارة اهل للقيام بالاصلاح المنشود لما حاسيناه كما طلب فخامة 
رئيس الوزراء ٠‏ ولكننا لا نعتقد ان العناصر التى ضمها فخامة رئيس الوزراء 
الى وزارته او اغليها او اقطابها عناصر اهل للقيام بالاصلاح الذي تنتظره البلاد 
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ولذلك فنحن نحاسبه على كيفية تأليف الوزارة من العناصر التى ضمها فخامة 
رئيس الوزراء الى وزارته ونضع بين يديه الاسباب التي حملتنا على هذا 
'الموقف . سادتي في البلد اناس ,يسجلون آراء الساسة في بعضهم وفي المشاكل 
العامة وف البلد اناس يعون الحوادث السياسية الماضية وفي البلد اناس من 
ساسة ومثقفين يستطيعون ‏ الربط بين الحوادث الماضية والحاضرة والمقبلة 
وهؤلاء جميعا استغربوا تأليف هذه الوزارة واستكثروا على رئيس الوزراء 
تآليفها على الوجه الذي نم فيه وهم يرون انها وزارة ( جبرية ) بواجهة 
( سويدية ) وانما اختير فخامته لرئاستها لغرض معين وهو جعلها مقبولة في 
البلاد العربية بالنظر لما يتمتع به فخامته من اسم عربي او سياسة عربية والا 
ففخامة السويدي سبق ان ترآأس حزيا والف وزارة فهلا لم يجد احدا من 
اعضاء حزبه السابق اهلا ليستوزر وهلا لم بجد ولو عضوا واحدا من اعضاء 
وزارته التي الفها سنه 1445 لاستيزاره بل استوزر خصومه الذين خاصموه 
وقالوا فيه ما يكره ٠‏ هل بتضامن مع الذين اسقطوه وبترك وزرائه الذين 
تضامنوا معه ضد زملاثه الجدد ٠‏ انْ اقطاب الوزارة الحاضرة اناس نؤمئنون 
بالاقطاع الكبير ويسندون نفوذ العشائر » واذا اردنا ان نحسن القول فيهم 
نسميهم من المحافظين لا الرجعيين » وقد طلب الى فخامة رئيس الوزراء ان 
يتعاون الجميع على مقاومة المحافظين ٠‏ فلذلك نقاوم هذه الوزارة لاننا نعتقد 
انها تضم اقطاب الرجعية فلا يستغرب فخامته معارضتي للوزارة ولما تق بعمل 
بعد لانى اعارضها مخلصا وعن عفيدة » ولست من الاشخاص الذين بميلون 
الى المغارنة الود العارضة: + واتى اتمتى. لفل حتكومة'ضالحة اق تتوفق فى 
تنفيذ خططها اذا كانت تمتلك اسباب التوفيقوالنجاح » واني مع الاسف لم 
اجد هذه الوزارة تملك هذه الاسباب هذا بالطبع مع احترامي لبعض اعضائها 
ومنهم من زاملته في العمل الحزبي او ف الوزارة السابقة » لعل الوزارة يتفقون 
معنا على التذمر والاستثياء قد بلغا حدا كبيرا ينذر بعوافب خطيرة تهدد البلد 
اذا لم نجمل على ثلافيهاء ليس هذا الوطن ملكا للوزراءه والوزير لا يملكفيه 
حمّا اكثر من اي مواطن اخر »؛ ومن واحب كل مواطن ان تعمل ف الشؤون 
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العامة قبل ان ,يعمل لمصلحته الخاصة وان يعرف اسباب الوضم ونتائجه » واذا 
وقعت كارثة لا سمح الله س فانها لا تقع على الوزارة فقط بل على الجميع 
« واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » 3 

سادتي الاصلاح الذي يزيل التذمر هو قبل كل شيء يودي الى الاصلاح 
السياسي الذي تتوطد فيه احكام الدستور والحريات العامة وتتثبت فيه سادة 
الامة وبتحرر فيه الوطن من كل نفوذ اجنبي ووزارة كهذه لا تتكون الا ان 
تكون منبعثة من الشعب تؤمن. بمصالحه وتأني الى الحكم مويدة من المجلس 
المنتخب بنتيجة حرة فانا امن بان نقطة البدء بالاصلاح هي في الانتخابات 
الحرة الصحيحة المباشرة ٠‏ 

انا لا اعتقد ان من الممكن ان نطلب الاصلاح من وزارة لا تضمن بقاءها 
في الحكم اسبوعا واحدا لذلك انا لا اناقش المنهج الوزاري مناقشة (اكاديمية) 
فقرة فقرة ولكنى اود ان اعرض الى الوزارة المشاكل الآنية التى يشكو منها 
الشعب ولم اجد لها في المنمج ذكرا ٠‏ من الامور الاساسية التي يشكو منها 
المجتمع استحواذ الخوف على النأس اي عدم التحرر من الخوف وعدم وجود 
الضمانات لمستقبل الانسان في وطنه » واعتقد ان هذا الامر يعنى به وزير 
لمالية عناية خاصة ١ ٠‏ 

احد النواب ‏ وزير الداخلية ٠‏ 

حسين جميل ‏ لا وزير المالية بصفته عبدالكريم الازري ٠‏ 

وزير المواصلات والاشغال ‏ السيد عبدالهادي ( مقاطما ) هذا بحكم 
زمالة ماضبة ٠‏ 

حسين جميل # مستمرا # نعم فالفرد هنا غير آمن على حربته في وطنه 
وقد مضت عهود لم ,يكن الفرد ليطمئن فيها بانه سيبيت في داره والناس غير 
امنين على ان مثل هذا العهد لن يعود ف وقت قريب » والبطالة بين العمال 
متفشية بل قد وجدت بطالة اخرى وهى بطالة المتعلمين والموظفين غير امئين 
على مستقبل ايامهم في حياتهم اما اذا مانوا فان عوائلهم كثيرا ما تلجأ الى 
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الشحاذة او الاستجداء ( الكدية ) وبالامس استشهد في حريق وقم في بغداد 
ثلائة جنود من الاطفائية كافحوا الحريق بسالة وشجاعة فراحوا ضحية 
الواجب فصدر بيان نعيهم من امانة العاصمة ومعه نستجدي المحسنين ان 
يحسنوا الى عوائلهم ٠‏ فلماذا لم يؤمن على حياة هؤلاء الجنود ؟ ولم لم 
بؤسس لهم صندوق ضمان يكفل لعواثلهم العيش بدون استجداء ؟ مثل هذه 
الحواذث كثيرا ما نراها بالنسبة لعوائل المعلمين المتوفين وه ذه حالة تخالف 
الكرامة الانسانية وهذه العوائل ما كانت لترضى الاستجداء لولا الفقر ( كاد 
الفئقر ان يكون كفرا ) اما الغلاء فاني اتركه للزميل السيد رفائيل بطي الذي 
قدم بشآنه سؤالا ٠‏ 

سادتي ان المنهج لم يذكر هذه المشاكل التى يشكو منها الشعب ولعل 
منظمي المنهاج كانوا عند تنظيمه يرنون بابصارهم الى القوى الجديدة وراء 
( سعد آباد ) اما تأمين الاستقرار كما جاء في المنهج فان معنى الاستقرار يختلف 
باختلاف الناس ووجهات النظر والاستقرار » كما اعتقد ان الوزارة تعنيه هو 
الاستقرار الذي كانت تطلبه الحكومات السابقة » وبعض اقطاب الوزارة 
الحاضرة كانوا اعضاء فيها ٠‏ 

فهمت من المقصود من الاستقرار هو سيادة الهدوء » لا مظاهرات » لا 
أخرابات » ولا اقول في الصحف تخالف وجهات ظر الحكومة كقطيع من 
الغنم يرعاها الراعي ٠‏ 

انا لا افهم الاستقرار على هذا الوجه ٠‏ انا افهمه على انه اطمئنان المواطن 
على حياته وحرنته ومعاشه ء اما الهدوء بنتيجة الارهاب والخوف فليس 
باستقرار » واني افضل منه ( استقرار القبور ) اما سيطرة القانون وحسن 
تطبيقه فانا شخصيا من الذين يبريدون سيطرة القانون ووجوب نفاذ حكمة 
القانون » حتى اني بسبب نشأآني الحقوقية وعملى في الحاكمية 
ومواوقى للبحاماة ارق هنمب انق شق القانون ولو كان 
سينا حتى تين بولتكن ابت التتومة د الى اله القول باق القانووق سوه سسب 
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ان .,شمل جميع القوانين لا القوانين التي فيهما حقوق للسلطة على المواطنين 
واهمال القوانين التى تحفظ حقوق المواطنين 'نجاه السلطة » واول هذه القوانين 
القاتون الامنابي الذي حفك الكثير من . الحقوق والعريات, اللعسب والقراين 
الاخرى واود ان اشير الى موضوع لم يرد في المنهاج فيما ,نتعلق بالشؤون 
القضائية وهي اني لم اجد ذكرا لرغبة الحكومة في تشريع القانون المدني مع 
أن وزير العدلية +ءء < 

توفيق السويدي ‏ رئيس الوزراء ‏ مقاطعآ : القانون المدني موجود 
عندكم في المجلس » والمنمج الوزاري عن المشاريع الجديدة ٠‏ 

الرئيس ‏ مقاطعا - القانون المدني موجود في اللجنة الحقوقية ٠‏ 

حسين جميل ‏ مستمرا ‏ اكتفي حول القانون المدني بوعد رئيس 
الوزراء هذا بان القانون سيشرع ٠‏ 

وقبل ان انمي كلمتي اود ان اشير اشارة صغيرة الى قضية فلسطين التي 
جاء ذكرها في المنهاج ؛ ان هذه القضية هي اصطراع بين حضارتين فيجب عليتا 
جميعا لا الحكومة فقط ان تعمل على بناء وطننا لمقابلة القوى الجديدة التي 
تكونت كسرطان في جسم الامة العربية وان تكافح الروح الانهزامية 
والانخذالية واخشى ان تنطور قضية فلسطين الى قضية « قدس.» لقد فضحت 
قضية فلسطين المجتمع العربي والحكومات العربية ٠‏ 

الرئيس ‏ هل يوافق المجلس العالي على تأجيل الجلسة الى الساعة 
الخامسة مساء هذا اليوم ٠‏ 

اصوات ‏ لا نوافق بل نستمر الجلسة الان ٠‏ , 

الرئيس ‏ طيب تستمر الجلسة ٠‏ الكلام الى عبدالرزاق الشيخلي ٠‏ 

عبدالرزاق الشيخلي نائب بغداد ‏ واحد اقطاب المعارضة : 

سادني ٠٠‏ تناح لنا فرصة اخرى لان نستعرض مشاكلنا على مختلف 
انواعها وقد بلغت اشدها فنتكلم ما شاءالله لنا ان تنكلم لعل في استعراضنا 
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هذا ما يثير للمسؤولين سبل الاصلاح ٠‏ سادني.٠‏ وقد بلغ اهتمام الناس بهذه 
المشاكل ان نرى شرفة الصحافة مكتظة بالصحفيين الافاضل يضبطون يسمعون 
كاخوانهم كتاب الضبط لينقلوا ما نقوله للرآي العام » ونرى كذلك شرفة 
المستمعين في ضمنهم او اكثرهم من الشسبان وهم نبعة هذا الوطن العزيز 
يستمعون الى خطب النواب ولعلهم يربدون بذلك ان ,يختبروا من انتدبوهم 
لهذا المجلس لمواصلة الذود في سبيل مصالحهم وفي ضمنهم الكهول ولعلهم قد 
سئّموا الحياة وملوها ولسان حالهم ينشد هذا البيت للمضري رحمه الله : 
وهل بأبق الانسان من ملك ربه 
فيخرج فسخ ارش لسنة وسضماء 
ان مبعث مشاكلنا المعقدة وما نراه من تحلل وتفسخ والفس اق الع 
جميع حياتنا السياسية والالية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية وما اتتاى 
البلد من هزات عصبية » وبتعبير اخر ان التحلل والتفسخ في جميع النواحي 
قد بلغ اشده كما قلت » فيجب ان تتحرئ عن السبب الاصلي والمنبع الكمين 
الذي ادى الى هذه الازمات واظن ان ذلك » واعنى هذا الفساد وباجمعه متأت 
من منبع كمين واحد وضعه واحكم وضعه غاية الاحكام والتظيم » أن من 
وضع رسوم هذا المنبع هي دوائر الاستعمار وربما بالاتفاق مع ( الانتليجن ‏ 
سرفيس ) فهذه الخطط تستهدف ضمان مصالح الاستعمار وهدر حقوق 
اصحاب البلاد » تستهدف سياسة الافلاس والتفليس لهذه الملاد » الافلاس في 


احدث حظها في مضمار التقدم فأسال فخامته وما هو هذا التقدم الذي حصلت 
عليه البلاد خلال ٠‏ سنة وقد صرفت خلال هذه المدة اكثر من (0:*"*) 
مليون دنار فاين ذهبت هذه الدراهم ؟ أسمحوا لي اها السادة ان اوجه 
الاسئله : لم لا ننشيء طرقا » ولم لا نملك طريقا واحدا حتى الى 
ديالى ٠‏ انا اسأل لماذا تنشيء المحطات ونستقرض الاموال لها ٠‏ لم تنشيء 
الفنادق ٠‏ لم" لا نملك دور الحكومة ٠‏ ولم نحن الان في هذه الندوة التي 
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شيدها المرحوم مدحت باشا قبل ثمائين سنة ولا زلنا بها ٠‏ لم لم تنشيء 
المستشفيات » وان مستشفى العاصمة قد انشأه المرحوم مدحت باشا ايضا ٠‏ 
لم هذا النظام الاقطاع ما زال قائما ولم نشجعه ؟ ولم> هذا الشذوذ في 
سن القوانين » لاشخاص معينة » ولم برأس الدوائر من ذوي الحظوظ 
من العوام ؟ 

ولم الغينا وزارة التموين واستعضنا عنها بمديرية الامؤال المستوردة 
وابداعها بعهدة موظف غير مختص لا بعرف عن الاقتصاد والتجارة شيئا مع 
بقاء القيود السابقة للاستيراد ؟ 

هذا الشعور شعور الحاكمية المطلقة الذي يتحسس به الموظف وهو 
خادم الامة واجيرها ٠‏ ويعتقد انه السلطان عبدالحميد » او هارون الرشيد ؟ 
لم تراس البعثات ولا نستفيد من اختصاصهم عند عودتهم لين البلاد ؟ لم 
هذا التهاون في حقوقنا العهدية كاضافة مدة خمس سنوات اخرى لامتياز 
شركة الكهرباء ؟ ولم نستخدم الموظفين الاجافٍ في السكك الحديدية مع ان 
الاتفاقية لا تلزمنا باكثر من اثني عشر شخصا ؟ ولمة تتهاون في حقوقتا 
الشرعية في نقل ملكية الميناء الى الحكومة العراقية ؟ ولم تتساهل مع السلطات 
الانكليزية وتؤجل دفع الضريبة المترتبة عليها وهي تبلغ ثلائة ارباع منيون 
دينار ونآتي بالفقير والضعيف ونجبره على بيع ما يملك في سبيل تسديد ماعليه 
من الضرائب ؟ ولم لم ننشيء المصفى ونحن نراه يذكر في عشرات المناهج 
السابقة ؟ ولم” نستورد السيارات ؟ ولم- لا نستورد اشياء كثيرة ضرورية 
للبلد كالتركترات والمكائن الزراعية واشياء مفيدة لهذا البلد وهذه الملمات 
كثيرة لا نقف عند حد ٠‏ فأين نجد الاجوبة لهذه الاسئلة لكي اريحكم واربح 
تمسي ٠‏ اجيب عليها واذا وجدتم فيها ما بخالف الحقيقة ارجو ان تنوروني 
وتنوروا المجلس العالي ٠٠٠‏ ( ضحك ) ! 

عبدالرزاق الشيخلي ‏ مستمرا ‏ ايها السادة اصدق مرآة ينظري 
تكفل الاجوبة على تلكم الاسئلة هو درس تاريخنا السيامسي منذ احتلال 
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الانكليز لهذه البلاد واعنى به الاحتلال الاول لا الشانى ٠‏ ان الاتكليز او 
الاننيى عتدسا ككل هذا اللد النرير أطي أنه طقة ممبعة ورود عذاه الفثة 
بجميع الو سائل الممكنة بسبب النفوذ والسلطة ان تتقدم وتأخذ لنفسها مراكز 
مهمة » ومع مرور الزمن اصبحت لهذه الفئة قوة لا ,يستهان بها ٠‏ ان بنظري 
وبهذه المناسبة اود ان اقرأً عليكم الآبة الكريمة ( ان الملوك اذا دخلوا قرية 
افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون ) ٠‏ سادتى عندما رأى 
العراقيون الظلم وشعروا بالجور انطلقت الرصاصة الاولى في الرميثة ونحن 
نعلم كل العلم كيف تضامن العقل والفكر مع تلك السواعد وكيف انتصرنا 
رغم قوة اعداكنا ورغم كونها حكومة منظمة وقد ربحنا الجولة الاولى من تلك 
المعركة ٠‏ وانا بهذه المناسبة اؤيد الزميل المحترم الاستاذ فائق السامرائي فيما 
اقترحه لنصب تمثال لاولتك الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الاستقلال 
وكان احدى ثمرات جهادهم هذه الندوة ,» ثم عندما رأى الاستعمار ان تتبحجة 
تلك الثورة خطر على مصالحه الاستعمارية وتهديد لتلك المصالح التي سبق 
ان وضع آثارها وقد شاء الله ان تكون بلدنا بلد الخيرات والنفط وقد شاء الله 
ان بقع بلد كهذا البلد بين دولتين متخاصمتين وهما اتكلترا وروسيا اللتين 
ترجع خصومتهما الى سنين طوال كل ذلك دفع المستعمر لكي ينال مطاليبه 
الاستعماربة ان يزيد في تقوبة تلك الفئة التى اصطفاها لنفسه فاخذت تنفد ما 
يملي عليها الاستعمار من خطط وتهدم 5 بنيانه بعض المصلحين » وان 
تنفذ ما تفرضه الامور العسكرية فقط ء لم هذه المحطة ونحن نقاسي الامرين 
من جوع وفقر ومرض وكل ما هنالك من مصائب؟ ولم> هذا الجسر الحديدي 
ولدينا سكة حديد انقاض امتلكناها منذ الاحتلال الاول ذهل نحن بحاجة الى 
محطة نشيدها على حساب دافع الضريبة المسكين ؟ لمن ننشيء محطة وجسرا 
يكلفان الدولة سبعة ملايين دينار ٠‏ اني لا اتكلم على احد وانما هذه الحقائق 
اذكرها وهل تعلمون كيف تنم معالجة هذا الوضع ؟ لا ,يمكن معالجة الوضع 
الا بالرجوع الى احكام القانون الاسامي واكتفي بما قاله الزميل المحترم 
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الاستاذ ذنان الغبان والح في ازوم تطبيق احكامه وفسحالمجال للناس بممارسة 
حرياتهم ف الاتنخابات ٠‏ ان هذا الانحراف عن تطبيق القانون الاسا ساسي سيز بد 
الطين بلة ٠‏ نص القانون الاسامي على حرية الفكر اين الحرية ؟ واذكر لكي 
ع ا بر لو وسو 
كتب ان النظام الذي يمكن ف ظله للمواطنين التأليف هو احسن بكثير من 
الف قانون تشرعه الحكومة ٠‏ هذه نتيجة حرية الفكر وهى توجه الشعب وهى 
اكثر فائدة من الف قانون ٠‏ نحارب النعرات الطائفية ونحن نقرها ٠‏ نم اتنا 
نعاقب السارق عندما إسرق لقمة خبز ليسد رمقه ورمق عائلته ولكن نرى 
السرقات والرشوات متفشية في دوا: ئر الحكومة ونرى كيف تتصرف الموظمفون 
ف اموال الدولة وكيف تبذر اموال الدولة لغادات شخصية » وكيف تستعمل 
سيارات الحكومة لمآرب شخصية » ولا نعاقب المسراق الحقيقين ٠‏ خذوا 
مثلا نذهب الى دوائر المستوردة ثراها تأخذ ربع دينار قيمة ورقة عريضة 
الطلب التي بتقدم بها المواطنون » وهذه العملية هي خلاف القانون ٠‏ خذوا 
التابرات ٠‏ ولدي اكثر واكثر ٠‏ نحن اتفسنا نقر السسرقة والتفرقة والنعرة 
الدينية ونقر كل شيء ٠‏ فهل با فخامة رئيس الوزراء تأمل إنت وغيرك من 
الأذين.مارسوا السك مث عدرات السنيق.ء عسل تأمل شيا ؟ وبالاخير ارجو 
با فخامة السوندي ان تسمح لي بان احذرك ٠.٠‏ 

الرئيس مقاطعا # ارجو ان توجه الكلام الى المجلس او الى مقام 
الرقاسة ٠.‏ 

عبدالرزاق الشيخلى ‏ معترضاآ ‏ انا اعرف واجبي ٠‏ 

٠) ضحك‎ ( 

عبدالرزاق الشيخلي ‏ مستمرا ‏ رأيت في المنهج الوزاري ان هناك 
نية لايجاد موارد جديدة فهل نريد في هذا الزمن وفٍ هذه الازمنة الاقتصادية 
ان تزيد الضرائب ٠‏ وقد رأبت ان الحكومة تنوي ان تآتي بقانون الطوارى ء 
فانا احذر الوزارة من ذلك لان لدينا من القوانين ما يكفل لئا الاستقرار ء 
لابد لي من ان أذكثر فخامة السويدي بقول الشاعر المتنبي : 

ابه 


اليس قاني لست سن اذا إشى 
لظا الإقاعىي نام فو التشارب 

والسلاع طياتي * 

( تصفيق من بعض المعارضين ) ٠‏ 

الرئيس ‏ هل يوافق المجلس العالي على تأجيل الجلسة الى الساعة 
الخامسة من مساء هذا اليوم ٠‏ 

( اصوات : موافق ) 

وف الساعة الخامسة والنصف استؤنفت الجلسة » واعطي الكلام الى 
محمد مهدي كبه نائب بغداد ورئيس حزب الاستقلال ( المعارض ) ٠‏ فوقف 
لنقول: : 

سادتي مع اللاسف الشديد ان سياسة الارتجال التي اتبعت في حكم هذا 
البلد والتى افث الى المضائب .والويلزت التى قاساعا ابناء هذا اتلد ١‏ نلك 
السياسة الث كانت منوظة مسال الاقراد او بميويل الساسسية الششخصية 
وحماية جهمات وطبقات معينة دون اخرى ٠‏ ان مثل هذه السياسة مع الأسيفه 
الشديد سرت عدواها حتى الى السياسة الخارجية وحتى الى السياسة العرنيةء 
تغلعون لها الساقة أن السياسية ارية التى عالحتها المتكرمات. المراقة 
المختلفة لم تكن مبنية على الاهداف الوطنية والقومية التي تدين بها هذه 
البلاد وان كل المشاكل والمصاعب التى حدثت في ميدان السياسة العربية كان 
مرذها ميول بعض الساسة.وتؤعاتهمم الشخصية وتاثرهي بالخصبومات او 
الصداقات بين الفئات الحاكمة في البلاد العربية » ان مثل هذه السياسة هى, 
التى سبممت جو الغلاقات بين البلاد الغربية وهى التى اوجدت هذا الجو الملىء 
بالريب والمكرك وفقدان القة ين السكومات القائبة او نض 'الساسة ف 
البلاد العربية وما لم نعالج هذه الناحية في سياستنا العربية اعتقد بائنا سوف 
لا توسل. الى تسفية اشير العرين وال وفع لآ مستطيع تيحقيق إمانينا 
القرسة + 
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سادتي تعلمون ان الجامعة العربية عندما اسست رحب بتأسيسها ابناء 
البقدد االمربية كاقة الآن اقرب وحفيوا ل عييذه العامة ير بوسفة للتعاوق 
ولتبادل الآراء واعتبروها مرحلة اولى او خطوة تمهيدية لتحقيق الوحدة 
العربية التي كانت ولا تزال اعظم امنية من اماني الامة العربية ولم يدر في خلد 
العرب ان ,ظهر في مستقبل الايام من .نتصور او يعتقد ان وجود الجامعة العربية 
او وجود ميثاقها سيكون سببا في الحيلولة دون تحقيق مثل هذا الاتحاد او 
تحقيق الوحدة بين الاقطار العربية كلها او بعضها ٠‏ ومن دواعي الأسف ان 
إحتج البعض ممن لا يروق لهم تحقيق مثل هذا الهدف الاسمى بوحود مادة 
أعتقد انها المادة الثامنة في ميثاق الجامعة التي تنص على ضسرورة احترام 
الدول المشتركة في الجامعة لكيانات الدول العربية وتم الحكم فيها وقد فات 
هؤلاء ان المادة عندما وضعت في الميثاق كانت الغرض منها تطمين دولة واحدة 
لاعتبارات خاصة ولظروف محلية يعرفها الجميع حيث كانت هذه الدولة تخثشى 
الدخول في الجامعة لثلا بجرها ذلك الى اندماحها بالدول العربية الاخرى ٠‏ 

أنتقل الى المادة الثالثة من بحث الشكؤون الخارجية في المنهاج الوزاري 
وهي التي تنص على « تعزيز العلاقات الودية القائمة بين العراق وسائر الدول 
ولا سيما المجاورة منما وتوثيق الروابط مع حليفتنا بريطانيا العظمى وفق 
احكام الموانيق والعهود القائمة ودعم السلم العالمي تحقيقا لمبادىء هيئة الآمم 
المتحدة » لقد ألمنا ف مختلف المنامج التي تقدمت بها الوزارات المتعاقة 
التاكيد على تنفيذ الحلف وتنفيذ المواثيق والالتزامات التى تربطنا سريطاتا 
ولكن اتساعءل من المسؤولين في الحكم هل كانت بريطانيا يوما من الايام 
حريصة على تبي عنذم المواقيق ؟ اعتقك آل لين بامغطاعة سول بواهد ان 
بقول نعم ٠‏ لقد أخلكت بريطانيا بكل العهود والمواثيق التي تربطنا بها » ولكتنا 
تبرعنا بتنفيذ هذه العهود والمواثيق وبا لبت اقتصرنا على ما فيها من التزامات 
وانما تجاوزنا الى مراحل بعيدة جداء ألم يكن في هذه المواثيق ما بلزم بريطانيا 
ان لا 'تقف موقفا معاديا للعراق في المنازعات التي توجد بينه وبين غيره من 
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الدول الاجنبية ؟ الم تخل بربطانيا بالتزاماتها بتزويد العراق بما يحتاج اليه 
مما لديها من الاسلحة في وقت كان فيه جيشنا في فلسطين يحارب وجها لوجه 
العصابات الصهيونية وهو بأمس الحاجة الى السلاح والعتاد؟ الم تخل بريطانيا 
نتعهداتها عندما اعثرفت بدولة اسرائيل دون ان تقوم بأبة استشارة مع 
الحكومة العراقية » فأبية التزامات سادنى تلك التى نتعهد نحن بالمحافظة عليها 
وتنفيذها ؟ ألم تنسلط بريطانيا خلال الحرب على العراق ؟ ألم تتجاوز ما ورد 
في معاهدة الحلف من السماح فقط بمرور جيوشها من هذه البلاد ؟ ألم 
تستول على مرافقها وتحرم ابناءها حتى القوت الذي يسد رمقهم ؟ ألم تستعمل 
بريطانيا ما في هذه البلاد من وسائط النقل ومن مرافق مختلفة ومن ميناء وغيره 
على طريقة الابجار مدة ست سئنوات حتى تركت هذه الموسسات انقاضا 
لا تصلح لشيء ء هل دفعت ما بدمتها من ابجارات هذه المرافق الينا ونحن 
احوج ما تكون الى الفلس الواحد ونرسل الان وفودا الى انكلترا لاستحداء 
القرض بفوائد كبيرة ؟ ألم تستعمل بريطانية طاقة هذا البلد البشرية ‏ أعنى 
الايدي العاملة خلال الحرب لقاء اوراق جمدنها دون ان تفسح المحال لابناء 
هذه البلاد للتصرف بها حسب ما تقضي به مصالحهم ٠‏ 

واريد بعد ذلك ان اتحدث عما جاء في المادة الرابعة من المنهاج الوزاري 
تلك المادة التى نصت على ( ان ما حصل من حوادث جسام وتطورات دولية 
بعد الحرب العالمية الاخيرة قد اوجدت قوى جديدة مؤثرة في الحقل الدولي 
وراء جبهة سعد آباد » مما يقوي الامل في تعاون دولي أوسع مدى في آسيا 
خدمة لمقاصد السلم وتحنشا للاخطار المتزايدة على مدى الاايام والعراق برجو 
تحقيق هذه الامال ) لقد سمعنا كثيرا عن وجود مشاريع اقليمية نهدف لتحقيقها 
الجهة الانكلو سكسونية ٠‏ نلك المشاريع التي بروج لها بين حين وآخر بعض, 
الساسة العراقبين المعروفين ٠‏ فماذا نقصد بحبهة ما وراء سعد آباد ؟ هل هي, 
الشعوب البريطانية ؟ وما هى هذه الاخطار التى 'نعتقك الوزارة القائمة بضرورة 
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درثها عن طريق الانضمام الى هذه الجبهة او تلك ؟ هل هى الاخطار التي تهدد 
مصالح بريطانيا وامربكاء أم الاخطا ر التي تهدد مصالح العرب والعراق؟ انتى 
لا اعتقد بوجبوة اي خظر على الرب«في الوقك الحاظسر اكير من النقطر 
مصبيوني كهاتم علي قلي الباق العربيا » تهزربيرفه يطلي. الاسام اال هدم 
الجبهة درء الخطر الصهيوني ؟ لا اعتقد ذلك لاننا نعلم حق العلم ان قادة هذه 
الجبهة او تلك هم الذين غدروا بنا وهم الذين مطلوحوا بهذا الجزء الغالي من 
الوطن العربي وهم الذين سببوا تكبة مليون عربي اصبحوا كتسكموث ها 
وهناك دون ملاذ ولا مأوى ٠‏ وما الغابة من الاشارة الى ميثاق سعد آباد هل 
مهم منه باننا بعد ان استوفينا فائدتنا من ميثاق سعد آباد تريدون ان توسع 

ته حتى تكون الاستفادة اعم واشمل ؟ ٠‏ 

سادتي ان احدى دول ميثشاق سعد آباد كما تعلمون فضلا عن الرايطة 
التي تربطنا بها في ميثاق سعد آباد فان بيئنا وبينها معاهدة أبرمت متذ عهد 
غير بعيد فماذا كان موقفها من العرب والعراق ومن تكبته في فلسطين ؟ لقد 
اعثرفت باسرائيل قبل ان تعترف بها حتى الدول التي لا تربطنا بها رابطة 
الجوار ولا رابطة الدين ولا رابطة المعاهدات لقد جعلت من بلادنا طريتا ممهدا 
لتهريب المجندين والسلاح والعتاد والذخيرة ليحارب الصهاينة بها العراق 
وجيش العراق وجيوش البلاد العربية الاخرى ٠‏ لقد وقفت هذه الدولة التى 
تربطنا بها روابط ميشاق سعد آباد والمعاهدة المعروفة موقفا لا يختلف عن 
موقف الدول المعادية الاخرى ٠‏ فما هي الفائدة التي جنيناها من ميثاق. 
سعد آباد وما هي الفائدة التي سنجنيها من القوى التي هي وراء ميثاق 
سعد آباد ؟ هذه اسئلة اود ان ينور المجلس العالي بها فخامة رئيس الوزراء م 
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مادا وراء الاستقالة من مجلس نواب 0.١‏ ؟ ؟: 


سل محتست + للد 


تعد استقالة ل نائبا من مجلس النواب العراقي في مطلع الخمسينات 
من أهم الاحداث السياسية التي وقعت في العراق » بل أبرزها تأثيراً 
على مجريات الحياة الحزبية فيما بعد ٠‏ 

قفي السابع من اذار سنة ٠هو١‏ تقدم عدد من رجال الاحزاب المعارضة 
الاعضاء في المجلس النيابي باستقالتهم لاسباب وبواعث تتنصل بتطبيق اللاسس. 
التي قام عليها اسلوب الحكم البرلماني في البلاد ٠‏ 

واتضح للنواب المستقيلين ان قياممم بواجباتهمم اصبح امرا متعذرا 
بسيب موقف زمرة ضاق ذرعها بالحجج الدامغة ؛ والمنطق السليم » وعيل. 
صبرها عن مواجهة الحقائق التى تثار من ناحية النواب المعارضين » فلجأت. 
الى تلك الوسائل الفاذة والى شروب .مين التحدى والاستغزاز تخولت. 
بسببها الخصومة السياسية الى خصومة شخصية رخيصة اخلت بهيبة السلطة 
التشريعية » واجحفت بحق المجلس النيابى ٠‏ وقد ذهبت هذه الفئة الى ابعد 
الحدود في دعم تصرفات المسؤولين وتاييد السلطات التنفيذية كائنة من كانت 
تلك السلطات » بالتحيز المغرض » وطورا بالاخلال باحكام النظام الى غير ذلكه 
من تصرفات لا هدف للقائمين بها الا التوصل الى امور لا صلة لها مطلقا 
بالصاحة لبان د 

وفيما يلمي نص الاستقالة التي رفعوها الى رئيس مجلس النواب : 
( تعتبر الامم الحية مجالسها النيابية معاقل حرياتها وحصنها السياسي الحصين» 
له قداسته وحرمته ٠‏ 

وعندما شرفتنا الامة بتمثيلها في هذه الندوة اقسمنا اليمين الدستورية 
على القيام بواجباتنا النيابية ٠‏ اما وقد ثبت لنا وللرأي العام من سير المناقشاته 
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شي المجلس ان هناك خطة مديرة للحيلولة دون تمكيننا من اداء هذه الواجبات» 
تارة بمقاطعة الخطباء واحداث الضحيج وحرماننا حقنا في ابداء الرأي فضلا 
عن صدور عبارات نابية تلحق اهانة بمجلس الامة بمجموعه مما بخالف التقاليد 
البرلماننة وطورا في عدم تطبيق احكام النظام الداخلي بالحياة المطلوبة ٠‏ 
يجري ذلك كله في وقت نشعر بان البلاد مقبلة على مرحلة سياسية خطيرة 
واحداث تتصل بكمانها وكرامتها ومصيرها مما جعلنا نعتقد ان هذه الاساليب 
وتلك التصرفات بقصد من ورائها خنق صوت المعارضة واضاءعة الهدف 
الاسمى من قيام ظام برلماني سليم » ذلك الهدف الذي بذل الشعب العراقي في 
سبيل الوصول اليه ما بذل من تضحيات جسيمة في الارواح والاموال ٠‏ 
فهذا ما دفعنا الى ان نعلن اننا لا تتقبل هذا الوضع ولا تتحمل مسؤولية 
أهانة الامة بالاعتداء على كرامة محلسها » لذلك تنقدم باستقالتنا من النيابة 
لنرجع للامة اماتتها ٠‏ 
اما اللواب الذين وقعوا هده الاستقالة فهم الذوات الذين 
ندرج اسماثهم ادناه حسب الحروف الهحائية : 
١‏ - اركان عبادي ( الديوانية ) 
؟ ل اسماعيل الغانم ( بغداد) ٠‏ 
* ب برهان الدين باش اعيان ( البصرة ) ٠‏ 
 :‏ جعفر البدر ( البصرة ) ٠‏ 
ه - جميل صادق ( البصرة ) ٠‏ 
5 حربي المزعل ( المنتفك ) ٠‏ 
لا حسن عبدالرحمن ( البصرة ) ٠‏ 
6 حسين جميل ( بغداد ) ٠‏ 
خدوري خدوري ( بغداد ) ٠‏ 
٠‏ - خطاب الخضيري ( الكوت ) ٠‏ 
١١‏ داود السعدي ( بغداد ) ٠‏ 
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- ذيبان الغبان ( بغداد ) ٠‏ 
٠‏ رفائيل بطي ( بغداد ) ٠‏ 
4 - ريسان الكاصد ( المنتفك ) ٠‏ 
٠١‏ - سعدون المشلب ( المنتفك ) ٠‏ 
صالح شكارة ( الديوانية ) ٠‏ 
© ارك تسلا ( لدي ١‏ 
عبدالجبار الجومرد ( الموصل ) ٠‏ 
5 ب عيدالريجين الطليلي نز الموصل. )ا * 
“٠‏ عبدالرزاق الحمود ( البصرة ) ٠‏ 
-»١‏ عبدالرزاق الشيخلي ( بغداد ) ٠‏ 
؟؟ - عبدالرزاق الظاهر ( بغداد ) ٠‏ 
الا عبة التكريو قله [ بتقناك | 
4 - عبيد الحاج خلف ( الكوت ) ٠‏ 
ظ علي عيدر سليماق ( زيل ) + 
5 على ممتاز ( بغداد ) ٠‏ 
0 فائق السامرائي ( بغداد ) ٠‏ 
58 - محمد حديد ( الموصل ) ٠‏ 
54 | محمد رضا الشبيبي ( بغداد ) ٠‏ 
٠‏ تجيب الصا نغ ( الموصل ) ٠‏ 
”١‏ نصرت الفارسي ( بغداد ) ٠‏ 
هاشم بركات ( البصرة ) ٠‏ 
خم يوسف المولى ( بغداد ) ٠‏ 
وقدم كل من النائبين عبدالعزيز القصاب ( بغداد ) ونجيب الراويه 
( الدليم ) استقالتيهما منفردين تضامنا مع المعارضة ٠‏ | 
لقد حدث في جلسة المجلس النيابي المنعقدة في > اذار ء6ة١‏ بين بعض. 
النواب المعارضين وبين البعض من الميدين مشادة لم تكن الاولى من نوعها » 
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بل تكررت منذ حمل مزاحم الامين الباجهجي رئيس الوزراء آنذاك ‏ لواء 
التمجم على المعارضة » وشحم المؤيدين على متابعته في طريقه هذا ٠‏ ولم .يكن 
حزب الاستقلال موضع تهجم قط في المجلس الا في عهد وزارة الباجهدجي » 
ومن قبله شخصيا !! 

واثر تلك المشادة » تنادى بعض نواب المعارضة بوجوب نرك الجلسة » 
وبادر بعضهم الى كتابة استقالة جرى التوقيع عليها في مكتبة المجلس وتجاه 
طلب الموقعين تضامن نواب حزب الاستقلال معهم في التوقيع ٠‏ 

وف الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر بوم 5 اذار اجتمعت الهيئة 
التنفيذية لحزب الاستقلال فبين نواب الحزب ان المعارضين يرون في عدم 
اشتراكهم معهم في التوقيع على الاستقالة خذلانا لهم » فخول الحزب نوابه 
الأشت اله ىُْ الاستقالة « تضامنا مع زملاثهم )ا ء 

وكانت الهيئة التنفيذية للخزب قد اطلعت على مسودة الاستقالة الموقعة 
في مكتبة المجلس فارتآت الهيئة ان بوضح فيها ما بلي : 

اولا ‏ انها لم تكن بسبب تلك المشادة التافهة ! 

ثانيا ‏ أن لا يفهم منها عدم عودة النواب الى المجلس » بل يرجع الى 
الآمة فى آماتتها حالة قبول الاستقالة ٠‏ 

وحرضا على عدام ضياع هذين الممبييق © فقد عبيغت عبارقان تنا هماء 
وادخلتا في مسودة الاستقالة » ونقل صورة المسودة مصححة رفائيل بطي ٠‏ 
وذهب نواب الحزب للاجتماع بزملالهم ٠‏ 

ما غاد ثواب الخؤب, مسن الالجتمسباع علمت الفيثة التنفيفية باق صية 
جديدة قد وضعت من قبل لجنة ضمت عددا من المجتمعين » وجرى التوقيع 
عليها حالا » وف جو ملتهب من الحماسة ٠‏ وكان اهم ما بعني حزب الاستقلال 
تشبيت كون اشتراك نوابه في الاستقالة انما كان من باب « التضامن » ٠٠‏ 
وان الاستقالة لا تنصب على المشادة التافهة ٠‏ فنشرت حريدة «لواء الاستقلال» 
الناطقة بلسان الحزب ف عددها المرقم ويه الصادر بوم الثلاثاء با آذار ٠م.وا‏ 
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خبرا تضين ذا الايضاح ويستواق. وا قران حون الالمتقلال بقسساق تضافن 
ممثليه في المجلس النيابي مع زملائهي المعارضين في الاستقالة من المجلس © ٠‏ 

رفض المجلس النيابي الاستقالة هذه » وقيل ان ذلك الرفض انما كان 
( مجاملة ) !! 

فلم يسترض المستقيلون اذن بأي شكل كان » فكان من الطبيعي ان 
يبادروا الى الاجتماع في يوم ذلك الرفض ويقرروا تقديم استقالة اجماعية . 

ووجد حزب الاستقلال بعد ذلك الرفض الشكلي انه قد اصبح طرفا في 
ا موضوع فلم ببق امام نوابه الا الاصرار على الاستقالة ٠‏ فاما ان ترفض 
خيعودوا الى المجلس » واما ان تقبل فيعودوا الى الشعب تقفسه » فما ارادوا 
التخلى قط عن حمل الامانة » وانما ارادوا ارجاعها ثانية فاما ان توكل اليهم 
فيعودوا الى المجلس او انها توكل الى غيرهم فيحلوا محلهم ! 

وبالرغم من القناعة هذه » فقد بسط محمد مهدي كبه رئيس حزب 
الاستقلال رأي بعض الساسة ومنهم جميل المدفعي بعدم صحة الاصرار على 
الاستقالة » وذلك 5 اجتماع عقد بين عدد من ممثلي الكتل والهيئات في دار 
محمد حديد حضره كل من صاحب الدار ونصسرت الفارسي وحسين جميل 
وعبدالرزاق الظاهر والدكتور عبدالجبار الجومرد ومحمد مهدي كبه ٠٠‏ 

فما كاد رئيس حزب الاستقلال نقل هذا الرأي حتى تساءل الدكتور 
عبدالجبار الجومرد عن حقيقة موقف الحزب» وهل نوى التراجع وعدم الاصرار 
على الاستقالة ؟ وابدى الدكتور الجومرد رأبه في ضرورة الاصرار » فآبده 
بذلك الحاضرون عدا نصرت الفارسي الذي اتفرد في تأبيد رأي جميل المدفعي٠‏ 

والواقع ان الرأي القائل بوجوب الاصرار على الاستقالة لم تفرد به 
حزب الاستقلال » بل كان له انصار متحمسون اكثر ولاسيما في الجبمة 
الفغيية : 

وتآخر البت في امر الاصرار على الاستقالة » او عدم الاصرار اياما ٠‏ 
وقد ظهرت اراء كان يجب ان نبسط اولا ولا سيما فيما يتعلق بوضع 


16 


المستقيلين ٠‏ فهل هم هيئة ؟٠.‏ وهل يقررون باكثرية تتبعها الاقلية ؟.٠‏ الى 
غير ذلك ! 

وليس بين المستقيلين من لم يسبق له العلم بان حزب الاستقلال كان 
مصرا على عدم ارتباط نوابه بآية هيئة برلمانية تتخذ قراراتها باكثرية تتبعها 
اقلية لان عضو الحزب مقيد بحزبه ولن يلبث ان يجد نفسه حائرا بين رأيين 
احداهما بمقتضى رابطته الحزبية ‏ والاخر بهذه الاكثرية غير الحزبية فاما 
ان ستقيل من الحزب اذا خالف رأيه او نسحب الحزب من هذا التكتل او 
ان يستسلم ويفقد ارادته ويتابع اراء غيره ٠‏ 

لقد شعر نواب الحزب ان تآخير الاستقالة الثانية سيضعفهم يوما بعد 
اخر ‏ كما يضعف المستقيلين جميعا في ظر المجلس والرأي العام معاء 
صارح نواب الحزب زملاءهم المستقيلين بانهم مخولين بالتوقيع على الاستقاله 
الثانية ان كان ثمة مايشيه الاجماع على ذلك فان لم يحصل فللحزب ان يتخد 
الموقف الذي يرتأبه ٠‏ وعلى هذا إتنهى ما بين الحزب وبين المستقيلين وقرر 
تقديم نوابه استقالتهم منفردة ٠‏ كما قرر غيرهم تقديم استقالة منفردة من 
جا نبهم واتصلوا بالحزب لتقديم الاستقالتين في وقت واحد ٠‏ 

لقد اتصل حسن عبدالرحمن ‏ عضو الجبهة الشعبية بالحزب هاتفيا » 
وسأل عن الوقت » وهل ,يكون قبل مقابلة رئيس الوزراء مزاحم الباجهدجي ‏ 
ام بعد ذلك ؟! 

فحصلت مداولة سريعة في حزب الاستقلال واجيب حسن عبدالرحمن 
« بان الافضل في نظرنا ان تكون قبل مقابلة فخامته » ! 

ورأى الحزب ان يقدم الاستتقالة وشاءالله ان نفاجاأ بقرار اللجنة الادارية 
المركزية للحزب الوطني الديمقراطي بان يستانف الحزب عمله وذلك في تاريخ 
وك/ع/.ةةا ‏ أي بعد قبول الاستقالة الثانية وفي الوقت الذي يفكر فيه 
الحزب المشار اليه ان. يلجأ الى السلبية تجاه المجلس النيابي يرى الايجابية في 
الرجوع الى الحياة الحزبية » وهذا تماما عكس تفكيرنا 6اء 
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وجه حزب الاستقلال الدعوة لاجتماع لجنته العليا لبحث الامر واتخاذ 
قرار حاسم بشآنه » فاجتمعت في .سم و ”١‏ اذار ١40٠‏ وكان إبعد الاشياء عن 
القبول لدى اعضاء اللجنة العليا التفكير بالركون الى السلبية ٠‏ فقد نعود 
الحزب ان يجابه المواقف الصعبة » فقررت الاحنة العليا تحبيذ مبدأ الاشتراك 
في الاتنخابات على انها خولت الهيئة التنفيذية دعوة النواب المعارضين لتقرير 
خطة موحدة ؛ فاذا قررت الكتل والاحزاب بالاجماع ومعظم المستقيلين 
مقاطعة الانتخابات النيابية مقاطعة ‏ نامة شاملة فان الحزب قبل مقابلة رئيس 
الوزراء تجنبا للحرج الذي قد بتولد بعد المقابلة ء وقد كان امام المجلس 
النيابي مجال رفضها ثانية + وعندما تمت المقابلة كان فريق من النواب قد اصر 
على عدم تقديمها ٠‏ فتحدث رئيس الوزراء في الموضوع بشكل ينهم منه انه 
حريص على استرضاء المعارضة ٠‏ وكان يعلم بتقديم استقالة نواب حزب 
الاستقلال ونواب الجبهة الشعبية وزملائهمم ‏ كما كان يعلم بعدم تقديم 
الاخرين استقالتهم وانه ابدى استعداده لالقاء بيان مرض في الموضوع ٠‏ 

وجاء في « الايضاح » الذي اصدره حزب الاستقلال # بعدئذ قوله 
« ومهما يكن من شيء فقد قدم معظم الستقيلين استقالتهم ثانية وقبلت هذه 
الاستقالات جميعا ٠‏ فهل نشترك في الاتتخابات ؟ ام نقاطع ؟ وما هو بوع 
المقاطعة ؟ لقد اصبحنا امام قرار خطير قد ,يجرنا الى تعطيل حياتنا الحزبية او 
تجميدها » وكان هذا التفكير قد اصبح موضوع بحث بيننا بشكل لم يسبق 
له ظير في حزب الاستقلال ٠٠‏ فهل يسنا من العمل الايجابي ؟ وما مدى هذا 
العمل ؟ وهل نركن الى السلبية فتكتفي بالاحتتجاج على الاوضاع ثم نمتكف 
في بيوتنا وتئرك الامر للشعب ليظهر من هم اصبر منا على مواصلة الكفاح ان 
نحن سنا منه ؟! 

بالرغم من تحبيذه مبدا الاشتراك فانه نتفق مع النواب المستقيلين على 
المقاطعة » والقصد من تعبير مقاطعة ثامة شاملة هو الدعوة لكافة المنتخين 
الثانويين للاستقالة » وكذلك استقالة لجان التفتيش ٠‏ 
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وقد دعا رئيس حزب الاستقلال النواب المستقيلين الى الاجتماع يوم 
٠“‏ يسان ١460٠‏ فلم بحضر منهم سوى )١07(‏ عضوا وابدى بعض الحاضرين 
رأنه بضرورة الاشتراك في الانتخابات واظهر البعض الاخر ترددا بينما ارتأى 
ممثلا الحزب الوطني الديمقراطي المقاطعة ٠‏ على ان تكون قاصرة على عدم 
ترشيح النواب انفسهم فقط ٠‏ وقد ابد البقية هذا الرأي ٠‏ بل ان منهم من 
قال : « ان هذه المناطق الانتخابية هي قلاع حصلنا عليها بتضحيات ٠‏ فلا 
نسلم القلاع لغيرنا ٠‏ بل لابد من ان فرشح من يفوم مقامنا للمحافظة عليها » !! 

اثر قبول الاستقالة الثانية بدأت صحف الحزب الوطنى الديمقراطى 
والجبهة الشعبية بحملة حول المقاطمة وذلك بالرغم من عدم اعلان المناطق 
الاتتخابية وبالرغم من علمها ان حزب الاستقلال ملزم بالعودة الى اللجنة العليا 
فقد خرج الامر من حدود تضامن نواب الحزب في تقديم استقالتهم من المجلس 
ب واصبح على الحزب ثي حالة تقرير المقاطعة ان تحمل نصيبه من مسؤولية 
عمل مجهد لحمل اكبر عدد من الناس على هذه المقاطعة وإذا ما قرر دخول 
الاتتخابات فلا بد له ايضا من قرار تصدره اللجنة العليا ٠‏ 

فلما عرض قرار اللجنة العليا على الذين حضروا من المستقيلين ولم 
يحصل الاجماع من جهة ولم تقبل فكرة المقاطعة العامة من جهة اخرى لم ببق 
امام حزب الاستقلال غير تنفيذ قرار اللجنة العليا في تحبيذ الاشتراك في 
الاتتخابات » ولكن عدم اعلانها في المناطق الشاغرة حمل الحزب على الترث 
وترك المجال فسيحا لحملة تلك الصحف حملة مصطنعة وقبل اوانها ! 

وجاء في ( ايضاح ) حزب الاستقلال ايضا قوله : « وقد فوجئنا باعلان 
الاتتخابات في المناطق الشاغرة : فلم نتعجل باعلان قرار الحزب » بل لبثنا 
تنداول الامر فلم نجد امامنا الا احد طريقين : فاما السلبية التي نحمت عقلا 
ومنطقا تعطيل الحياة الحزبية » وهو أمر نتطلب بموجب ظام الحزب جمع 
المموتمر العام لاتخاذ قرار بشأنه ونحن نعلم ان الثوتمر العام كاللجنة العليا 
للحزب لن .يقر ذلك » واما ان ندخل المعركة الاتنخابية ونتحمل مسؤولياتنا 
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بدخولها ‏ سواء اقرنا على ذلك غيرنا ام خالفنا فيه » ولاسيما بعد فشل 
محاولاتنا للوصول الى قرار شبه اجماعي بشأن المقاطعة العامة بل لقد فشلنا 
حتى باقناع اخواننا المستقيلين بوجوب الانتظام في الحياة الحزبية ليكون 
الكفاح حديا منظما مثمرا ٠‏ 

واختتم حزب الاستقلال ايضاحه المطول بقوله : « ولاشك ان كل عاقل 
متجرذ يقرنا على هذه السياسة التى لم تت يمفاجأة لاحد + اما المغرض فلياكل 
الحقد قلبه ويفتت كيدهء انك لا تهدي من احببت» ولكن الله يبهدي من يشاء»! 

ودخل الحزب الاتتخابات » وفاز بعض اعضائه بمقاعد مجلس النواب » 
اما حزبا الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية فقد قاطع بعض اعضائهما 
الاتنخابات ه واحتدمت « اللمهاترات الصحفية » بين الحزبين من جهة وحزب 
الاستقلال من جهة اخرى لفترة ليست بالطويلة حول الاتتخابات ٠٠‏ حتى حل 
المجلس النيابي وجمعت الاحزاب المعارضة صفونها بعد ذلك » لتتصارع من 
جديد مع السلطة ! 
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موقف القوى القومية من وفاة الملكة عالية 


اغتنمت القوى القومية في العراق » وفاة الملكة عالية صباح يوم الخميس 
١‏ كانون الاول 6٠‏ الموافق ١١‏ ربيع الاول ١/٠‏ » لتعلن تفجعها لموت 
الملكة ( زوجة ) الملك الشاب غازي . الذي قتل في ظروف غامضة ‏ و( ام ) 
الملك فيصل الثاني » الذي كان لازال صبيا قاصرا » وتحت ( وصاية ) خاله 
الامير عندالاله ! 

وكان نوري السعيد قد شكل وزارته الحادءة عشرة قبيل وفاة الملكة 
عالية بأشهر قليلة ٠٠‏ 

وكانت ( المعارضة ) في مجلس الامة العراقي تهاجم وتندد بالوزارة 
القائمة » بعد ان قدمت منهاجهما ء الذي اعلن فيه نوري السعيد ان وزارته 
الحاضرة سيكون نصب عينيها وفي مسيع اهدافها اعرراق مساق هما : البدء 
بالاعمار والاشغال » وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد !! 

وشن ممثلو حزب الاستقلال في مجلس النواب حملة شعواء قاسية ضد 
نوري السعيد وسياسته في المجالين الداخلى والخارجى » وحملوه مغبة مانجحري 
فى العراق من امور بعيدة كل البعد عن ( الدستورية ) 4 ومطالبين بالانتخابات 
المباشرة لتدعيم الحياة النيابية » تدعيما بجعلها ترتكز على التأييد الشعبي » 
وتعزيز السيطرة الشعبية على جهاز الحكم وتوجيهه لمنفعة الناس ٠‏ 

في هذه الاجواء السياسية التى كانت تهيمن على البلاد خلال تلك 
الايام » قطعت اذاعة بشداد برامجها مساء يوم الخميس ١؟‏ كانون الاول 
لتعلن البيان الصادر عن قصر الزهور في الساعة التاسعة والدقيقة 
العشرين من صباح هذا اليوم ‏ الذي جاء فيه : 

« كانت صاحة الجلالة الملكة عالية المعظمة قد اصيبت منذ عدة اشهر 
بورم من النوع السرطاني في اسفل البطن ادى الى انسداد في الامعاء فأجريت 
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لجلالتها عملية اولية مستعجلة لرفم هذا الانسداد اردفت بعملية ثائية وذلك 
بعد مرور ثلاثة اسابيع لاستئصال الورم ذاه الا انه ثبين مع الاسف استحالة 
هذا الاستئصال بالمرة ظرا لاتنشار الورم الى جميع الاحشاء المجاورة وقد 
2-7 اقصى الجهود واستشير اشهر الاطباء لمعالجة جلالتها وائقاذ حماتها 
الغالية » الا ان الارادة الالهية شاءت ان تفشل كل تلك الحهود والمحاولات 
وقد تحملت جلالتها آلام المرض ومتاعبه برباطة جأش وايمان صادق وكان 
صبر جلالتها باعثا للاعجاب » وقد ساءت صحة جلالتها في الايام الاخيرة 
واستولى عليها الضعف والهزال تدريجيا الى ان اختارها الله لجواره ففاضت 
روحها الطاهرة صباح هذا اليوم المصادف ١‏ ربيع الاول ١/٠‏ و١؟‏ كانون 
الاول 150٠‏ ف الساعة التاسعة والدقيقة العثشرين في سكينة وهدوء ٠‏ 

التواقيع : الدكتور دكسن فيرث » الدكتور هاشم الوتري » الدكتور 
كمال السامرائي 4 الذ كوو مهدي فوزي ( الذكتور هادي الباجهجي “6 3 

ثم اذاعت محطة بغداد بعد ذلك البيانات التالية : 

© « حدادا على اتتقال حضرة صاحبة الجلالة الملكة عالية المعظمة الى 
جوار ربها فستنكس الاعلام ف البلاط الملكى وف جميع القصور الملكية لمدة 
اربعين يوما ٠‏ واعتبارا من يوم الدفن سيعلن الحداد في البلاط الملكي لمدة 
سته اشهر » *٠‏ 

© « سيقام مجلس الفاتحة على روح المغفور لها حضمرة جلالة الملكة 
عالية المعظمة في البلاط الملكي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الغد الجمعة 
المصادف 140٠/15/55‏ وستكون من الساعة الثالثة الى الساعة السادسة 
مساء في يوم الجمعة ومن العاشرة الى الثائية عفسرة صباحا ومن الثالثة الى 
السادسة مساء في يومى السبت والاحد » ٠‏ 

© حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم شرف العاصمة بعناية 
الله تعالى بطريق الجو حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله المعظم ملك المملكة 
الاردنية الهاشمية وف معية جلالته حضرة صاحب السمو الملكي الامير نايف 
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وحاشيته الكريمة ٠‏ وتشرف بالاستقال بالمطار المذنى كل .من اضحاب المعالي 
والسعادة وكيل وزارة الخارجية والوزير المفوض للمملكة الاردنية الهاشمية 
وامين العاصمة ومنتصرف لواء بعداد وملدبر الشرطة العام والتشرنفاتى السيد 
عبدالرزاق الهلالي ٠‏ 

© وف الساعة الخامسة من مساء تمس اليوم نقل جثمان الملكة عالية من 
قصير الزهور الى البلاط الملكى حيث سجي هناك ٠‏ وكان محمولا بسيارة 
اسعاف مقفلة » سار وراءها رتل طويل من السيارات ٠٠‏ 

وكانت الجموع على جوانب الشوارع التي مر بها الجثمان تقابله بالبكاء 

وكانت الجماهيرتمتف ممجدة زوجها الملك الشاب غازي الدي قتل غيلة 

© وكانت الصحف القومية » وف مقدمتها صحف حزب الاستقلال » 
بالسواد »و» 

و نبي جر ددة ١‏ لواء الاستقلال ) قي عددها المرقم ههة١١ا‏ الصادر 5 
؟ كانون الاول ٠هة١‏ مقالا افتتاحيا تحت عنوان « ف فقد الملكة الوالدة # 
تجلى شعور الشعب النبيل » قالت فيه : 

( ما كاد نبآ فقد صادة الجلالة الملكة عالية بذاع في الناس » حتى 
خاضت قلوب الامهات والفات بالحزن » فتجاوبت اصداء التحيب والبكاء » 
وارتسم الالم على وجوه الرجال والشباب 14 وانطلقت عبارات التفجع تسردد 
الشقاء الى دار البقاء » واخر يتمتم كثيبا : «لقد اتنقلت من الصبر الى القبر»» 
وهكذا سمو الشعور الصافي » فيصبح هذا الشعب كله كتلة واحدة في 
احاسبي+ تحاه | لمصيية بفقد الملكه الوالدة ٠‏ 
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ولم بعد سرا خافيا على احد ما تتحلى به الملكة الفقيدة من الصفات. 
العالية » وحدبها على وحيدها الملك فيصل الثانى ‏ ليكون جلالته اهلا 
لتحمل العبء الذي ينتظره » فكانت له بعد فقد ( غازي  )‏ حبيب هذا الشعب 
انط 01+ 

وف سبيل ( فيصل ) تجشهت الملكة رحمها الله .مساق السفر 
والاقامة في جو غريب » بعيدة عن الاهل والوطن وقد ألم بها المرض قبل عهد 
غير قصير من انكشاف حقيقته » ولكنها كانت تؤثر عدم الاكثار من الشكوى» 
وهى مشغولة البال بوحيدها » حريصة على ان تلقاه باسمه ء وان بحدها 

وقد امتازت جلالتها ( بحزم ) نادر # كان بتغلب دائمما على عاطفتها 7 
حتى تجاه جلالته فكانت تأبى ان تنجاري رغباته في طفولته مجاراة قد تضعفه » 
فعلتمته ان يقدر مسؤولياته في الحياة » وضربت في سلوكها وصبرها مثلا على 
هذا التقدر ٠‏ 

فلما اشتد المرض » واتكشف خطره » ولم ينفع العلاج فيه » فاقتضى ان. 
تعود الى الوطن » اصبح همها في ( فيصل ) عظيما » واتشغالها به رغم مرضها 
مغرطا » فلا تكاد تنقطع عن السؤال عنه » ومناشدته العناية يتثقف نفسه » 
والتأكيد عليه بأن يكون ( عالما ) وبأن بذكر ان ذلك مما يقتضيه مقامه الملكي». 
ولم تكن طلباتها المتكررة طيلة مدة مرضها لرؤية جلالته لتستهدف شيئا اكثر 
من الاطمئنان الى اصغاء جلاكه لأمنيتها بأن يكون شديد الحرص على. 
ارتشاف مناهل العلم » وكان ترديدها اسم ( فيصل ) والسؤال عنه حتى بعد 
منتصف الليل أمرين اعتياديين خلال هذه الفترة التى قضتها وهي بينالموت. 
والحياة ٠‏ 1 

:وقد اظهر جلالته كذلك في هذه الفترة العصيبة جلداً منقطع النظير»فكان 
صايرا صامدا يواصل الدرس » ولا يكاد بدي من قلقه شيئا » وكأنما اراد 
ان يبرهن للوالدة الراحلة على مدى قوة تصميمه وصحة عزمه على ان يلبي. 
رغبتها حتى في ساعات المحنة ولحظات القلق على حياتها ٠‏ 
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لقد كان وقع حادث مرض جلالتها شديدا على ابناء الشعب عامة ؛ 
فكيف بوقعه على اسرتها الملكية الكردمة » التى كانت تنظر اليها كذلك على 
أنها (أم ) الجميع ؛ بل كانت والدتها نفسها ترد من قبل : « ان عالية أمكم من 
بعدي » ٠‏ وكان موضع الاعجاب ما تحلى به صاحب الجلالة فيصل الثاني من 
الشجاعة بكتم ألمه » وتغليب جلده » الله نسأل ان يلهم الجميع الصبر ؛ وان 
بح الملك الفتى القدرة على تحمل المصاب بالعزم الذي اظهره على تقبل قدر 
لله طيلة مدة مرض والدته ٠‏ 

لقد مضى نحو ثلاثين سنة على تأسيس الحكم الوطني وقيام العرش 
الهاشمي » وقد رأى العراق خلال هذه الفترة ادوارا مختلفة من رفاه وضيق» 
وأمل وألم » وتعاقب على العرش : فيصل الاول فغازي ففيصل الثاني بوصاية 
خاله الامير عبدالاله ٠‏ 

وهاهي الامال والالام كلها تتزاحم على حياة العراق » وشارك فها 
الشعب شعور العائلة المالكة » فهذا الحب » حري بأن بخلق الرجاء في مستقبل 
اكثر إطمئنانا » واقل الما » وان يلهم صاحب الجلالة العزاء والسلوان ٠‏ 

ان هذا الشعب الكريم الوفي الذي ثار على الاحتلال الاجنبي » ورفع 
على هامته معتزا بفيصل الاول » ثم بكاه عند فقده » وندب حظه لفقد غازي» 
وفجع بملكته الوالدة أم فيصل الثاني ٠٠‏ هذا الشعب الكريم يرجو مخلصا 
ان بلهم الجميع الصبر ‏ وان يحقق الاماني الجسام ) ٠‏ 

وكتب الاستاذ سلمان الصفوانى ‏ صاحب جريدة « اليقظة » البغدادية 
السائية ورئيس تحريرها #.وهى من الصحات. القوقية المؤالية لخزب 
الاستقلال مقالا نشره في العدد الصادر في م5 كانون الاول ١0٠‏ واعاد 
شره في 8؟ كانون الاول ‏ بناء على طلب القراء ‏ تحت عنوان : « في جنان 
الخلد _ لقاء وحديث » قال فيه : 

وقف « الملاك » الحاجب امام الملك في ساعة مبكرة من النهار » وعلى 
فمه ابتسامة مرحة » اجتذبت التفاتة الملك اليه » وكان في هذه الالتفاتة معنى 
المؤوال يب ظ ظ 


1١1١ 


« ما وراءك با حاجبي الامين ؟! » فأحنى الملاك الحاجب رأسه الى 
الامام » احتراما وجلالا » وقال : # 

« شرى بامولاي ! » . ' 

فاتسعت حدقتا الملك » وشيع ‏ محياه بالبشر » وقبل ان يطلب الملك الى 
حاجه اعلان هذه النشرى :_ اشار الملاك الحاجب ؛ الى الموكب الوئيد » 
المهيب » القادم ٠‏ 

فنظر الملك بلهفة المستطلع الى الموكب الحاشد » والجموع المتدفقة » 
والاعلام الخفاقة » وقال لحاجبه بدهشة : 

<ما هذا الذي أراه ؟! » 


فقال الحاجب بهدوء واطمئئان : # « انه موكب الللكة با مولاي , 
وهاهي ذي الملكة في موكبها التاريخي العظيسم » قادمة عليك + وهي بشراي 
اليوم اليك ) ٠‏ 

فوب اللك من مكانة 6..منتصب القامة 6 مرقديا بذلة )0 المارشالية “7 
ونا كاد نضدق ما سمئة + الآ واللة تتهادى بين ذراعيه » فضمها الى صدره؛ 
والتقى انقلمان الكبيران اللذان طال فراقهما )1( عاما » وانهمرت من العينين 
الملكيتين دموع ممزوجة بالفرح والأسى ٠‏ واشير الى الموكب الحافل بالرجوع 
الى حيث أنى » ليخلو المكان الى الملكين الحبيبين ٠‏ 

سأل الملك الملكة » عما حدث لامته في غيبته » وغن فلذة كبده » وقرة 
عينه » وعن أسرته » وحاشيته ؛ و « هواباته » وعن كل شيء يتعلق به » ففصت 
الملكة بريقهاء. وتلعثمت في جوابها » وقالت بلهجة متهدجة » وحسرة متوقدة :- 

ل وماذا تحب .ان تعرف يا ابن العم ؟ ليتك لم تسآلني وتحرجني ٠ » ١‏ 

أما فلسطين التي كنت تحرص على عروبتها » وتضحي براحتك في 
السر والعلن من أجلها » فقد اسلموها الى اليهود » لقمة سائغة » وغنيمة هينة» 
بعد تشريد مليون منن اهلها عنها » وبعد ارتكاب اعم الفضائع فيها ٠‏ 
و (الاسكندرونة) و ( الاهواز ) وغيرها من البقاع العربية التي لذربت :سات 


قا 


لانقاذها وتحريرها » وجمع شملها » لم بعد لها ذكر ف قاموس السياسة 
العربية ! » ٠‏ 

قال الملك »وقد اخذ الالم منه كل ما آخذ : # 

« لقد سمعت بأن العرب قد آلفوا لهم ( جامعة ) بأسمهم » فماذا 
فلت ازاء هذه الكؤارت: اذن:؟ © :6 فقالت: الملكة : ست 

« كانوا بحتمعون ؛ ويقيمون المأدب » وبتبادلون الخطب » ويتبارون 
في التصربحات ؛ ثم ,يفترقون » لينقضوا ما ابرموا ؛ ويهدموا ما بنوا » حتى 
صاروا سخرية الساخرين ! » ٠‏ 

ساء الملك ما سمعه » فوضع رأسه بين كفيه حزينا » مكتئيا » بيد ان الملكة # 
وهي أعرف الناس بما ,يحمله الملك بين جنبيه من روح عظيم ‏ استدركت 
قائلة  :‏ 

ولكن البركة با مولاي في شعبك المخلص الوفي » فلقد احبك اعظم 
الحب » ووفى لك اعظضم الوفاء » وبكاك يوم رحيلك عنه بدم القلوب بدل 
الدموع ؛ مما لم تشهده عاصمة ملكك من قبل » في تاريخها الطويل » وشعبك 
هذا دائم التفكير فيما كنت تفكر فيه » والعمل لتحقيق ما كنت تعمل له » وان 
صورتك ارائعه لفي كل ديت + وذكراك ملء كل قلي ؛ وفتونك وحماستك » 
واسانك بحق ى امتك + أهزوجة الثبباب ومضرب الامثال © .+ 

نمنه هذا عن تفس الملك.قليلا » والتفت الى الملكة سائلا : 

« ووحيدنا كيف حاله ؟ » 

قاو الأقريق لواح الشحن ذف في قلب الملكة الرقيق » فاغرورقت 
عناها بالدموع » وأجهشت بالكاء» والمققج رأسها الى. صدر الملك» كالخائفة 
المذعورة » وصرخت من فرط تآثرها :ب 

.لك الله با فيصل ! »6 

الاك من مرق اللتعة على حلا التمال # قالح في المكزال. من قاية 
كبذه » وهنا ادركت الملكة » انه قد خانها الصبر والجلد » وطغى عليها الحزد 


والكمد » ظهر عليها ما لم ترد ان بجزع له :الملك فقالت : 
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< ان فيصلا بخير ؛ ولا خوف عليه با مولاي ‏ انه بين رعاية ومحبة 
شعبه له ؛ فله من كل عربي أب ؛ ومن كل عربية أم ٠‏ وقد سهرت با مولاي 
على تربيته» وتأهيله لتحمل مسؤولياته » وقد كنت حريصة كل الحرص على 
البقاء الى جانبه اكثر مما بقيت » حتى ,بلغ أشده ويستقيم عوده » وكنت أمني 
نفسي بأن أضع بيدي تاج ملكه على رأسه » ولكن الله اراد ان بحمله تبعة 
الاعتماد على النفس قبل الآوان » كما اعتمدت انت على نفسك من قبل » ٠‏ 

وأحس الملك بان نفس الملكة مترعة بالهموم والمتاعب » وان جوانحها 
تطفح بالاشجان والاحزان ٠‏ فلم يشأ ان يدمي قلبها بلواعج الذكرى » واكتفى 
بما سمع ورأى ء غير انه قال وقد لمس من شعبه الحب والوفاء : 

« ليتني أعود الى شعبي لاخدمه اكثر مما خدمته » واجزيه حبه لى 
باعظلم منه » ليتني أعود مرة ثانية الى شعبى المخلص الوفي » لاجعل منه 
( بروسية ) العرب » فيقود الامة الى الوحدة » والحرية والرفاه والمجد ٠‏ ان. 
هذه امنيتي واماتتي في عنق خلفي وخليفتي » 5 

وبينما كان الملكان الحبيبان في حديثهما الشهي » الشجي - كان صوته 
متهدج تخنقه العبرة » سري في مسامعهما مسرى النسيم العليل فيردد اليهو 
ضَلد أو انتب 

« وداعا أبوي العزيزين » واعاهدكما الله ان أكون عند حسن ظدكما 
بي » في خدمة هذا الشعب » والسير به قدما » لتحقيق أماني امتنا الكردمة » ه 

فوجم الملكان : غازي وعالية وتهامسا بقولهما : 

(« آه .٠‏ هذا صوت فيصل العزيز ! » 

ولكنهما لم يستطيعا غير القول : 

« وداعا ولدنا الحسيب » 

ثم رفعا كفيهما الى السماء بالدعاء : # « حرسك الله ورعاك » وبارك 
فيك »6 ٠‏ 

م أسدل الحجاب » ووقف الحراس على الابواب وطافت اغفاءة على 
عينى الملكين الحبيبين وغشتهما نومة هادئة سعيدة ! 
الا 


© واقامت القوى الوطنية والقومية في الكليات والمعاهد العالية بمناسبة 
أربعينية الملكة عالية حفلة تأبينية في قاعة الملك فيصل ( قاعة الشعب حاليا 1 
وقد تولت وزارة المعارف في حينه تنظيم هذا الاحتفال والاشراف عليه ٠‏ ورتب 
منهاج الحفل على ان ينوب عن كل كلية او معهد عال احد طلابها ٠‏ 
ورشح عدنان فرهاد . الطالب ف كلية الحقوق آنذاك ‏ واحد العناصر 
القومية في حزب الاستقلال ‏ ممثلا عن ( الحقوق ) لألقاء قصيدة بهذه 
المناسبة » كما رضح آخرون عن الكليات والمعاهد العالية الاخرى ٠‏ 
وف اليوم المحدد لاقامة هذا الحفل التأبيني » فؤجىء المحتفلون الذين 
كان قد وزع عليهم منهج الاحتفال بالغاء اسم الشاعر عدنان فرهاد من المنهاج٠‏ 
وقد احدث هذا ( التصرف ) ردود فعل عنيفة لدى الحاضرين » وقد 
بادر عدد كبير منهم بالاخص طلاب كلية الحقوق الى ترك قاعة الاحتفال عندما 
تقدم وزير المعارف خليل كنه لألقاء كلمته التأبينية ٠‏ وكان الامير عبدالاله 
ورجال الدولة حاضرين هذا الاحتفال » مما اثار اتتباهم !! 
وببدو ان سيب منع قصيدة الاستاذ فرهاد من القائها في هذا الاحتفال» 
لأتسامها بطابع العنف » ومهاجمة الاوضاع السياسية ورجال الحكم آنذاك » 
ولأن نقلها في اذاعة بغداد كان على الهواء مباشرة ٠‏ 
وهذه مقتطفات من تلك القصيدة : 
أأيامآ أعتده* أم سنينا ودهراأم أخاطب أربعينا 
وشعراً ما أ“رتثل” أم دموعآً والحانا أردد” أم شجونا 
يمين” الله لا أدري وعينيىي20 تسح من الأسى دمعآ سخينا 
أنوراً ما أشاهئد أم ظلامآ وظنا ما أفكر آم يقييا 
كأن النائبات وقد توالت أرتئ من عجائبها فنوناً 
9 
لحا الله المنايا كم سقنا كؤوسا بالمصائب قد مثنينا 
اذا فتشت اظهرنا ملياً فلا تجداتن بها الا طعونا 


١ © 


شبح اله يوب ] 
أياغازي وهل تساك يبو 


سيبقى نورك المادي سراحاً 


إلا بالله شيها لفازي 
وقولى ان شعبك باث” شكو 


وأ هوالما أقيد اقبت فرس . 


غدت نهبأ واهلوها حيارى 
وان محالماً قد تيان 
وان عصابة تشسري -00 
بخطوان الأسار لما لتحم 


0 : 
> مشاه هه 
ولولا مطمع سم 2 
لماضاعت فلسطين ور 


فآ 
أيا أم المليك ولست ١‏ 
فأن افصحت” عن حز ني يوم 
فلست” بنشد إلا شعورا 


ما زلنا لععدك ذاكر نا 
وما ر 
نير بهديه في العاملنا 


7 ١ ش َ ش‎ ٠ 
| 5 وشحدة: التلهيكف والح‎ 
لد مده ذلا وهوانا‎ 
معبكتا‎ 1 

أمانهاء وتقصي الطا 
اا ا 
ليبا أن أسيرةٍ ريا نه 
ولو باعت له الوطن الثمينا 
طوال الدهر فيه مكيلة ا[ 


فلسطين ويلقى اللاجئونا 
لبنة آنا يانه اليد 
نوها في الديار مشسمردد 

كتوي اف المتآمرونا 
بذلك تند” العتسرف” امهيا 


حون القرائح 3 
00 1-6 ونا 
سه نوجي الغرين 


02 ند ان 
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المتظاهرون في بغداد ينادون لاول مرة :. 
بسقوط الملكية ويحياة الجمهورية ! 


ف ١١‏ تموز ١908‏ شكل مصطفى العمري وزارته » بعد استقالة وزارة 
نوري السعيد الحادية عشرة » وبعد ان شرتعت الوزارة المستقيلة لائحة تعديل 
قانون الاتتخابٍ ! 

وكانت الرغبة ف اجراء الانتخابات بموجب التعديل الجديد »؛ عامة 
وشديدة ٠٠‏ وكان كتاب استقالة نوري السعيد صريحا في وجوب ( اختيار 
حكومة لتقوم باجراء الانتخابات ) ! 

وقد استدعى الوصي عبدالاله رؤساء الوزارات آنذاك » وسآلهم اراؤهم 
في الوزارة التي يجب ان تضطلع بهذه المهمة » وهل تكون ائتلافية آم حيادية؟! 

فاجمعت الكلمة على ان تكون هذه الوزارة محاددة » وتثرك للوصي 
اختيار رئيس الوزراء ٠٠‏ 

فرشح نوري السعيد كلا من عمر ظمي او مصطفى العمري ٠٠‏ 

ولما شعر الوصي بأن الاول اكثر تأثرا بآراء نوري السعيد واكثر امتثالا 
لأوامره وتوجيهاته » عهد الى مصطفى العمري » الوزير بلا وزارة » ف الوزارة 
المستقيلة » بتأليف الوزارة المنتظرة ! 

وقد أعلنت الحكومة الجديدة ‏ التى شكلها مصطفى العمري ‏ في 
منهاجها الوزاري : السعي لتأمين الاستقرار والامن والنظام ف البلاد » واجراء 
الاتتخابات النيابية وفق القوانين المرعية والحياد ف اجرائها .. 

بدأت الوزارة العمرية عملها وسط ظروف عربية جديدة » انسمت بقيام 
ثورة دوليو ف مصر ( 5 نموز 36 ) التي اجبرت الملك فاروق على التنازل 
عن العرش » وما تبع ذلك من تغييرات سياسية واجتماعية » اضافة ما حدث من 
"نطورات سياسية هامة في لبنان » حيث دعت بعض الاحزاب السياسية اللبنانية 
الى الاضراب العام والتمرد على رئيس الجمهورية بشارة الخوري الذي اضطر 

لطن 


الى ترك الحكم » فأثرت هذه الاحداث على الحركة الوطنية في العراق ؛ التي 
اخذت تناقشها » وتستخلص العبر و الدروس منها .٠‏ 

فكتبت جريدة ( الجبهة الشعبية » مقالا افتتاحيا بسوان : « أتعظوا 
بمصائر غيركم» » قالت فيه : « ان على حكام الاقطار العربية ان يتعظوا بمصائر 
غيرهم » وان يقلعوا عن سياسة النهب والسلب والاستبداد والاستهانة نضال 
الشعوب:» : 

وكتبت جريدة « الاهالي » مقالا استعرضت فيه تطور الاحداث في مصر 
وتران وذقرت بان الاقطاع والثراء الفاحش » لن نتمكنا من اعادة تثبيت 
اقدامهما في مصر واير ران بعد الضربة التي وجهت اليهما ؛ وطالبت بالقضاء على 
الاقطاع الذي خلق فسادا عاما| صببح طابع الحكم و في العراق » ٠‏ 

وانسعت يخركة اللطالبة بالاصلاح الدستوري في في ايام وزارة مصطفى 
العمري » فاخذت الاحزابٍ السياسية وصحنفها تنتقد النظام السياسي .. 


فكتبت جرددة « لواء الاستقلال » ف عددها الصادر في ؟ ابلول ؟ه.ة! 
مقالا افتتاحيا. بشوان : « الدستور العراقي واساليبٍ الجكم في العراق » 
هاجمت. فيه. الطبقة الحاكمة: واسالييها التعسفية المنافية للدستور في مقاومة 
الحرنات العامة ٠‏ 

وذكرت ف مقال آخر نشر ف م تشرنن الاول ؟0واء ان الاتتخاب المباشر 
هو حجر الزّاوية في كل اضلاح دستوري » كما طالبت بالغاء المعاهدة العراقية 
الب نطانتَة باعثيارد هن مطلنا شعبيا اشاسيا أ والوقوف على الحياد في الضراع 
الدولي ٠٠‏ ظ 

0 قرتدت المطالة بالااضلاح الداخلي » والاتتخات المماشر 4 بين الأرابه 
السابيية العلية / الأستقلال © الوطني الديمقراطي » الجبهة الشعبية ) » 
الات العامة في الميدان السياسي 1 'انصان السلام والمخاموز ن وغيرهم ) » ا 
فنقات لقاءات نه من أجل. 32 صبغة العمل الجبهويٍ 6 دانع سالب 
1 حدم السلطة : 
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والظاهر أن .همده الجهود فشلت ف تحقيق الاتفاق » فقدم كل حزب 
مذكرة مستقلة عن الاوضاع العامة الى الوصي في 8؟ تشرين الاول ؛ عدا حزب 
الامة الاشتراكي ‏ جماعة صالح جبر ‏ فقد وجه مذكرته الى مصطفىالعمري 
رئيس الوزارة مباشرة ! 

وقد كانت مذكرة حزب الاستقلال شديدة اللهجه ؛ استعرض فيها 
اوضاع البلاد العامة» وحمل سياسة البلاط مسؤولية ترديها » ومن جملة ماجاء 
بخصوص تعديل القانون الاساسي » هذه الفقرات : 

« وجوب تعديل القانون الاسابي تعديلا جوهريا » تثبت فيه حقوق 
المي ييا ضريها واشسا + بحيك. ينهم على اللللك: فته الزقيبي الااعلي 
للدولة غير المسؤول عن الحكم ؛ المداخله شؤون الحكم » وتثبيت قاعدة 
أسوصا--. ‏ ( الغاء حق اقالة الوزارة ) و ( الغاء مبداً تعبين 

مشاه سبلس الاتعياق )م والنس فيه بسيراحة على تسريه الاسخايات. 6 * 

:واسعو حزب البعث العربي الاذ شتراكي نداءاً الى الجماهير العربيةء 
طالب فيه العاء عاهقة «ة! » وتوحيد الحجهود للنضال من اجل التخلص 
من شرورها » وأآدان تمآون الحلطة الحاكية مع الاستعمار » ودعا الشبيبة 
ريا اهلك زرسيل صمدة الميير اجيعيي» 30 سيل جر ق المجتمع 
العربي الا شتراكي الحديد ء 

1 ولم شد عن هذا الاجماع الشعبي الملا بالأسلؤع ع سوق حزب 
الاتحاد الدستورى ب جماعة نوري السعيد ب الذي شن.حملة عنيفة شعؤاءٍ 
علي شاي الاجواب. ٠‏ بيني ايا ستوب وجني واي لص 
وحده بالبت قيها !!.٠‏ م اليد الك 

لمن الرسس يساق اراس الايد واتزق فد جوانه بعر ةالفساذ 
ىُْ البلاد :_:اوادعى: 'بوجود عناصر الخير. والصلاحمن. ذوي المكية . والدزانة 
التي تقاوم عناصر الشر. وتقضي على الفساد.< وزعم انه بشازك الاعزاب الرأي 
وبريد الاصلاح والتقدم والخير والرفاه للبلاد » ويرغب في اجرّاء :انتخابات 


اخرلا 


حرة بدون اي ضغط او تأثير على اي من الناخبين » وان يتألف المجلس من 
نواب بمثلون الامه تمثيلا صحيحا » وتأليف حكومة مسؤولة امام المجلس 
يكون باستطاعتها التقدم اليه بالتشربعات النافعة حسب احتياجات المملكة » 
سواء اكانت مما ذكر في مذكرات الاحزاب او غيرها بالطريقة الدستورية ..!! 

عقبكت الاحزاب على جواب الوصي » فكتبت جريدة « لواء الاستقلال» 
مقالا افتتاحيا بقلم محمد مهدي كبة ‏ رئيس حزب الاستقلال ‏ بعنوان : 
« دكتاتورية الحكم في العراق » اتتقد فيه بعنف موقف السلطة واساليبها التي 
لا يمكن اعتبارها اساليب ديمقراطية نيابية يسود فيها حكم الشعب » ٠‏ 

وكنبت جريدة ( الاهالي » مقالا اوضحت فيه ان الوصي لم بعط اهمية, 
لما قدمته الاحزاب من مقترحات » ولم .يدرس مذكراتها دراسة كافية » بحيث. 
تم الرد عليها خلال اربع وعشرين ساعة » بل أقل من ذلك ..!! 

ووصفت جريدة « الحبهة الشعبية 4 كتاب رئاسة الديوان بأنه مطبوع 
بطابع الارتجال » في الوقت الذي كانت فيه مذكرات الاحزاب مدروسة دراسة 
دقيقة ؛ بحيث عرضت كل جملة من جملها على ميزان النقد والتمحيص ٠‏ 

اصدرت الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية ‏ بعد ذلك بيانات 
اعلنت فيها مقاطعتها للاتتخابات » وهاجمت سوء الاوضاع الداخلية » وعدم 
الاستجابة للمطالبة باصلاح ظام الاتتخابات » وتدخل السلطة فيها لصالح 
مرشحيها » واعلنت ان اجراء الاتنخابات امر متعذر في ظل الحكم البوليسي 
والسجون والمعتقلات ٠‏ وان الصسراع بين الشعب والسلطة الحاكمة سيكلل 
بالنجاح » لان الشعوب اذا آرادت الحرية » فلن نقف ف طريقها حائل » وان 
تعترضها عقبات ٠١‏ 

دفع تأزم الوضع الوصي عبدالاله الى الدعوة لعقد مؤتمر في البلاط 
الملكي مساء يوم م تشزين الثاني +19.0 حضره رئيس .الوزراء مصطفى العمري 
وعدد من: رؤساء الوزارات السابقين ورؤساء الاحزاب السياسية ورئيس 


الديؤان الملكى ٠٠‏ 


فنا 


افتتح الاجتماع من قبل الوصي » الذي حاول تبرئة تمسه مما اسند 
اليه من سوء الاوضاع والاثراء الفاحش !! 

ثم تكلم رؤساء الوزارات السابقون على وجوب ابقاء ظام الاتتخاب. 
غير المباشر » لزعمهم ان مستوى الرأي العام لا يتحمل ذلك !! 

اما رؤساء الاحزاب فقد شددوا على اهمية الاتتخاب المباشر » عدا نوري. 
السعيد رئيس حزب الاتحاد الدستوري ! 

وحدث اثناء هذا الاجتماع مناوشة ومشادة كلامية بين الوصي وطه 
الهاشمي ‏ رئيس حزب الجبهة الشعبية المتحدة ‏ انفض بعدها الاجتماع في. 
جو ساده توتر الاعصاب والاتفعال الشديد !! 

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى العمري على قبول مبداً الاتتخاب 
المباشر في ” تشرين الثاني وتشكيل لجنة تضم فريقا من كبار علماء القانون 
والادارة » على ان يساهم فيها ممثلون من الاحزاب لتقوم بانجاز لائحة قانون. 
الاتتخاب المباشر ووضعها امام البرلمان القادم للتصديق ٠‏ 

وكان فائق السامرائي ‏ نائب رئيس حزب الاستقلال # قد استشار 
العلامة القانوني الضليع الاستاذ عبدالرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة 
المصري حول هذا الموضوع » حيث قال بجواز استصدار مرسوم بتعديل, 
قانون الاتتخاب اثناء حل المجلس ٠‏ 

وف ١١‏ تشرين الثاني » طلب مصطفى العمري رئيس الوزراء من الاحزابه 
تعبين ممثلين عنها في هذه اللجنة ».فرفضت » عدا حزب الاتحاد الدستوري > 
وابلغت السيد العمري » بان مقاطعة الاتتخابات ستستمر حتى تتم على اساس, 
جديد » واقترحت اصدار مرسوم بتعديل قانون الاتتخاب وجعله مباشرا مم 
توفر الضمانات لحرية الاتنخابات ٠‏ 

واوضحت جرددة « لواء الاستقلال » في عددها المرقم إسا؟ الصادر في. 
م؟ تشرين الثانى ١560+‏ بأن هناك طربقين » لا بد من: اختيار أحدهما : فأما 
الاعتراف الصريح بحق الشعب في الاصلاح وتلبية مطالبه » وفي مقدمتها 
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مطلب الاتتخاب المباشر مع جميع الضمانات لتأمين انتخابات ٠٠‏ واما تحمل 
مسؤولية معاكسة الشعب بصراحة وجرأة ٠‏ وف الجالين يصبح تنحي مصطفى 
العمري عن المسؤوليه امرا محتوما » لانه لا بملك القدرة على المضي ف هذا 
التحدي من جهة ؛ ولا يتمتع بثقة الناس في امكان تفهم المطاليي الشمبية 
واحترام الحريات العامة من جهة اخرى . 

في هذا الجو المتوتر الملتهب ** حدثت حادثة كلية الصيدلة والكيمياء » 
واضرب طلاب الكلية عن الدوام واعتصامهم ف بناية كليتهم » احتجاجا على 
تعديل كانت العمادة فد ادخلته على ظام الكلية » فاعتبر الطلاب ذلك التعديل 
مجحفا بحقوقهم .٠‏ 

ثم اتسع هذا الاضراب » وشمل عددا من الكليات الاخرى ؛ وتطور الى 
مظاهرات صاخية »؛ نمت وسرت الى المدن الاخرى » ووقعت اششاكات بين 
المتظاهرين ورجَال الشرطة » وسقط فيها الكثير من الجرحى وبعض الشهداء ٠‏ 

وقد اخدذ المتظاهرون _ 5 بعداد الممادرة » وسيطروا .على الشوارع 7 
بالرغم من الاجراءات المشددة التي اتخدتها حكومة مصطفى العمري ٠٠‏ 

وقد بنى التطاهرون مغ الاتتتغابات المباشزة » وشقوط..الخونة من 
رجال السلطة وتحقيق ق المطاب الوطنية "0 5 

وبطلعخ لفلاهرات في بغداد ذروتها يوم 55:تشرين الثاني » حنْث تنادى 
طلاب مختلف. الكليات والمدارس » وكذلك شباب المنظفات الاخرى الى 
التظاهر.» وامتلات بهم شوارع العاصمة » واكتظت الساحات العامة » وتعددت 
لانتباكات فسياق بمختفة #وبيوت, الدلينات البسكوبية عن السيلرة ة على 
اموق الملتهب.!. ك3 5900-6 ْ [ْ 

وفي هذه المظاهرات التي يكيل يفنت اق 1300 مره 
في تاريخ العراق الجديث ب ,تطالتٍ بسنقوط النظام الملك وبحياة الجمهورية ٠‏ 

: :واصدرت حكومة مصطقئ العمزّي:.بيانا: رسنميا حول هذه الاقياتيه ُ 
شر في الضحب البغدادية الصادرة 'صبا جخ|/90؟< 3 تشربن الثاني 14 اجاء: فيه . 
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« في صباح هذا اليوم قامت جماعة من طلاب المدارس بنظاهرة » اندس 
بينهم بعض المتطرفين » وكان قسم منهم يحمل المسدسات والآلات الجارحة ©» 
فخفت الشرطة المجردة من السلاح الى نفريق المتظاهرين صيانة للأمن وحفظا 
بينهم قتيل واحد ! ٠‏ 

لقد حرصت الحكومة كل الحرص على تفادي كل ما بعكر صفو الامن» 
ويقلق الراحة العامة » وانها إذ تأسف لما وقم » ترجو ان ينصرف كل الى اعماله 
حفظا لمصلحة البلاد وتأمين الطمآنينة والاستقرار » ! 

وأرتأى المسؤولون في وزارة المعارف ( التربية ) ايقاف الدراسة ف 
المدارس والمعاهد العالية عسى ان يحول ايقافها دون تجمع الطلاب وتجدد 
رابطة الشباب القومي ‏ .التي كانت. تنتظم في مكاتب الشباب القومي » 
والتى كان مركرها العام في الحيدرخانة ببغداد ‏ بيانا نشر في جريدة «اليقظة» 
في عددها الصادر في 5١‏ تشرين الثانى ١90٠‏ » جاء فيه : 

« ان تنكر الفئةالحاكمة,للمطاليب الوطنية ؛ لدليل قاطم على الذهنية 
الرجعية المسيطرة على عقلية المسؤولين » وهي محاربة كل ما من شأنه اصلاح 
الاوضاع القائمة » والقضاء على المساد المخيم على الشعب بوحى من مصلحة 
الاستعمار ٠‏ لذا فاننا طلبة المعاهد العالية نعلن اضرابنا عن الدوام بصفتنا 
الطليعة الواعية في الوطن العربي ه حتى تستنجاب مطاليبنا التي تتحصر في 
الامور التالية ؛ 0 

؟ ‏ القيام بالاصلاحات الداخلية الآنية اللازمة لصيانة الحريات العامة 


وف حالة عدم استجابة المسؤولين » سلجأ الى الاساليب التي تفهمها 
الفّة الحاكمة ) *؟ 


عتذنك وه لم ير مصطفى العمري ‏ تجاه هذه الاوضاع السياسية 
الخطيرة » والمظاهرات الدموية الصاخبة التى اجتاحت بغداد والمدن العراقية ‏ 
ال ان يقدم استقالة وزارنه ٠‏ 

وأعلنت اذاعة بغداد مساءا نبأ استقالة وزارة مصطفى العمري » وتكليف 
رئيس اركان الحيش نور الدين محمود بتأليف الوزارة الجديدة 3 

فاذًا باسوات عادرة"تظلق من ستاجر الظافرى قداة :و يقي 
الملكية _ ولتحيا الجمهورية » ٠‏ 

لد رداغ الوصى عدالاله غك ستماعة 58 الهتافات 00 

ونامت بعداد تلك اللبلة 4 وفي شوارعها وأزقتها صدىق لذلك الهتاف 
الدوى : 9 تسقط الملكية ٠٠‏ تجا الجمهورية + وه ش 

وظل الهتاف تتردد صذاه بقوة في أذهان الناس طيلة سنوات » حتى 


صبيحة يوم 14 اتموز 1408 ٠٠‏ حيث زالت الملكية » وأقيمت الجمهورية ٠‏ 


مفاقسة |5 
و سي سي 
ظ ل 1 
في ' 


في جلسته الخامسة التى عقدها مجلس النواب العراقى ضحى الثلاثاء 
#» كانون الأول توديةه؟ فلي الاوزاق, الوازدة فكاق من ييتهااعلاة سين 
الاسئلة حول اضراب عمال شركة نفط البصسرة وتعطيل: الصحف واعلان 
الاحكام العرفية ٠‏ 
تلى طلب: السيد عبدالرزاق الشيخلي الك بداو مدسحول القه الهنة 
نابية للتحقيق في اضراب غمال النفظ ء وقد طلب الدكتور عبدالجبار الجومرد 
نائب الموصل ‏ الكلام حول النظام الداخلي ‏ فدعا الى طرح 
الثقة بالوزارة لان موقف الاكثرية غامض وقال : اذا كانت الوزارة غير مؤيدة 
لا يجوز .لها الكلام ٠‏ اي 
ثم تكلم رئيس الوزراء؛ ‏ الدكتور محمد فاضل الجمالي فقال : 
بعلم الناس والنواب الكرام جميعا ان هذه الوزارة بدأت عهدها في جو من 
الصفاء والعمل على تهدئة الخواطر وجمع الكلمة ٠‏ وبقينا نعامل الناس 
والصحافة والمنظمات بالحسنى ٠‏ وسنستمر على ذلك وهذه خطة ان نحيد 
عنها » وائما على عاتق الحكؤمة مسؤولية عظمى لن نتردد لحظة في تحملها على 
الوجه الاكمل ؛ وهذه المسؤولية هي المحافظة على الامن وصيانة ارواح الناس 
وممتلكاتهم 1 ثم قال : ان الحكومة بدأت في معاملة الفهال :معاملة الاخ 
الكريم الذي يجب ان ترعى حقوقه » وقد باشرت بوضع مشاريع ارفم مستوى 
العامل » واو كد ان اكثربة.العمال قابلوا سياسة الحكومة هذه بقلوب صافية » 
انما هناك عناصر سوء هدامة وأيد 'اجنبية خائنة :تندس .بين العمال وتوجه 
بعضهم الى ما.لا تحمد عقباه ٠‏ وف الوقت الذي تضع الحكومة مشاريع 
الترفية عن العمال فأنها غازمة على حمابتهم من هذه التدخلات الضارة » ونحن 
نعلم ان هناك اصابع عدائية تريد ان نبث الفوضى والقلق ؛ ان الحكومة لن 
يقل 


تسمح لهؤلاء الضارين العابثين ان يقلقوا راحة الشعب الاجتماعية 
والاقتصادية !.٠٠‏ 

ثم قال : لم يكن ما قامت به الحكومة في البصرة سوى واجب بسيط 
كانت تهدف به الى حمابة الناس من تعدبات الذين يريدون مصادرة حريات 
الناس ومصادرة حريات العمال وماالاحكام العرفية التي اعلنتها الحكومة 
سوى تدبير وقائي موقت ٠‏ وهذا التديير الموقت قد اصبح مانعا لاستمرار 
الفوضى ٠‏ واصبح مانعا للاستهتار بحربات الناس وممتلكاتهم ٠‏ ان الحكومة 
عاملة بكل اهتمام على معالجة اوضاع العمال والنظر في حقوقهم ومطاليبهم 
المشروعة »وليسن هناك ف النصرة مايستدعى التحقيق لان الامؤر فيها واضحةه 
لان الطلب لا ينطبق على المادة #؟1 من النظام الداخلي للمجلس » اذ لم تقع 
حوادث سياسية او ادارية تعرض البلاد للخطر » بل بالمكس انه لو لم تقم 
الحكومة بالتدابير السريعة لكانت البلاد تتعرض للخطر » ولا يسعني الا ان 
اطلب رفض هذا التحقيق ويؤسفني ان نسمع في بعض ماورد فيه من عبارات 
( ان الحكومة تعتبر الناس خرافا ) » اننا نحثرم الناس » وحماية الناس 
وخدمتهمء* ان الفوضوبين والهدامين هم الذين يريدون سوق الناس كالخراف٠‏ 


وبعد ان انهمى رئيس الوزراء الدكتور الجمالي كلامه » طلب السيد 
صادق البصام الكلام فقال رئيس المجلس انه في الاستيضاح لا يعطى الكلام 
للنواب ؛ وانه ليس لطالبي الكلام ان يتحدثوا عن النظام الداخلي ٠‏ . 
فتكلم السيد البصام وقال : ان الوزارة منذ افتتاح المجلس حتى يومنا تعتبر 
غين دسنتورية »ولا "تستد: فى ,حتفبها على اثقة برلمانية + وكل فضرفاتها باطلة + 
واعتبر جميع الاجراءات بالنظر لاحكام القانون الاساسي باطلة ٠‏ 

وتكلم رئيس المجلس فقال : ان الثقة بالحكومة تقع في حالتين » اذا 
طلبت الحكومة » والثانية عند تقديم الاستيضاح » وبنظري ان التصويت على 
اللوائح يعتبر بمثابة ثقة بالحكومة ٠‏ 
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وقال السيد عبدالرزاق الحمود ‏ نائب البمسرة ‏ ان اعطاء الكلام 
لرئيس الوزراء حول اقتراح السيد الشيخلي سابق لاوانه » وكان الاحرى ان 
يناقش الاقتراح من النواب ثم ينتكلم رئيس الوزراء ٠‏ 

فرد عليه رئيس المجلس بان قراءة الاقتراح تعتبر عرضا على المجلس ٠‏ 

ونكلم السيد عبدالرزاق الشديخلى فقال : لسنا بلهاء الى الحد انذئ 
نتسوره كيس الووراء فساول عللية المنقائق بنطاء شعاف بر ما سه يعنتى 
العميان ٠‏ ولسنا جبناء » يستطيع رئيس الوزراء ان يخيفنا بقوله ( هدامون او 
مخربون او فوضويون) هذه التعابير المبتذلة التي صارت سلاحا بيد المسؤولين 
تذرعون به لاسدال الستار على كل حادث بردع البلد » ويمس حقوق 
المواطنين ٠‏ 

ونحن هنا نواب الامة تتحدث بلسانها » وتعيكر عن آمالها وامانيها » 
ورب عن سخطها ورضاها » وليس من قوة ف الدئيا يمكن ان توقفنا أو 
تخيفنا » فلنا وحدنا الحق ف تنقرير ما اذا كانت الحكومة قد اخطآت او اصابت 
ف اعمالها ٠‏ 

وليس في العالم كله قانون ينح الحكومة حق قتل الناس بالجملة 
وبعصمها من الحساب » بمحرد ان تزعم انها قتلت هدامين مخربين ؛ هذه 
الاين امتذلة التى صاحت القفين والفاتاة » ققد كان النائى فيما سبق 
إساقون الى الموت بتهمة الالحاد والزندقة في زمن العباسيين » وبتهمة 
الشعوبية زمن الأمويين » وبتهمة النازية قبل عشر سنوات » وبتهمة الشيوعية 
اليوم » كل ذلك من مخيلات الحاكمينالظغاة ينسجونه للتتخلض من العناصر 
التي تطالب بحقوقها » وتلح في هذه المطالبة ٠‏ 

ان خلافات الرأى والمداً لا تحل بالرصاص » وان الارهاب لا يردي إلا 
الى المقاومة سيكنا كان + 

والاحرار لا يتمردون » انما الذي نتمرد هو العبد المضطهد:» وليسمح 
لي رئيس الوزراء ان اعرف له من هم الهدامون ٠٠‏ 


المستعمر ين » ويسمحون لهم بالسيطرة على البلاد ومواردهاء وانتهاب كنوزهاء 
وامتصاص دماء ابنائها لا الذين يطالبون بحق من حقوقهم الشرعية السيطة.٠‏ 
نشرون الفنساد دين الناس 4 وسطون على اموالهم واعراضهم 4 وسدذرون 
بذور التفرقة بينهمم لا العمال الذين يطالبون بزيادة بضعة قروش على 
اجورهم » نتعيشون بها هم وعوائلهم ٠٠‏ ألم يسمع رئيس الوزراء باضراب 
مئات الالاف من العمال في بريطانيا مطالبين بزيادة اجورهم ؟ ٠٠‏ فهل قابلتهم 
الحكومة البريطانية بالرصاص والتقتيل » كما فعلنا نحن هنا ؟!! 
الاستحابة الى مطالب المواطنين الشمرعية والحكومات الضالحة آى 
با حضرة رئيس الوزراء ‏ هي الحكومات التي ترتفع على اكتاف 
الناس »© وتمه تمثيلا حقيقيا » فتجعل من واجبها رعاية مصالح المواطنين » 
واقرار النظام ببنهم » وتوفير اسباب الحياة لهم » والاستجابة الى حقوتهم التي 
تزداد بوما بعد بوم كلما ازدادت حاجاتهم المادمة ٠‏ هذه الحكومات هى 
الصالحة ٠‏ فهي لا تعتمد ابذا على اسالبب الخداع والتعمية وقتل الناس 
بالجملة ٠‏ 

اما الحكومات غير الصالحة » فهي التى تعمد الى القوة والبطكش والخداع 
والتعسة واختلاق التهم لتبرير افعالها » وادامة سيطرتها » واستثثارها بالحكم ٠‏ 
٠"‏ : عون الان ارَجم الى المطلب- الذي طلبه هؤلاء العمال والذي فن اجله 
لحأت الحكومة الى القنل والبئش ٠+‏ قما الذي ارادة العُمَال ؟٠*‏ أرادوا 
زنادة:متواضعة ف الاجور فماذا كان جواب الفركة ؟ ٠٠‏ لقد رفضت هذا 
المطلى ٠‏ ولماذا رفضته الشركة 5 لإن .فيه بعضل الضسرر_المادي: عليها » 
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الاحر الاذنى أو وكيف توصل الى تجديده بماثنين وخمسين فلسا ف اليوم. 
المبلغ الزهيد ؟! 
انه 5 العار والخري ان نقبل بهده الاوضاع ٠‏ ولماذا لا نطبق هذا 
افخم الدور » ويستمتعون بآحسن ما تكون الحياة عليه ؟.. وانتم تعرفون 
هؤلاء ومن .يكونون ؟.. ألم يكونوا موظفين في الشركة قبل الحرب » ثم 
حكموا البلاد ابان الحرب ‏ فكانوا السادة المسيطرين على شؤرونها ؟! 
فاذا كان في هذا البلد هدامون ومخربون وابد اجنبية » كما قال 
رئيس الوزراء » فلماذا لم يبادر الى القاء القبض عليهم » وسوتهم الى المحاكمة؛ 
دون اللجوء الى القتل بالجملة ؟! .٠‏ و لم :يتحمل هذا البلد وزر الاحكام 
العرفية من اجل فئة ضبئيلة كما جاء في بيان وزير الداخلية » فتعرض الحريات 
كافة الى هذا الارهاب » وتصادر الحقوق جبيعا ؟! 
وختم السيد عبدالرزاق الشيخلى كلامه قائلا : واما بشأن اقتراحى 
تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الحادث » فمع اني لست من فحول رجال 
القانون فأني اعرف شيئًا يسيرا عن القانون » واني حين تقدمت بهذا الطلب 
لأحظت احكام المادة 1١+‏ من النظام الداخلى لمجلس النواب » التى نصت على 
امكان تأليف لجنة نيابية للتحقيق عند وقوع حوادث هامة او اعمال ادارية 
تعرض حالة البلاد الاقتصادية والسناسية الى خطر » او تخل بحرية الافراد » 
ونمارس المجلن حقه في. الزقابة على السلطة التتفيذية "٠‏ | 
وتكلم السيذ صادق اليصام ‏ نائب بغداد ‏ فعلق على كلام رئيس 
الوززاء: ثم: قال : ,لقد.اعلنت التكومة بانها:دائية على فسح المجال للساسة 
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وللشعب بان بمارس حرياته ثم عادت في عملية بسيطة وكما يقال زوبعة في 
فنجان » حينما طالب العمال بتطبيق قانون العمل » عادت الى اعلان الاحكام 
العرفية ‏ ولا ادري هل يوجد بلد في العالم تجرف اكثريته الشعبية بتيار عناصر 
مع العلم ان المحاكم تستطيع ان تفرض اقسى العقوبات عليها ٠‏ 

لا ادري ماهي المسوغات لاعلان الاحكام العرفية » بعد ان اعلن ان 
الحالة عادت الى محراها الطبيعي بدخول الجيش » وذلك باعتراف الحكومة 
نفسها فاعلان الاحكام العرفية ليس له ما يبرره : لان شراذم اعترفت الحكومة 
في بيانها بانها شيوعية قليلة !! 
غير الاحكام العرفية ! 

البصام # مستمرا # يعني ماتتكلم عن الاحكام العرفية ؟! 

رئيس المجلس : الموضوع طلب تحقيق عن اسباب الحوادث ٠‏ 


البصام : زين ++ ارجو من. المجلس ان يقطع دابر هذه الفتنة » فتنة 
اعلان الاحكام العرفية بين حين واخر » فيوافق على اجراء تحقيق نيابي لوضع 
خطة معينة انني الح على المجلس ان يوافق على الطلب حتى نضع حدا لهذه 
المهاترات وسفك الدماء ٠‏ 

وتكلم السيد عبدالرزاق الحمود ‏ نائب البصرة ‏ فقال : ان عمال 
تفط البصرة طالبوا بحقوق لهم ؛ وان الافراب قد صاحبته الاخطاء من 
العمال » والحكومة ان تعالج الوضع في نطاق التشريعات الاعتيادية ٠٠‏ هناك 
قوانين عقابية خاصة لمعالجة مثل هذا الوضع » فلدى الحكومة قانون صيانة 
الامن في الاضراب ٠‏ وقد منح الحكومة صلاحيات واسعة تستطيع ان توقمه 
المتجاوزين وتقدمهم للمحاكمة ٠‏ وقد تضمن اجراءات استثنائية اخرى منها 
حق الابعاد. والنفي » ؤهذا القانون ولعل الحكومة لا تدري بوجوده او تدري 


الما 


وتعتبره غير كاف » هو في الواقع قانون كاف وقام فعلا حاكم التحقيق بتوقيف 
مائة شخص بموحبيه ٠‏ 

ثم قال : ان بيانات الادارة العرفية قد تجاوزت الحد » فقد اقتضى الامر 
الى توقيف قانون الخدمة القضائية بحيث يستطيع قاند القوات ان يطرد 
الحاكم كما يطرد الفراش » ان الاحكام العرفية تسيء الى سمعة العراق في 
الخارج والداخل » وقد جرحت المواطنين » وستبان من بيانات القيادة 
العسكرية يصدد الاعتداءات على ممتلكات الاجابٍ وشركة النفط في البصرة» 
ان الاحكام العرفية لم تعلن الا لحماية الشركة ٠‏ 

ثم ختم كلمته بالمطالبة بالغاء الاحكام العرفية ٠‏ 

وتكلم بعده الدكتور عبدالحميد الهلالي » فتحدث عما رافق اعلان 
الاحكام العرفية من ملابسات ٠‏ 

ثم قال : ليس من المنطق ان نتوسع الاحكام العرفية لكل حادث » لانها 
اصبحت الثسكل المميز لنظام الحكم في العراق ٠‏ 

واعقبه الدكتور عبدالجبار الجومرد ؛ فقال : بعد أن تكلم أهل مكة عن 
شعابها لم ببق لي الا حديث قصير عن هذا الحادث : عمال طلبوا حقوقهم » 
وهم في شركة غير عراقية تعمل في العراق بموجب اتفاقية ومن حقهم ذلك » 
لان الاجور قليلة ولا تكفي ٠٠‏ 

واستشهد الدكتور الحومرد في كلمته بقول احد الشعراء : 

لأن البثر » بشرابي وجدي 
وبشري » ذو حفرت وذو طويت 

ثم قال : ان الحكومة اتخذت طرقا اقسى بكثير جدا مما كان يجب عليها 
ان تتخذها ٠٠‏ 

واضاف يقول : ليس هناك خراف في الشعب العراقي ٠٠‏ قد يقال هناك 
خراف عندما تسفك الدماء » في الوقت الذي كان يمكن عدم سفكها ٠‏ 
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ان سجرد ان بطير لير قي الشمال #:أو. ظهير لب فقي الوب واقنان 
حكومتنا الاحكام العرفية ٠‏ 

ان حكوماتنا اشبه يمن ( اذا صوت العصفور » طار فؤاده ) . 

واضاف : انه لم يكن هناك حاجة لاقحام الجيش واعلان الاحكام 
العرقة والمحاكم وضرب الرصاص ٠‏ 

لم> كل هذا ..؟! . 

في اللاذقية ضجة ٠.‏ مع. ان هناك محاكم وشرطة ! 

أثنا عشر مرة اعلنت الاحكام العرفية في مدة نسم سنوات » والدولة 
عمرها ثلاثون سنة ! 

ان لدى الحكومة قوة ولكن هذه هي قوة الشسعب اعطيت امائة 
للحكومة !! 

ثم تكلم الدكتور. الجومرد عن تعطيل الصحف » وقال : ان الصحف هي 
التي توجه الرأي العام » وان خنقها يعني خنق حرية الرأي العام » وان ثمانية 
عشر وزيرا لا ستطيعون توجيه البلد بدون وجود رأي عام ٠‏ 

ثم قال : يجب تأليف اجنة للتحقيق » لكي لا يقال غدا : انه يجوز في 
العراق للابس ثياب الجيش والشرطة ان ,يقتل الناس ولا بحاسب !! 

واعقبه في الكلام السيد شاكر ماهر الكنعاني # نائب سامراء ‏ فقال : 
ان هناك سببين لاعلان الاحكام العرفية » الاول محافظة حقوق شركة النفط » 
والثاني تغطية الفشل الذي جابهه المسؤولون في ندوة البرلمان وخارج ندوة 


البرلمان ٠‏ 
. وهنا قاطعه رئيس المجلس طالبا منه حصر كلامه في موضوع اجنة 
التحقيق ٠‏ 


وخد | 5 شاكر ماهر كلامه مطالما احراء تحقيق تتولاه جهتا 
اليسار واليمين ٠‏ 


11 


وتكلم بعده السيد سالم باشعالم نائب الموصل فقال : اني اطلب من 
رئيس الوزراء بيان الابدي الاجنبية الهدامة التى تكلم عنهاللمجلس ٠‏ 

ولكن رئيس الوزراء لم يجب على ذلك ٠‏ 

وطرح رئيس المجلس السيد عبدالوهاب مرجان ‏ بعد ذلك اقتراح 
السيد عبدالرزاق الشيخلي على التصويت بطزيقة تعيين الاسماء فرفض باغلبية 
8 ضكد 5م صوثا 95 


1 / 


الدكتور عند 


الصا 


د الجو 


موه 


ا 
أ 


لماذا هاحمت المعهارضة وزارة المدفحى ؟! 
وكدف دافع المدفعي عن و زارته عام ١967‏ ؟ 


اثر_الااتتاضة الشعبية: العارمة ضد وزارة نورالدين محمود ؛ تلك 
الاتتفاضة التي تميزت بالغنف الشذيد.ضد السلطة القائمة » والتلاحم القوتي 
بين القوى الوطنية والقومية ورفع شعارات تطالب بالاصلاح الجذري في كافة 
نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية » والهتاف لاول مرةيسقوط 
النظام الملكي , والمناداة بالجمهورية » اضطرت تلك الوزارة التى برأسها رجل 
عسكري الى استخدام الجيش في القضاء على الانتفاضة سوق رجال 
الأحزاب والعناصر الوطنية حملة قاسية على تلك التمسرفات + كما حملت 
الصحافة العربية المتحررة والغربية الحرة » هى الاخرى على هذه الاساليب 
الدموية في اسكات الرأي العام العراقي ونطالته المشروعة بالحديد والنار ! 

عندكذ لم ير الفريق نورالدين محمود » بدا الا وان نتقدم باستقالة 
وزارته الى الامير عبدالاله الوصي على العرش ‏ ف 80 كانون الثاني 1660 ء 


عوك الآمين عبلةالالة: الى انسررة الفارسى عضو معل الاليان سدينة #اليف 
وزارة جديدة تخلف الوزارة المستقيلة ٠‏ 


اتصل الفارسي كما يقول شيخ المؤرخين العراقيين الحسني في كتابه 
« تاريخ الوزارات العراقية » بعدد من السياسيين ليشا ركونه تحمل المسؤولية 
في العهد الجديد » فلم بجد من يلب طلبه هذا لا من الاكثرية النيابية في المجلس 
الجديد » ولا من غيرهم من اقطاب المنظمات السياسية غير الممثلة في هذا 
المجلس » وكانت حجة الاولين : ان نتولى المسؤولية صاحب الاكثرية البرلمانيةء 
وكانت حجة الآخرين : ان هذه الأكثرية البرمائية قد تقلب للسيد الفارني 
نلهر المجن ف ابة مسناعة ارادنها » فيكون مصير وزارته كمصير وزارة علي 


جودت الابوبي الثانية ».التي لم تعمر في الحكم اكثر من خمسين نوما » فكان 


١6١ 


رَاما عليه والحالة هذه ان بعتذر عن هذا التكليف ٠‏ فلما قدم اعتذازه 6 كلت 
الامير عبدالاله جميل المدفعي بتشكيل الوزارة الجديدة ٠‏ 

وقد ارتؤي تأليف الوزارة الحديدة من بعض الشخصيات البارزة » 
ممن سأاهم 3 #اسيسو كيان الدولة الحدرث » ومن وزراء اخرين من اصحاب 
نوري السعيد » لضمان بقاء الوزارة في الحكم مدة معقولة ٠‏ كما ان نورى 
تمسه قبل ان يكون وزيرا للدفاع في الوزارة الجدددة » فكان الرئيس الفعلى 


لها ! 
ألف> جميل المدفعي وزارته السادسة في التاسع والعشرين من شهر كانون 
الثاني 0و١‏ 3 


وف الجلسة الثانية من الاجتماع الاعتيادي لسنة ؟ه ‏ #هو١‏ لمجلس 
التواب التي عقدت في الساعة العاشرة والدقيقة (ه؛) من صباح يوم الاثنين 
الموافق الثاني من شهر شباط ه4١‏ برئاسة الدكتور محمد فاضل الجمالي » 
للب جبيل الاناقين رليسن الروراة الكلام فاعطي له فوقف ليقول : 

سادتي سرني ان انتهز هذه الفرصة لاقدم الى المجلس العالي وزارتي 
التي تشرفت بتأليفها ٠‏ وكنت اود ان اوضح ما تهدف اليه من اعمال بمنهاج 
مفصل ضاف » غير ان ضيق الوقت من جهة » وقرب موعد تقديم الميزانية من 
جهة اخرى قد جعلنا على ان كتفي بتلخيص اهدافنا بما يأتي : 

١‏ المحافظة على الامن والقضاء على الفمساد حتى ستتب الاستقرار 
وتطمئن النفوس في البلاد ٠‏ 

؟ - بذل الجهود للقيام بالاصلاحات العامة المفيدة التي تحنتاجها البلاد 
على اساس تقديم الاهم على المهم » وذلك باستخدام الامكانيات المالية المتوفرة 
لدينا لحسن الحنل ٠‏ 

+ # تحكيم القانون » وتوطيد اركان العدل في جميع الامور ٠‏ 

4 ب تحريي انجع الوسائل الكافلة للترفيه في امر معيشة الشعب ٠‏ 
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اما التمصيلات والايضاحات فسنقدمها مع الميزانية العامة والميزانيات 
الاخرى ؛ وذلك في اقرب وقت ممكن ٠‏ واملي وطيد باننا عندما سنتقدم بتلك 
الميزانيات » سنحصل على التوجيهات التى سنتقملها بكل عناية وترحاب » اذ 
بتاور الوتيق سرف تلب طلى مشاكنيا ا شاء الله » والسلام عليكم ». 

( ضرب .على المقاعد بطلب الكلام ) 
اعطي الكلام الى نائتٍ بغداد ( الاعظمية ) اسماعيل الغانم » فوقف 
يقول : 

معالى الرئيس حضرات السادة ٠٠٠‏ دعى هذا المجلس ودعيت معه وزارة 
جدودة بعد أن الستقالت الوزارة السابقة التى عات اف ظروك.سقاسة اسندتها 
اناس معروفون ٠‏ سادتي ان الاضطرابات آلتي وقمت. فيه تين الثاني الماضي 
سببها الساسة الدين تداولوا الحكم من سنة ١54١‏ حتى اليوم » فقد ظلوا 
يصمون آذانهم عن مطالب الشعب » ويتجاهلون حقوق الامة » ويعملون 
بوحي من مصالحهم » حتى آل الامر بالناس ان يئسوا هذا اليأس الفظيع من 
انصلاح الحال ٠‏ لقد تقدم الشعب ذهنيا » تقدما محسوسا واضحا » واصبح 
رجل الشارع ,يدرك ان الامم قطعت اشواطا في مختلف مجال التقدم » عدا 
العراق فانه ظل يعمه ف بيداء من التأخر والفقر والجوع والامراض والتفسخ» 
ولهدا فان من ستقرىء حوادث التاريخ منذ ؛١‏ عاما وبأتي لهذه البلاد برى 
ان مالا يقل عن عشر اتننفاضات » اي عشسرة حوادث ثورية وقعت في هذه 
البلاد ؛.فلماذا وقعت ؟! ٠٠‏ ليس من طبيعة الناس الايغال في الاجرام » وليس 
من سجابا هذه البلاد الاستمرار على الشغب والشورة » ولكن العوامل 
المستمرة غفى النى ادت: الى: هذه الاضطرابات والاتنكاسات والتخريبات وقتل 
الثقومى .+ فبن.عو اللمتؤول 1# + ستول العاككبون:اق التعريش بهو الذذى 
ادى الى ذلك ؛ كلا ليس هناك تحريض او تحريك » بل هناك ساسة وطنيون 
شرحوا للامة عواقب الجمود والخطط الموضوعة لتآخر البلاد والمطبقة بعناد 
واصرار » فما كان من رجل الشارع الا ان ثار وستبقى هذه الثورات قائمة 
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طالما يقي اواضما اسسي: السياسة مصرين على خططهي االفوعاة ٠.‏ البين افيا 
سادتي من لا بأسف على ضياع الارواح البريئة من جاب الشعب » او من 
جاب الشرطة والجنود » ولكن فقدان المسؤولية السياسية » وترك الحبل على 
الغارن لبعض الجماعات ف الحكم هو الذي ادى وسيؤدي الى استمرارهاه 
تاءل الناس : كيف تألفت الوزارة السابقة ؟ ومن هو المسؤول عن ذلك ؟ 
انا لا اقصد مس الجيش بهذه الكلمات » فهو الرمز المقدس الذي ظل محافظاً 
على هذه السمعة طيلة الزمن من الذي مضى على تاسيسه حتى اليو ». ولكن 
القصد من هذا الكلام هو توجيه المسؤولية عما وقع على الذين رفضوآ 
مطاليب الشعب العادلة بعنادهم الممقوت » وتشه الامة الى ضرورة عدم بقاء 
هؤلاء الساسة يتوارثون الحكم..جيلا بعد جيل ٠‏ وسرني لو تفضل فخامة 
رئيس الوزراء فابان عن ريه في الاحكام العرفية القاممة بعد ان زالت الاسباب 
التي اعلنت من اجلها ؟ لقد اعيد الامن الى نصابه ؛ واستقرت الامور » ولكن 
الاخحكام العرفية لا زالت بأقية » والخريات مكبوتة » والاحزاب السياسية 
مغطلة.) والصحف مصادرة وملغاة امتيازاتها » فلماذ! سقى هذا الحال.هكد! . 
كنا ننتظر من فخامة رئيس الوزراء ان يدلي برأبه في هذا الشأن ولكننا نراه قد 
كن 4 ل سالة ل نايز الإفقسقن! سرت بيلف اللي از 
عن هذا وَازيد الجوان . ٠‏ 
سادتي » هذه كلمتي اوجهها اليكم تعقيبا على الارادة الملكية السامية 

كاليقه الووارة الجديدة ؛ وارجو من فخامة رئيس الوزراء ان يدلي سريعا 
توا حول الإنتكام الارفية وسطيل السسف + ومستقيل الات + قل 
إنا نعيش في دولة دكتاتورية » أم ائنا تتمتع بدستور وبرمان واظمة ؟1. 

::؛ وبعد أن انهى اسماعيل الغاني'» نائب وني المت لعي الكلام الى 
علي كمال »'نائب السليمانية » الذي وقف ليقول : 

م سادتي حيثما 'نستقبل بسرور يالغ هذه الؤزارة. التي تضم :عددا من رجال 
ذو اسلماء'ضخئة فجمة وماض مجيد ع بقضينا الواجب ان نودع الوزارة 
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السابقه بخير + لاتكى, كما تعلمون ان الوزارة السابقة انت الى الحكم في 
ساعات حالكة السواد » ولولا نمسكها بالشجاعة والحزم لانت الفتنة على 
العاصمة ودمرت البلاد وقاست المملكة اهوالا ووبلات اكثر مما قاسته القاهرة 
ف العام الماضي ٠‏ ولا شك ان هذه الاعمال كانت صنيعة بد الفوضويين 
المساغبين الذي لا يستقر لهم قرار في جو هادي .. 

واخد على كمال ناقب السليمانية :يكيل المديح للامير عبدالاله 
« الذي لم يفقد شجاعته وثقته بنفسه في تلك الساعات السوداء في تاريخ 
العراق » وفيٍ تدابيره.الصائية التى اوصلت سفينة البلاد الى ساخل السلامة »6 

وختم. كلامه قائلا : « ارجو من الوزارة الحاضرة ان تجعل الخطوؤط 
الرئيسية لمنهاجها الوزاري. تستهدف. تطبيق الامور التى وردت في البيان 
العربي: الذّئ: التاةناعذ إقطابها ممخامة تؤري السعيد 'قبل حل الأنجران لان 
الاتتقابات التي جرت .والتي تبت إمهاعذا المجلسن- العالي على ما اعتعد فخ 
ان اكثربة الشعب الساحقة تدين الوا 1 لتلك دمن السليمة » 0 تر ضى 
عنها ندبلا ء* والسلام عليكم » 000 

وبعد ان انمى على كمال كلامه الذي انصب على تأبيد الوزارة الجديدة 
وكيل المديح لعبدالاله ولنوري السعيد ؛ اعطي الكلام الى محمد رضا الشبيبي 
ناب بعداد فوقف ليقول :. 

لابد لي قبل. كل شيء من القول باننا كنا معارضين وسنبقى معارضين في 
هذه القاغة » ولبكننا لمننا معارضين للمعارضة »'وطالما فضلنا راحة الضمير على 
البقاء في 'الهيئات النيابية فنحن معارضون لكل سنامسية هوجاء عايية : 
معارضون لكل مياسية تستهندف المنافع والمغانم والدسائس والمؤامرات 
وَالاسكثار بالخكمء كنا اننا ستكون مو بين لكل سماسية" تستيدف الاصلاح 
تستهدف العمل والاتتاج قدي العدل: الى غير ذلك ٠‏ لقد اجتازت البلاد 
في هذة الظزوف والسنوات الاخيرة مراحل سياسية عضيبة » لا ابالغم اذا قلت 
اهامر احل:شالاة غير .طبيعية..4: والاافلناذا.هنه؛ الاضنطرابات/؟ ولماذا هنذا 
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القلق ؟ ولماذا تؤلف الحكومات تلو الحكومات ؛ ثم يزج الجيش في السياسة 
بينما لم يكن هناك اي سبب مبرر لزج الجيش في معمعات السياسة مع وجود 
احزاب سياسية وهيئات سياسية معترف بها ؟ فهل كانت هذه الاحزاب الوطنية 
مؤلفة من غير ابناء البلاد ؟ وهل كانت مطالبهم مطالب غير معقولة ؟ فلماذا 
لا نجربون العناصر التي تألفت منها الاحزاب السياسية ولو مرة واحدة في 
ادارة دفة السياسة العامة في البلاد ؟ ولماذا تحرم الامة من خبرة ابنائها الاكفاء؟ 
حكومة بعد حكومة ٠‏ ووزارة بعد وزارة ؟! لقد ادى ذلك اي ادى هذا 
النوع من الاستئثار بالحكم الى هذه النتائج المؤسفة » ونحن نعلم بواعثه 
وعوامله » وهو ان البلاد مغلوبة على امرها » وان الاجنبي الغاشم يتدخل في 
شؤونها وانه بلتزم فريقا معينا من الناس ويفرضهم فرضا على البلاد ؛ ويناهض 
كل فئة واعية لها اراؤها المحترمة وتفكيرها السياسي الناضج منذ زمن طويل 
الى يومنا هذا ٠‏ لقد انشطرت البلاد مع بالغ الاسف يسبب هذه السياسة الى 
شطرين والى جيلين ٠‏ نحن الجيل القديم الذي ينهج هذا النهج في السياسة 
يقف تجاهئا جيل واع حديث » تفكيره وأراؤه ومناهجه تختلف كل الاختلاف 
عن تفكيرنا نحن ابناء الجيل القديم الذي اشغلنا المناصب مرارا كثيرة » 
والذين ابينا ان نسح المجال في اغلب الاحيان لغيرنا » او ان نعد اناسا 
لاشغال هذه المناصب فيما اذا انتهى امرنا ٠‏ جيل واع يفكر بالتقدم والنهوض 
والترقي والاصلاح والعمل والانتاج ؛ يقاوم ويناهض ويكافح طول الخط ٠‏ 
وجيل اخر سار على منهاج قديم فأدى الى ما نحن فيه من هذه الشكوى العامة 
من هذا المستوى المنحط في المعيشة » من هذا الفقر » من هذا البؤس » من 
هذه الحالة العامة السيئة » ونحن كما سدو لنا لا نزال مصرين على ان تكون 
الشقة بيننا نحن ابناء القديم وبين هذا الجيل الواعي النافيء شقة بعيدة 
واسعة لا تفمكر في تقريبها » وهذا الامر لا ,نتفق مطلقا مع المصلحة العامة ٠‏ 
لقد سرني فخامة الصديق رئيس الوزراء ان يقول ف مستهل كلامه انه يريد 
المحافظة على الامن وتطهير البلاد من الفساد ولكن لم يسرني ان ,يكون كلامه 
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على درجه بعيدة من الغموض ٠‏ فما هي العوامل التي تؤودي الى الاخلال 
بالامن احيانا » والى الاضطرابات » وماهو معنى الفساد ؟ اصبحت لكلمة 
المساد مدلولات شتى »؛ اصبح لها مدلول معين في اذهان بعض القوم » بينما 
للفساد مدلول اخر في اذهان اصدقائنا من الحاكمين ٠‏ والحقيقة ان المساد 
متغلغل ف جميع نواحي الحياة في البلاد » وكما قلت اولا ان من اهم بواعثه 
وعوامله تغلغل النفوذ الاجنبي وهو لا يتغلغل من تلقاء تفسه ٠‏ النفوذ الاجنبى 
لا تعلغل الا اذا اردنا ان يتعلغل » وان يتمكن في البلاد » وقد اردنا ذلك 
والتاريخ اعدل شاهد على ما تقول ٠‏ واذا اردنا اصلاحا » فلنقطع دابر هذا 
النفوذ » ولكن كيف نقطع دايره ؟ ايمكن ان نقطعه ونحن على هذه الحالة من 
الانشقاق والاانقسام والاثرة والانانية » ومن وجود جماعات متباينة نضرب 
بعضها بعضا » ويسعى بعضها الى اهلاك البعض ٠‏ لا يمكن بحال من الاحوال 
ان نستأصل دابر هذا النفوذ ما لم تكن لنا سياسة غير هذه السياسة » سياسة 
ترمي الى توحيد الصفوف توحيدا حقيقيا » والى اعطاء كل ذي حق حقه » 
والى الآصغاء الى مطالب الشعب العراقي الذي اعربث عنه احزابه الوطنية 
مرء بعك أرق + ولتن عفللء اللسزاب كال نسيها آتمل » وشيب سمكتها 
التعطيق .والقاء انتيازاها + وكان. مسير الحرية حرية التتعر والقول. والنغظابة 
ما تعلمون » ويوسفني انني لم اجد ثي بيان فخامة الرئيس ما يشير الى ذلك ٠‏ 
لقد كان نصيب الزمرة الواعية في هذه البلاد لأمر البلاء في هذه المراحل 
السياسية اليوجاء التي ااشرته آليها بوأفرا ف تفل العناسر التي تتتسلى بالوعي 
والادراك اضطهدت » حتى طلاب المعاهد العالية والكليات جرى عليها ما جرى 
من التعقيب واتهموا بشتى التهم واكثرهم فيما اعتقد ابرباء من ذلك ٠‏ 

وختم محمد رضا الثسيبي كلامه قائلا : « وكل ما ارجوه ان يرفم هذا 
الحيف العظيم واكتفي بهذا راجيا من فخامة رئيس الوزراء ان يرفع كابوس 
الاحكام العرفية عن البلاد » ٠‏ 

واعطي الكلام بعد ذلك الى عبدالرزاق الحمود نات البمسرة فوقف 
قول: ! 
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سادتي ينبادر لذهن كل عراقي يتلو قائمة اسماء هذه الوزارة ان العناصر 
المحافظة قد حشكّدت قواها » وظمت صفوفها لتدعيم مركزها » والرجوع به 
اوت بلجيو يوباي لاد ابيا روطان 
مؤلاء السادة هم الذي ك2 يمينهم تاربع المسراق السيابية | الحدرث أو 
موي 
امور تثير الاسى وتحز في النفوس ؛ فاذا كان هؤلاء السادة خلال اكثر من 
ثلاثين عاما لم يستطيعوا ان يحققوا مصلحة او نفعا للبلاد فهل من المتوقع ان 
يستطيعوا خلال فترة حكمهم هذا ان يقوموا المعوج ج » ويصلحوا ما قد فسد ٠‏ 
اني ضعيف الامل والرجاء ان على الساسة في هذه الايام ان لا شكروا في 
ارضاء المجلس » وانما عليهم ان يحسبوا لرجل الشارع كل حساب » لانه اذا 
اتفجر الشارع فانه سيكون كالبركان بعصف بالصالح والطالح ٠٠‏ سادتي ان 
الكتاب .يقرا من:عنوانه ؛ وان سياسة هذه الوزارة لا يمكن ان تكون الا 
لغرض تحميد الوضع السيأسي وابقاء ما كان على ما كان والمحافظة على الوضع 
الزاهن ٠‏ وهذا الاتحاه فيه مخاطر ومحاذير » فعلى الساسة ان يفكروا ملياً 
معالجة الإوضاع معالجة جدرية 0 
العوج ممم 6ه : 
ثم" اعطي امي بعده للدكتور” عندالجبار الجومرد نائت 4 يضبن 
فوقفة يفول ك2 
ساوتي انأشيئا واجد! يدعوني آلى الحديث هيدا العني+ هو فكرة 
لا تغرض على كل خاطر في. تشكيل هذه الوزارة بالقابها الفخمة » كما قال 
ناب الحكومة السابق » توحي لي بان الذوات المحترمين الذين اشتركوا في 
هذه الوزارة ».وفيهم .من استطيع ان .اقول عنه بانه من اساتذة.المدرسة 
السياسية”القديمة ٠‏ واقصذ بكلمة المدرسة معناها العلمي ؛ اي الذهنية 
السبياسية التي . إدارت دفة * شؤون الإوولة او شؤون. ,المبلكة. خلال هذه الفترة 
ف الحكم الوطني ؛ هه ع لح افده مع احترامي لاسائذتها احتراما 
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شخصيا ؛ لا نتعلق بالسياسة » استطيع ان اقول انها كانت في كل هذه الفترة 
وانتهت وهي فاشلة وسبب فشلها هو عدم التطوير: مع النظريات السياسية 
الحديثة » وعدم تتبعها ع تن نا 
الاتتفاضات الشعبية ٠‏ 

عفيه الووارة هذ نا بالوزارة المستقيلة التي. بكان- تفسكيلها لا ,بخلو من 
العجب » تلك التى جاءت على اثر حادث خطير خط من لك عظر أله يط 
عايرة حادث اقل ما يقال عنه انه انتفاضة شعبية » سواء اراد مؤازروها ان 
يقولوا كل خير عنها او اراد خصومها ان يصبغوا لونها بالذي بريدونه » هي 
اتتفاضة شعبية تدل وتشير هي واسبابها الى فشل سياسة المدرسة القديمة.» 
اذ لولا هدا الفضل لا كانت هذه الانتفاضات سواء كانت شعبية او غير شعبيةه 
ش واخيرا فان هذه الحكومة المحترمة التي نجابهها باسمائها الضخمة اخر 
دليل على ان الذهنية الحاكبة يجب ان تتطور » او ان تنتحي عن الحكم » لثلا 
تسيء الى البلاد اكثر من هذا ٠‏ 

لوق مد حي وخا سين تائيس البضرع اللبي, قال : 

0-5 السادة مقياس الحكم المالح في اي بلد من البلدان هو ان 
يكو السك :رضين | القنيب مسسدا من ايه بالا الم الما تيل رمن 
الشعب ومشاكله وانه اي الحاكم. غير منصرف الى التفكير بامور لا علاقة لها 

بمحن الشعب. ومشاكلهم » اذا اردنا ان بدي الرأي في الوزارة الحاضرة فاتنا 
بدي على مو هذا المقياسن .+ ! 

. واخد. نائت: البصرة حسن عبدالرحمن بعدد ب السو والمشاكل التي بعاني 
مئها الشبعب باستطراد وتقصيل. ٠‏ وختع:كلامه بالقول : «ان من واجب كل 
نائب. ان بعارض » حتى برى. اصلاحا والاا فالسكوت حنث باليمين الذي 
اقسمناه: ( فمن .يعمل :مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل: مثقال ذرة شرا يزه ٠)‏ » 

وتكلم بعده الدكتور عبدالرخين «الجطير عتاقل لوطل منتقداا الاوضاع 
الشائدة ف النلاذا و'معددا المشاوىء أو اشتتعلال: النقواد من_كبل رخال السلطة » 
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وختم كلامه قائلا : « ولسنا من الدين بريدون المعارضة للمعارضة » وستجد 
الحكومة لو قامت بعمل نعتقد بصلاحه ستجد منا كل تأبيد وتشجيع » ٠‏ 

ثم اعطى الكلام بعده الى احمد النقيب نائب البصرة فاتتقد هو الاخر 
الاوضاع العامة في البلاد » وهاجم سياسة البذخ على المشاريع وعلى مجلس 
الاعمار ٠‏ ثم اتتقل بالحديث الى قضية فلسطين وكيف شرد ابناء فلسطين من 
وطنهم « وجعلناهم بلا مأوى ومسكن وبلا شرف ) ! 

ثم توالى في الكلام بعده : توفيق السمعاني » نانب الموصل » عبدالحميد 
الهلالى » نانب البصرة وعبدالرزاق الشيخلى نائب بغداد ومحمد مشحن 
الحردان » نائب الدليم + منتقدين بعض الاوضاع ؛ ومطالبين باصلاحها وبعد 
ان لم يبق الكلام لاحد من النواب + طلب رئيس الوزراء جميل المدفعي 
الكلام ليعقب ويرد على المنتقدين » فاعطي له » فوقف ليقول : 

سادتي جلستنا اليوم هي حقا مباراة خطابية حماسية رائعة » ربما كسب 
قصب السبق فيها معالي زميلي المحترم الشيخ محمد رضا الشبيبي الذي طالم 
زاملني في كل وزارة الفتها ؛ وكان لاراء معاليه النصيب الاوفر في ارشادي ٠‏ 

سادتي عرضت بان بياني هذا المقتضب لم يكن منهاج وزارة مفصل » 
واشرت الى البحث الطويل الصربح الواضح سوف يكون عندما تتقدم 
بميزائيتنا » وهىي سوف تقدم في الايام القادمة ٠‏ 

تفضل الاخ اسماعيل الغانم وقال ان الثورة والشغب التي حصلت في 
اليلد احدثها سياسيون مغرضون »؛ اما انا فاعتقد غير ذلك » واقول بانه احدثها 
اناس بدافع مبادثئهم الهدامة » بحيث اخرجوا الامر من ابدي الاحزاب ولم 
ببق في الميدان ما يمكن ان ,يقضي على الثورة » الا ان يتدخل الجيش » ويحافظط 
على النفوس » واموال الناس التى كانت وشيكة النهب والسلب » واستطرد 
الاخ بقوله اله يتوقم ثورات واتتفاضات طالما الحكومات » حسب رأيه لم 
ترض الشعب ٠‏ فاعتقد ان كل الحكومات حسب رأيه لم ترض الشعب 
وارضائه » وقد يكون هناك اختلاف فيما بينها في كيفية ادارة دفة البلاد » 
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وبالنتيجة كلها عاملة في سبيل رفاه الشعب واسعاده » كما وقد يكون هناك 
بعض التقصير والنقص وهذه الامور لا بخلو منها بشر ٠‏ اما الاتتفاضات التى 
تقع رغم كل ما تبذله له الحكومة من جهد ء فان الحكومة قادرة على قدمها 
حفظا لسلامة البلاد وحقوق الناس واموالهم وارواحهم واستقرارهم ٠‏ 

إسآل بعض الاخوان عن مدى دوام الادارة العرفية فاتني اطمئن 
الاخوان بانه عندما نجد اتتفاء الاسباب ولم نبق ضرورة لدوامهما » وسوف 
ننظر في الغاثها » كما وسننظر في امر الاحزاب والجرائد الملغاة امتيازاتها على 
هذا الحو ٠.‏ 

تهجم السيد عبدالرزاق الحمود نائب البصرة على الساسة القدماء » 
خاني اطمئنه ان الساسة القدماء هم الذين وجدوا المجالس النيابية » واصبح 
فيها من امثاله نوابا نسمع لاقوالهم وخطبهم الان بكل رحابة صدر ؛ وهي 
نعمة من نعمه تعالى بحب ان نذكرها ٠‏ 

وتكلم الاخ عبدالجبار الجومرد وتهكم نوعا ما على الالقاب الفخمة 
الضخمة نحن لم نسبغ على انفسنا هذه الالقاب الضخمة » وانما هو امور جرت 
عليها الدول واستعملتها وقد لفظها الاخ على كمال دون ان بأخذ موافقتنا على 
استعمالها » ونحن نحتج عليه ٠٠٠‏ ( ضحك من قبل بعض النواب ) لعدم اخذه 
موافقتنا بدكرنا » وهذا لم يكن قصورنا ( ضحك ) ٠‏ 

كما وقد تكلم الاخ حسن عبدالرحمن واستهل قوله في الحكم الصالح 
الذي يفكر الشعب فيه » وهذا صحيح لا نختلف معه فيه » انما تقدير كونه 
صالحا او غير صالح فهذا امر يقدره ذووه طبعا ٠‏ 

اما الزمرة الاستقراطية التي نعتنا بها صديقنا السيد عبدالرزاق الشيخلي 
فلا تقبل بها ٠‏ نحن لسنا ارستقراطيين » واما نحن من الشعب والى الشعب » 
وسسقى كذلك الى الآبد وسئشيت له ذلك فى. المسنتقبل ان قناء الله » كما كنا 
ف الماضي ٠‏ 
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اما النائفب محمد مشحن الحردان لا بأمل فينا خيرا بسبب تنافرنا على 
ما بدعى هو » فهذا امر بعود له وحده ء اذ لا يوجد بيني وبين اي من زملائي 
الاهرةاء هذا واعتقد كلما وضعت ان.نهاج الورارة سياتيتك ميم الميزانية 
المقلة وسوف تتقبل وقتذاك كل اتتقاد ومعارضة بكل رحابة صدر » وارجو 
من المجلس العالي ان يكتمي بهذا ء والا فاني اطلب طرح الثقة بالوزارة » واني 
كما تعلمون ابعد الناس عن التمسك بالحكم وتولي المناصب لولا الضرورات 
التى تقتضيها مصاحة الامة والبلاد ٠‏ 
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ماذا دار قِ محلس النواب عام م6١‏ ؟١/‏ 
ولماذا رد نوري السعيد يعنف على الجومرد ؟! 


في الساعة العاشرة والدقيقة الثلاثين من صباح يوم الاثنين الموافق 
الحادي عشر من شهر ماس ١40‏ عقدت الجلسة الثالثة والعشسرين من 
الاجتماع الاعتيادي لمجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور محمد فاضل 
االجمالى ٠‏ 

اعلن رئيس المجلس ف بدء هذه الجلسة عن ورود ارادتين ملكيتين 
صادرتين باسناد منصب رئاسة الوزارة الى جميل المدفعي » وتعبين اعضاء 
الووارة الجديدة ه ولك بد ان.قدسى الووارة الذيعية السادسة أمععالتها الث 
الانتهاء من تسنم الملك فيصل الثاني سلطاته الدستورية لللوغه سن الرشد كه 
الثاني من شهر مابس ه6ة| ٠‏ 

وكان ابرز وزراء الوزارة المدفعية السايعة هم : على جودت الادوبي. 
نائبا لرئيس الوزراء وتوفيق السويدي وزيرا للخارجية ونوري السعيد وزيرا 
للدفاع » وحسام الدين جمعة وزيرا للداخلية وخليل كنه وزيرا للمعارف 
وعبدالوهاب مرجان وزيرا للمواصلات والاشعال ومحمد على محمود وزيرا 
للعدلية وضياء جعفر وزيرا للاقتصاد وعلى ممتاز وزيرا للمالية وماجد مصطفى, 
وزيرا للشؤون الاجتماعية ومحمد حسن سلمان وزيرا للصحة ٠‏ 

وعند اعلان رئيس المجلس عن ورود هانين الارادنين الملكيتين » وبعد. 
قراءتهما طلب عدد من النواب الكلام حول ذلك ٠‏ 

وتكلم بعض النواب معارضا سياسة الحكومة السابقة » التي جاءت. 
هذه الوزارة امتدادا لها » ودافع عنها البعض الاخر من السائرين ف ركابها !! 

وتكلم الدكتور عبدالجبار الجومرد ‏ نائب الموصل .. الذي كان بعد 
من ابرز المعارضين لسياسة الحكومات الملكية المتعاقة ٠‏ فقال : 
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اها السادة قبل ان ابدأ حديثي الذي اعتقد بان سيكون فيه ثيء من 
:الاسهاب اوجه سؤالا او طلبا الى معالي وزير الداخلية ان بعد المجلس العالي 
.بان لا تلعب بد الرقيب في خطب المعارضة لان ليس من النظم الديمقراطية ان 
.محترم من الموظفين فيتصرف بها نصرفات خاصة فيحرم الرأي العام من سماع 
حقيقة ما قالته المعارضة في مشاكل الدولة الحيوية واذا وجهت كلمتى الى معالى 
روزير الداخلية في هذا الشأن ففي تفس الوقتاوجهها الى سائر المسؤولين من 


.امام القسم الذي اقسمناه على خدمة الامة والوطن » وثانيهما امام هذا العهد 
.الجديد الذي تأمل ان يكون عهدا ,شتمل على اسعاد هذا الشعب » واتي 
.اذا اردت الخوض في موضوع سيامي دقيق اتحافي التدخل في الشنؤون 
الشخصية لان السياسة ثيء والتدخل في الشؤون الشخصية والطعن بها شيء 
اآخر و 4 مسلكت 

والسياسة تأبيد او معارضة او نقد لاذع لاعمال السياسيين لا لاشخاصهم 
دفاذا تطرقت الى بعض الاغمال التي قام بها بعض شخصيات هذا البلد من 
«السياسبين فلا اقصد الطعن باحد لاني من ابعد الناس في الطعن بالشخصيات»٠‏ 
دسادتى سمعنا بين اونة الوم الجلسات الماضية # بعض المسؤولين 
يعون الى سان الماضي واسدال الستار عليه والتطلع الى الامام فقط وعدم 
-الالتفات الى الوراء ولست ادري لم” بدعرن الى ذلك ؟ لان الماضي البعيد او 
:القريب فيه شيء من البشاعة في الاعمال السياسية ام فيه ما نوذي العين اذا 
ظرت اليه ؟ ام ان الغابة من ذلك نسيان الماضي ليخلوا لهم الميدان من جديد 
«فيستمروا على نفس اساليبهم المتبعة حتى تصل البلاد الى حالة أسوأ من 
«الحالة التى نحن فيها » ان النظر الى الماضى فيه عبرة وفيه درس وتذكرة وان 
لاعن سدور انار واننآين للسستيل الذلك آدد الارى «لغتصال الى :قيء 
«من هذا الماضي لا لاجل التحدث عن هذه الوزارة بل اداء للخدمة التي 
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اقسمنا اليمين لها ولكي تقول كلمتنا في الحافر ونضع المستقبل امام 
المسؤولين ليحاسبهم الشعب عليه غدا ٠‏ عندما تكونت هذه الدولة في أبامهة 
الاولى كانت هناك سياستان متضاربتان ( وطنية ) واخرى ( استعمارية )» 
وكان الصراع بينهما تارة داميا واخرى موري وقليلا ما كان ينهي هذا الصراع 
باتتصار شعبي » فلما تطورت الاوضاع في البلاد ونشط الرأي تواري. 
الاستعمار وراء حجاب » وكمن كما تكمن جراثيم السل في جسم المريض ه 
لا بعلم ابن مقرها واين مستودعهما الا بمنظار مجسم » وهنالك نشأت فيه 
البلاد سياستان متضاربتان ايضا سميت احدهما سياسة التطرف وهى السياسة. 
الشعبية » ودعيت الاخرى بأسم خلاب « سياسة الامر الواقع » وهي سياسف 
هؤلاء الذين بقوا طوال هذه المدة يتناوبون الحكم ودام المسراع بين. 
السياستين حتى يومنا هذا وبقي معتنقوا سياسة الامر الواقع يتهمون العناصصر 
الميالة مع شعور الشعب بالتطرف والاندفاع وراحوا يقاومون هذه العناصر 
بشتى الاساليب حتى كادت تتقلص الفكرة الوطنية وتخمد الشعلة المتوقدة. 
من رغبات الامة »واندفعت عناصر التذمر من هذا الوضع الى جهمات حزبية 
سرية » هذه السياسة الواقعية هي التى اخذت الحكم واستآثرت به ولم تقبل. 
في حضيرتها الا العناصر التي تومن بمبادثها وتقبل ان تسير البلاد كما بوحي, 
لها الدهر دون ان يكون هناك عاطفة او رغبة في التقدم مع موكب الامم لان 
العاطفة في ظرهم شيطان كما قال فخامة السعيد مرة : اتقوا شيطان العاطفة ه 

نوري السعيد ‏ وزير الدفاع ‏ مقاطعا # هذا تفسيرك انت ٠٠‏ 

عبدالحبار الجومرد ‏ مستمرا . ولئن كان للعاطفة شيطان واحد فان. 
السياسة الواقعية مليئة بالشياطين هذا هو الفرق بين العاطفة السياسية: 
والسياسة الواقعية واسمحوا لي ان احدثكم شيئا عن تاريخ السياسة الواقعية 
القرب » ففي دورة المجلس السابق كان معتنقو سياسة العاطفة قليلي العدد. 
وهم المعارضون طبعا بينما كانت الاكثرية من ميدي سياسة الامر الواقع, 
لذلك كان الاجتماع الاول من تلك الدورة ميدانا رحبا لاختراق النظام, 
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الداخلى وتجريح الدستور وللاستهانة بالنظام الديمقراطي الى ابعد حدودهاء 
وخير مثل على ذلك ان المجلس المذكور في ذلك الاجتماع صدق معاهدة 
الصلح بين ابطاليا والعراق وهي مكتوية بلغة اجنبية ودون ان تترجم الى 
اللغة العربية ٠‏ اجل صدتها المجلس وهو لم يعلم ما في مضاميتها وهذا لايكون 
قطعا حتى في اواسط افريقيا ٠‏ لما اتنهى الاجتماع الاول من الدورة الماضية 
كان على الحكم زعيم السياسة الواقعية ( فخامة نوري السعيد ) وكانت 
الاحكام العرفية معلنة يومئذ فشكل حزبه « الدستوري » في شهر تشرين 
الثاني عام بةئة| وعند افتناح الاجنماع الثاني للدورة النيابية هجم على 
المجلس وانتزع منه ما يزيد على ( 7١‏ ) نابا سجلهم في حزبه !! 

السعيد ‏ وزير الدفاع ‏ مقاطعا ‏ هذا الكلام لا اريد ان اسمعه انا 
لم اهجم على المجلس واطلب من النائب سحب هذه الكلمة والاكثرية لاتوافق 
على هذا الكلام الذي هو اعتراض على المجلس ارجوك با معالي الرئيس ماهذ! 
التعبير ؟! 

الرئيس الدكتور محمد فاضل الجمالي ‏ مخاطبا الجميع : 

ارتعوك :ان تكون العناوات متاسقة ! 

عبدالجبار الجومرد ‏ مستمرا ‏ اعتقد ومعالي الرئيس من العلماء 
يعرف المقصود من هذا الهجوم ٠‏ كفلاز هجي على الكتاب الفلاني او هجم 
بقوله او باغرائه او بأي شئء اخر ٠‏ وهئؤلاء الحقوقيون يعرفون ذلك وانا لم 
اتعد حدود الادب وهذا عميد الادب في العراق معالي الشسيبي موجود فانا لم 
اهاجم شخصا وانما اراعي حقوق الادب البرلماني ٠‏ انا اتكلم عن الساسة وان 
عمل الحزب الدستوري عمل كبير في الدولة » واذا جرحت شخصاً فله ان 
قا 15 0:16 الديوائية ‏ مقاطعا ‏ اذا جرحت اجرحك ٠‏ 

مدالعاز العرمرد. ‏ قيربلا ارج ال تمرسين بالرضصاض: فنا 
حاضزء اكرر واقول ان هذا الحزب المحترم الذي جمع اعضاء من سائر طبقات 
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الشعب اخذ من النواب ( )7١‏ نائبا وسجل الاكثرية في حزبه فلم تبق للمعارضة 
ابه قيمه اذ كآن المجلس العالي تحول بين جدران هذا الحزب فهو يبصدر 
القرار ويصبح في هذا المجلس قانونا ٠‏ وحقا لما دخلت اكثرية في حزب فخامة 
نوري السعيد اصبحنا اشلاء لا نستطيع عمل اي شيء مادامت المقررات التي 
تتخذ في هذا الحزب تصبح قوانين قبل ان تدخل المجلس ولا قدمت المعارضة 
استقالتها الاولى ف تلك الاونة حدث تمزيق في النظام الداخلي لانه لما رفض 
المجلس قبول الاستقالة الاولى وقدمت استقالتها للمرة الثانية كان خمسة من 
النواب قد طلبوا التصويت عليها بطريقة تعبين الاسماء باقتراح ولكن لم 
يحترم هذا الاقتراح ولم يعمل به فاجرى التصويت على هذه الاستقالة الثانية 
برفع الا.يدي فقلبت ٠‏ وهذا مثل رائع من اعمال سياسة الامر الواقع ٠‏ ثم ريما 
نتساءل البعض. من الاخوان اذا كان الهدف من هذا العمل ودخول الحزب ف. 
المجلس واخذ اكثريته الساحقة في تلك الصورة التى هى مخالفة ف عرف 
الدستور ٠‏ اقول لان الاعضاء لم تنتخبهم الامة بل اتتخبوا كمستقلين واذا 
سمح ان ينقل من هذا الحزب الى حزب اخر لم تسمح اكثرية حزب الاتحاد 
الدستوري بذلك ٠‏ حقيقة حدث بواسطة هذا الحزب انقلاب سياسي اوجد 
صراعا عنيفا في البلاد بعد ان اصبح رئيس الحزب الدستوري يهذه الاعماله 
هو الديكتاتور الحزبي 00 

نوري السعيد ‏ مقاطعا ‏ ولى الفخر ذلك فخذ الاكثرية الى جانبك. 
ان استطعت ٠٠‏ 

عبدالجبار الجومرد # مستمراً ‏ ولماذا هذه الدكتاتورية الحزيية 
وماهو الغرض منها ؟ الهدف جعل الاكثرية تسمح لرئيسها ان بأتي في اي وقت. 
شاء بكل ما .شاء وفعلا جاء باتفاقية للنفط وقدمها على طريقة سأشرحها 
لحضراتكم ٠‏ 

نوري السعيد ‏ مقاطعا ‏ ولي الفخر وان كل مجلس نيابي له اكثرية 
حَذ الأكترية لك ان امعطمك  *‏ 1 
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عبدالعزيز الخياط ‏ نائبٍ الكوتن ‏ مقاطما ‏ ان هذه الاتفاقية 
احسن من اتفاقية ايران ٠‏ ألم تزود رواتبكم وانت تتناوشون الزيادة وتهاجمون 
الوزارة ؟ 

عبدالجبار الجومرد # مستمرا # استرسل بالحديث لاوصلكم الى 
حديث اهم من النفط ٠‏ سادني كان زعيع الاكثربية فخامة السعيد في ذلك 
الزمن يفاوض لندن في قضية النفط وبقيت هذه المفاوضة زمنا طويلا محاطة 
بالكتمان واتحدى كل شخص يقول انه بعلم كيف كانت تجري المفاوضة وكلما 
حصحنا اسكتنا ٠‏ وقيل لنا بان الامر سري ولا اننهمى كل شبىء في المفاوضات 
اليرية التفلية اعلن فعانة السمية. الاتقاقية ف السحف كيل عرضهف] :على 
المجلس بثلاثة ابام وتعمد ان تكون الايام بين نشرها في الصحف وبين عرضها 
على المجلس ابام عطلة فلم تستطع الصحف الحزبية مناقشتها » ثم ادخلت الى 
المجلس ف وسط المناقشة على ميزانية تلك السنة ‏ اذ يذكر بطل النفط ذلك 
وف جلسة واحدة صودق عليها بسرعة وخرجت الا ولم ,تكن للشعب ان 
.اضرب من الموصل الى البصرة ٠‏ 

نوري السعيد ‏ مقاطعا # انتم طلبتهم الاضراب » ولم تضرب البلاد ٠‏ 

عبدالحبار الجومرد ‏ مسثمراً ‏ اذا يسمح الرئيس لمقاطعة خطابي » فانا 
حاضر ان اقاطع خطاب كل نانب ٠‏ < 

اصوات من بعض الاعضاء ‏ انتم عملتم الاضراب ٠‏ 

عبدالجبار الجومرد ‏ مسمترا # وهكذا كانت بعض اعمال رجال 
( سياسة الامر الواقع ) وقيل ف النفط ماقيل ومنعت اقوال البعض من 
الاعضاء فقالوا في الاتفاقية مالم يقله مالك في الخمرة والاكثرية البرلمانية 
موجودة والدكتاتورية الحزبية اناخت على صدر اللاد فانهت الاتفاقية ومع 
العلم ان رئيس الاكثرية لما شكل حزبه كان هو في الحكم وكانت هناك ادارة 
عرفية واقوال اكثر ان فخامة وزير الدفاع توسط لاخذ اناس الى حزيه وطلب 
منى ان اكون خد اعضاء الهيئة المؤسسة للحزب جرى هذا بتوسط الاستاذ 


11/٠. 


معالي خليل كنه بأمر من فخامة السعيد فقلت لخليل بجب ان تستقيل الوزارة 
وترفع الاحكام العرفية وبحل المجلس وبنشر بيانه عندئذ ادخل في الحزب ٠‏ 
نوري السعيد ‏ مقاطعا ‏ ما علاقتك ؟ أتبحث عن شخصي ؟ 
عبدالجبار الجومرد ‏ مستمرا ‏ اذا كان الكلام لا يعجب احدا نمي, 
حقيقه مجردة لوقائع ثابتة فعندما استقال فخامة السعيد من وزارته الاخيرة *٠‏ 
نوري السعيد ‏ مقاطعا ‏ هل تتنباحث عن شخص او عن ميزانية عامةء 
اني ارى هذا البحث لا علاقة له مطلقا بالميزانية .٠‏ 
عبدالجبار الجومرد ‏ مستمرا ‏ اتكلم في صميم سياسة الدولة لاني, 
اريد ان اوصل الى الساعة التى نحن فيها لكى نستقبل عهدا جديدا ٠‏ عندما 
كان الحوب السكو ري بغر الللبيظ على النياس ادق ضاق سالة اشر وف 
انه لا توجذ شخضية في الدولة مسؤولة تستطيع تآليف الروارة ساني وان 
عنها زعيم الاكثرية جاءت وزارة السويدي فقلت له بوقتها انك قائمد تقاتل 
بجنود غيرك ٠‏ فغضب بينما النشاط الحزبي بدأ يمنو في العراق ٠‏ اخذت. 
الاسرآب: ستعيل اهب وقتكى عجدوة المنائة فيه وعدفق سراقت 
لا يجهلها انعد بان جاعت ووارة خخامة المرى وكات ماكاث من المى الحوادة 


حالة البلاد فكانت تلك الاتتفاضة التى جاءت على اثرها وزارة عسكرية فحلت 
الاحزاب وارقاح الناس ولم ببق في البلد حزب يناوىء الحرب الذي تتلور 
كما كان متبلورا في الخفاء والان البلاد مقبلة على عهد جديد وامامها امور 
خطيرة دولية وقد وضعت الوزارة الاحكام العرفية سيفا على رقاب الناس + 
ومنعت الحياة الحزبية وسدت الصحف واصبحنا ولم ببق الا صاحب اكثرية 
هو الذي سيسوير البلاد » نحن في ظل نظام ديمقراطي و نتخطى عتبة عهد جديدة. 
ومع ذلك يراد ان تحكم باشخاص معلومين ارحموا الامة والله لا يسكننا ان. 
قول عقا سس عقف الأكرية مون لك + 
« اصوات ٠٠‏ اذا ماذا تريد ٠‏ هل 'نربدان نسكت الاكثرية ؟.» 


الا 


عبدالحبار الجومرد ‏ مسثيرا ‏ دولة نظامها ديمقراطى واحزابها مغلوقه 
خولوا اها السادة انها ديكتاتورية ؟ لانه اذا كانت المملكة ديمقراطية فافتحوا 
الاحزاب والا فقولوا انها دبكتاتورية ولا تورطونا وتصصوا علينا النقمة » لانه 
لا توجد مملكة في العالم ديمقراطية وليس فيها احزاب فان كانت المملكة 
ديمقراطية فافتحوا الاحزاب وان كانت ديكتاتورية فصارحونا حتى نرضخ 
للامر الواقع ٠‏ احدثكم ايها السادة اننا مقبلون على عهد جددد واننا مقبلون 
على امر ايسره اكتساح الاوطان وفضائح الامهات ٠‏ الدفاع المشترك يجب 
على الامة ان تقول كلمتها فيه لا ان .يقول ذلك شخص او اشخاص معينين ؟ 
كل واحد منكم عنده اولاد.وانا لي ثلاثة اطفال وكل منكم بحرص على حياته 
وحياة غيره وبحرص على منفعة غيره فعلى الامة كما ذكرت ان تقول كلمتها 
في الدفاع المشترك لا ان ,يقولما البعض المستند على رأي حزب دكتاتوري 
متر وريما اقف موقفى هذا وانا اقول الحقيقة المحردة العربانة » اننا 
مستقبلوق على امر يجب أن يفسح المجال فيه للامة لان تقول كلمتها فيه لانه 
مصير بتعلق بحياة الامة ومماتها وليس الحكمة ان بترك الامر للمجلس وحده 
دون استشارة الكتل والاحزاب ففيها علماء وغيارى مثلكم شاركوهم معكم 
في الرأي ولا تنفردوا فيه ٠‏ هذا هو دفاعى عن الحزبية وعن الصحافة ورأيها ؛ 
ني احدركم سادتي النبلاء احذر 2 الحوادث المقبلة ليست بالامر 
الهين ؤسياسة التكتم ليتس من صالح البلاد وسياسة التشويش والتضليل في 
صخف ماجوزة ليس من مصلحة الامة ٠‏ اني لا اطمع بأمل ولكني اقول على 
ضوء القسم الذي 'رفعت بدي من اجله: والعهد الجديد الذي تأمل الامه فيه 
كل خير هذا ما اردت قوله اما سياسة التكتم والمباغتة في المجلس فليس في 
صالح الامة ٠‏ 

اخواني ربما يكون من المفارقات ان اتنتقل من هذا الوضع المؤلم الى 
اخر تعلق ف داخلية البلاد وانا اضطر الى هذين الموضوعين المختلفين لاني 
لا اتكلم عن الميزائية العامة مادام استعمال الح في الاكتفاء بالمذاكرة موجوداء 


قفن 


سادتي الواقع اننا كما نشكو من الوضع الخارجي وتتألم من السياسة العليا 
في البلاد وكيف انها تسير على طريق يحتاج لتوجبه اكثر » نحس بال في قضية 
تتعلق بمصير البلاد » الواقع انني اردنت أن اختصر كلامي حول الموضوع 
واختصرته اكثر مما يجب فوقفت على جملة قد تكون فيها طرافة ومغزى ذلك 
ان هذه الاوضاع السيئة التي نكو منها في الداخل نستند بالحقيقة الى 
سبيين وكل سبب بلخص بكلمة واحدة السبب الاول بحب علينا ان نحذف 
من القاموس كلمة ( تقريبا ) والثاني ان نحذف كلمة ( لابأس ) اما بالعامية 
( ما بخالف ) فلو سألت معالي وزير الداخلية وقلت له كم عدد تفوس العراق 
لاجابني كذا مليون تقريبا ولو سألت وزير الزراعة : 

كم لديك من الاطنان من اتناج القمح والشعير ؟ 

احدثكم ايها السادة عن طريقة وقغت في هذا المجلس قبل عام كان انتاج 
الزراعى ثي الموصل حسنا فلما هبط سعر الحاصل في الاسواق كان وسط 
العراق وججتويه بحاجة الى الحنطة فكان الاجدر ان نشتري اذا هبط سعر 
الحاصل فحجاء تجار الى الموصل واشتروا الحنطة وكلما نزلت حنطة الى السوق 
اشتروها والناس لا تغلمون الى اين تذهب ٠‏ 

وتطليووف الل العسب ل سيل الى الستحومة آنه قليل الثقة با لابياب 
اهمها انها لا تميل الى الارقام فكان الاهلون يعتقدون ان الحنطة تهرب الى 
الخارج فحدثت بالمدينة حوادثتدعو الى القلق وكنت في وسط هذه الحوادث 
فاتجهنا الى الادارة وطلبنا منها ان تحصى عدد الاكلين وتحصر الاتتاج لثلا 
تجدد المجاعة فكان جواب الادارة انها لا ندرى بعدد الاكلين ولا كمية الانتتاج 
فعمت الفوؤضى :وكتبية الأذارةا الى الوزارة.فكانت التشجة ان اشتريت: الحتطة 
من الخارج من كندا التي ادت الى هذه الضجة وبقيت حنطة الموسم موجودة 
حتى الان » فانا اسأل لم اشتريت الحنطة من الخارج » ولم بقيت الحنطة في 
الموصل ؟ فارجو من معالي وزير المالية ان ,يلتفت الى ذلك ٠‏ اما الكلمة الاخرى 
التي سببت كوارث في المملكة فهي كلمة « لا بأس » او « ما بخالف » فاذا 


زفن 


قلت الوزير او المدير الفلانى عمل كذا وكذا قبل لك « ما بخالف » واذا قلت 
انه عين فلان وهو مرتشي قيل لك ذا مايخالف 6 وكل ما يحدث في البلد من 
مصائب وسألت المسؤولين عنها قالوا لك « ما بخالف » فما دامت كلمه 
« ما بخالف » موجودة لم لا ,يكون الموظف مرنشيا وسارقا فكلمتا «ميخالف» 
و« تقرسا » حطمتا المملكة والامة ٠‏ 


وبعد ان انهى نائب الموصل الدكتور عبدالجبار الجومرد كلمته » طلب 
وزير الدفاع نوري السعيد ان يتكلم » فأعطى له رئيس المجلس الكلام » 
فوقف ليقول : 

سادتى ‏ كما شهد المجلس » وكما دون في محاضر الجلسات ان 
نائب الموصل المحترم له غرام خاص بي اجهله مع الاسف ء الا في الايام الاخيرة» 
ارجو ان يلتفت النواب الى خطبه السابقة التي لم ينتقد غير شخصي والاد 
ايضا لم ينتقد من رجال هذا البلد سوى شخصي واريد الان ان اضع امام 
حضراتكم هذه الاتتقادات واحدة فواحدة ؛ واريد ان يزنها هو بنفسه 
وحضراتكم والرأي العام » لنرى ما اذا كانت لي او علي" ٠‏ ف خطبته السابقة 
قارن بين العراق الحديث والعراق في عهده الزاخر » وخرج بنتيجة واضحة هي 
ان العراق قد تآخر وحمل الحكومات العراقية المتعاقيبة ‏ وسيما انا ل 
مسئؤولية هذا التآخر فهل هذا صحيح ؟ وهل بتذكر القرون العديدة التي مر 
بها العراق مابين العصر الذهبى وبين الحكومة الحدثة » افلا يكون من 
الانصاف ومن باب تقرير الواقع ان يتذكر حالة العراق ف تلك الفترة المظلمة 
وما وصل اليه من التقهقر والانحلال عند قيام الحكومة الوطنية وقد صور 
للسامع ان الحكومة العراقية تسليت المسؤولية مباشرة من حكومة هارون 
الرشيد والمآمون » ثم عمل فيها معول الهدم ؟ فهل الرأي العام بلغ الجهل ان 
لا يقدر او لابدرك هذه المغالطات والعبارات التي لا تنطبق على الواقع ؟! ثم 
قال : « وفي هذا اليوم كان ملخص هجومه بأني هجمت على المجلس بالمدافع 
واتتهبت النواب » وكونت الحزب » وهو اساس » المعضلة في تاريخ العراق» 
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سادتي لاذا سعادته او حضرته او سيادته لا يهاجم المجلس وبنتزع اعضاءه 
ايضا كما يرف ويكون الاكثرية كما يشتهى فهل احد منع النائب او اي 
شخص ان لا بمنع او يقتنع او بهاجم وينتزع الاكثرية بالشكل الذي صوره ؟ 
من الذي منعه ليهاجم وبأخذ الاكثرية » وبأتي بالدكتاتورية التي وصفني بهاء 
وبملي على المجلس مايريد » لان الاكثرية معه كما يريد ويشتهي فما هو المانع 
له ولغيره من ان بنتزع الاكثرية ويأني للمجلس ؟ هذه ايضا مغالطة فيها ان 
جميع مجالس العالم التي تتحلى بالنظم الديمقراطية تسيرها الاكثرية لا الاقلية 
وهذا السير ليس بدكتاتورية كما غالط ووصف الدكتاتورية ٠‏ فهذه مغالطات 
لآ تحتاج الىى دحض ورد ٠‏ سادني لقد لاحظتم النائب المحترم بريد دوما ان 
يئر بكلامه من ان الاقلية مهضومة ولا تستطيع ان تسير سياسة الدولة » فانا 
ارجو ان بدلني في اي بلاد من بلاد الله تسمّير الاقلية الاكثرية الا في 
الدكتاتوريات وهذا مايريد ان يتحلى به وهو الذي يريد ان يكون دكتاتورا 
بالاقلية عن طريق مغالطات وعبارات منمقة » لا تتصل بالواقع لاجل ان إيحكم 
ويكون دكتاتورا هو وجماعته لا عن طريق الاكثرية الصحيحة كما تسير النظام 
الديمقراطية ٠‏ 


سادتي تكلم عن العاطفة والواقعية » وانا لم اقل في حياتي ان العامة 
ليس لها تأثير ولا يستطيع ان يدعي في العراق مواطن واحد ليس له عاطفة وطنية 
تقل وطنية عن هذا الرجل النائب المحترم فليس بامكانه ان يدعي انه اكثر وطنية 
من كل احد فكلنا مواطنون ‏ ونجتهد لخدمة هذا البلد ٠‏ نامل ان بسير مع 
هذه العاطفة العقل ابضا . والعاطفة وحدها اشنع شيء *٠‏ 


او اكثر وطنية من غيري » فانا كبقية الرجال اعترف بخطأي واعترف بنقصي 
كما واعترف بنفضائل الاخوان كل واحد من اعضاء المجلس وخارحه فكل 
هؤلاء الذوات المحترمين له فضل على البلاد » وانى لا افكر باني اعلى منهم 
واتمنئى ان بأتي اليوم الذي نتحمل المسترولية غيري » واذهب انا لا ستريح 
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مد إل #افحيت ماج بدعان الأرسن. ين قانا لسع شرع وزقارة أو رما 


وتزارة اتما كل ماسنى ان او الللؤد شير سينا متنا تصل. الى مالوغب 


فيه بطرق مضمونة العاقبة ولا تئرك من امرها صغيرة او كبيرة » لاكما تصور | 


النائب من ان الواقعية ليس فيها عاطفة وهو يريد ان لا يعترف بها فيتخد 
من ذلك واسطة لتضليل الرأي والناس البسطاء لا غير البسطاء » فسادتي آذ 
اعتقد ان النائبٍ المحترم قد.لا نتحمل وجودي في الوزارة بأي شكل من 
الاشكال ». وقد بتمنى ان لا اكون ف الحياة وانا اشاركه واتمنى من الله عز 
وجل ان بخلف رجالا احسن من الرجال الحاضرين واحسن منى وهذا ما 
افتخر به كل الافتخار » وانا مستعد ان اكون بمعية اي عراقى يسير في الللد 
الى خيرها وسعادتها ولكن بالطزق المضمونة:التى توصل البلد لمقّه الغابة له 
ان يدهورها ويدهور البلد ويضيع اتعاب .8 او ٠غ‏ سنة + انا احد المشتغلين 
وكذلك غيري امثال المرحوم باسين الهاشمي والمرحوم عبدالمحسن السعدون 
لخدمة هذا البلد من نتامج اعمالهم واتعابهم ٠‏ وقد سمعوا امر واقسى مما 
اسمع ‏ وتحملوا بصبر وجلادة ٠‏ ويجب ان تتحمل .بصبر وجلادة امثال هذه 
الاقوال ٠ 6» ٠٠‏ 

وبعد ان انهى ( الباشا ) نوري السعيد كلامه ‏ الذي كان يبدو عليه 
الاتفعال حين القاه في هذه الجلسة الصاخبة التي قدر لي ان احضرها كصحفى 
وأن أراقب مجريات الاحداث عن كثب ‏ طلب الكلام عبدالعزيز الخياط 
نائب الكوت ومن اشد المناصرين لسياسة نوري السعيد » فاعطي الكلام » 
غير ان ذيبان الغبان نائب بغداد ابتدر الخياط قبيل ان يلقي كلامه قائلا ٠‏ 


فضح المجلس فٍ الضحك على هذا التساؤل !! 
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فيضان دجلة عام ١1964‏ : 
هل فكر الجيش داسقاط النظام الملكي 
ف ذلك الظرف..ولماذا تآجلت المحاولة ؟! 


لم تشهد بغداد » وبعض المدن العراقية » التي دمر بها نهر دجلة » مثل 
تلك الاإيام العصبية من شهر اذار عام عوهةاا ٠‏ 

فقد كادت العاصمة العراقية ان تتعرض لافجع كارثة في تاريخها ٠٠‏ 

لقد هددتها مياه دجلة العارمة » تهديدا مباشرا ٠٠‏ 

ولكن لطف الباري عز وجل » وهمة رجالها وشبابها ونسائها » وفي 
مقدمتهم رجال القوات المسلحة ٠٠‏ انقذها من خطر محقق » ودفع عنها غائلة 
المياه الجارفة المدمرة ٠‏ 

وكانت الدلائل تدل على ان موسم الفيضان في نهر دجلة هذه السنة 
١564 (‏ ) سيكون من الفيضانات الخطرة ؛ نظرا لكثرة الثلوج التي تساقطت 
ف شمال العراق وكذلك في الاراضي التركية ٠‏ 

وقة. اقناو وزير الزراعة السنه عبدالقتى الدلى عند جوابة عل سال 
السيد نصرت الفارسي في مجلس الاعيان عن التدابير الحكومية في مكافحة 
الفيضان الخطر المقبل ٠‏ واشار الى ان وزارة الزراعة ‏ وهى المعنية ‏ بشؤون 
الفرشان.. اتخذت كل الأحتياطات الشرورية لصه الخطر + واتها وضعت 
نشرة عن تدابير الفيضان لسنة ٠ 1١9014‏ 

وجاء ف النشرة المذكورة » انه عندما تبلغ قراءة المقياس في بغداد 
ال( 4 ) مترا وتدل المعلومات على حصول زبادة اخرى » يقوم مهندس منطقة 
سداد دجلة في بغداد » بأخبار كل من متصرفي ( محافظي ) لواءي بغداد 
ودبالى ٠‏ ومهندس منطقة ري ديالى وبقية المراجع المختصة » وعلى المتصرفين 
المذكورين ان يقوما فورا بانذار كافة الزراع والاشخاص المسوولين باقامة 
حارسين اثنين ليلا ونهارا في صدر كل جدول » وكذلك احضار الترتيبات 
الققارة سداد الهر + 
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وجاء في النشرة ان اعظم مصادر الخطر لدنة بعداد وضواحمها هي نلك 
الاقسام من المدينة الملاصقة مباشرة بالنهر » وكذلك سداد الفيضان في الجاف 
الوسر مق التهر فوق المدينة ٠‏ وان حدوث كسرة في السداد الاخيرة يمكن 
اد يعرض المدينة الى تسرب مياه الفيضان اليها من جمنيها الشمالية والشرقية. 
وف تلك الحاله تصبح السداد المحاطة بها المدينة من الشمال والشرق والجنوب 
مصدر خطر اخر اشد اهمية ! 

ومما .بد كر ان خطر الفيضان سوف لا ب,هدد العاصمة في هذه السنة فقطء 
بل في السنة المقلة » وذلك لان مشروع الثرثار لا يمكن الاستفادة منه الا في 
عام هوا : 

وق مساء الجمعة ١؟‏ اذار 184 اصدرت مديرية الرى العامة تشرة 
الفيضان التالية : ١‏ 

اصبحت حالة الفيضان في نهر دجلة مخطرة للغاية » وهي حالة لم يسبق 
حدوتها مند ثمانية واربعين عاما » ويموجب السحلات المحفوظلة ع 
الري العامة » ٠‏ 

وقد بلغ الفيضان في رافد الزاب الكبير حده الاقصى في ( اسكي كلك ) 
بوم امس حيث بلغ تصريفه ( ):50٠٠‏ متر مكعب في الثانية ٠‏ وهو مقارب 
الحد الاعلى الذي سبق وان سجله ذلك الرافد في السنين الماضية ٠.‏ 

وقد سجل رافد الزاب الصغير في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم منسوبا 
لم يسبق ان سجله في السنين الماضية » حيث كان تصريفه ( 00٠٠‏ ) متر مكعب 
في الثانية » ولا يزال مستمرا على الارتفاع ٠‏ 

كما بلغ الفيضان حده الاعلى في رافد ديالى ظهرا ٠‏ حيث كان تصريفه 
مساء اليوم ( 6.٠‏ ) مثر مكعب في الثانية ايضا » وهو اعلى من اي تصريف 
سبق وان سجله ذلك الرافد في السنين الماضية ٠‏ 

وقد سجل نهر دجلة الرئيسي حده الاقصى في ( فيشخابور ) شمال 
الموصل اليوم ظهرا حيث كان تصريفه ( ).٠‏ متر مكعب في الثائية ! 
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وقد سجل رافد ( العظيم ) حده الاعلى في منتصف الليلة الماضية » حيث 
كان تصريفه ( 15٠٠‏ ) مثر مكعب في الثانية » وهو نصريف عال جدا بالنسبة 
لذلك الرافد ! 

ان مجموع المياه الجارية في هذه الروافد » مضافا الى كمية المياه الجارية 
ف نهر دجلة الرئيسي ستسبب تنصريفا اعلى في مدينة بغداد يساوي ( ١115٠١‏ ) 
متر مكعب في الثانية تقريبا ؛ اذا لم يتم احداث كسرات شمال المدينة ٠‏ 

ولما كان اقصى تصريف ممكن انْ يمر من بغداد من دون ان يهدد سلامه 
العاصمة هو ( 6٠٠‏ ) متر مكعب في الثانية » ويمثل ذلك منسوبا قدره 
( م ره) مترا في بغداد » فعليه يتحتم بصورة قاطمة احداث كرات في 
ضفاف نهر دجلة شمالى بغداد لتخفيف وطأة الفيضان على العاصمة ٠‏ وقد 
قور اعداث اريم أكسراق خا المساء : واحدة ف الجهة اليسرى من نهر ديالى 
في الموقم المسمى ( الخفاجي ) ٠‏ وواحدة في الجهة اليمنى من نهر دجلة في 
ا موقم المسمى ( الرفيع) قرب الطارمية٠‏ واثنتان في الجهة اليسرى في (اليهودية) 
و (الداودية ٠)‏ 

بالرغم من هذه الكسرات فسيظل منسوب نهر دجلة عاليا ومخطرا للعايه 
في بغداد اعتبارا من ظهر العد ولعدة ايام بعده ! 

ان الدوائر المختصة قائمة باتخاذ الاجراءات الاضافية اللازمة لحماية 
السداد في الجهة الشرقية من بغداد وسُداد الوزيرية والعلوية ومعسكر الرشيد 
من المياه التي ستتجمع ابتداء من ليلة © و57 الجاري بسبب الكسرات التي 
تقرر احداثها في شمالي بغداد » ٠‏ 

وما كاد هذا السيان الذي اصدرنه مديرية الري بذاع من اذاعه بغداد » 
ححتى أذن الفزع والهلع في سكان بغداد وضواحيها ٠‏ 

لقد كان منظرا مثلما ومآساويا لسكان الصرائف الذين بعيشون عادة 
وراء سدة ناظم باشا ٠‏ 
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لقد استخدمت متصرفية لواء بغداد عشرات من سيارات اللوري لترحيل 
هؤلاء السكان الذين يبلغون الالوف الى منطقة بغداد الجديدة وارض السباق 
القدم قمل ال تداهمهم المياه الحارفة ! 

. وسهر سبكان بغداد تلك الليلة الى الساعات الاولى من الفجر وايديهم 
على قلوبهم » والقلق .ساورهم خشية اجتياح مياه الفيضان الطاغية السداد 
التي راحت تن تحت رحمة التيار الجارف » وسهر مئات المسؤولين » وهم 
يرون شبح العرق ماثلا امام اعينهم » بتدارسون وبتداولون في كيفية تخليص 
العاصمة من الغرق الداهم ٠‏ وكانت الساعات تمر ثقيلة رهيبة » لان كميات 
المياه في حوض نهر دجلة » لم ,يسبق لها مثيل منذ نصف قرن من الزمن ! 

وتسربت المياه الى كثير من الدور والمؤسسات والدوائر الحكومية 
القربة من النهر » وتحولت ساحة السسراي الى بحيرة تعذر على الموظفين 
الوصول لس دوائرهم ٠‏ 
كما ان مديرية الطابو العامة ( التسجيل العقاري ) التي كانت تقع في 
السراي ( القشلة ) عانت صعوبات جمة في نقل السجلات والمعاملات الخاصه 
بالعقارات الى غرف ف الطابق العلوي من المديرية ٠‏ وقد استمرت هذهالعملية 
بوم الجمعة باكمله ٠‏ 

وبلغ من تخوف اصحاب مخزن حسو اخوان في شارع الرشيد ان 
وضعوا اكياسا من الرمل امام مخز نهم ٠‏ 

كما ان سجلات البلاط الملكي قد نقلت الى غرفة علوية مساء اليوم » 
وقد نعاون على نقلها كافة موظفي البلاط ومستخدميه ! 

وقد تفرغ الدكتور محمد فاضل الجمالي رئيس الوزراء للاشراف على 
مكافحة الفيضان من بوم ان بدأ الخطر » وهو يقضي ساعات كثيرة يومنا في 
مديرية الري العامة » حيث اتخذ مقرا للرجال الفنيين مراقبة الحال والاضطلاع 
بدراً طغيان الفيضان النهري ! 
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ومرت على بغداد ليلة التاسع والعشرين من آذار » ليلة كثيبة » شاع 
فيها القلق والفزع ف نوس الئاس » وخاصة النساء والشيوخ والاطفال » 
وارتفعت الاكف الى السماء ندعو الباري عز وجل ان ينقذ العاصمة العراقية 
من خطر الغرق الذي نتهددها ومصاقوطا امياد الشرقية ٠‏ 

وتجمع الالوف من الناس في بيوتهم حول الراديو يصغون » وايديهم 
على قلوبهم »؛ الى ماتذيعه من نشرات الفيضان » وكانت الساعات تمر بطيئة 
وخطر الغرق تحسم في اذهان الناس ! 

وخرجت جماعات كبيرة من السكان الساكنين في جهة بغداد الشرقية ؛ 
خرجوا ني ظلمات الليل الرهيب يحملون اطفالهم وبعض حاجياتهم ليذهبوا 
بعيدا عن مصدر الخطر ٠‏ 

واستمرت الاذاعة حتى الصباح ٠‏ وعبثا حاول الالوف من السكان 
الركون الى النوم والراحة ٠‏ 5 

وعلى السداد الشرقية كان سهر مئات الالوف من رجال الجيش 
والشرطة والفنيين والعمال يبذلون المستحيل لنع المياه من اختراق السدود 
والعبور عليها ٠‏ 

ودفعت النخوة بعدد كبير من طلاب وطالبات المدارس والمعاهد العالية 
فاندفعوا يحملون اكياس التراب ويضعونها على الاماكن المعرضة للخطر » 
فبرهنوا بذلك على روح وطنية عالية » وشعور بالواجب » كان موضع التقدير 
والاعجاب ٠‏ 

وف الساعة الثانية من بعد الظهر عقد السيد اركان العبادي وزير 
الشؤون الاجتماعية مؤتمرا صحفيا في ديوان وزارته اعلن فيه : ان البلاد 
تجابه كارثة مرة » وقد بذلنا جهودنا لتلاى هذه الكارثة » ولكنها ‏ لسوء 
الخطا ‏ وقعت ٠‏ 

واشار الى مصدر خطر حديد وهو السدة الشرقية ) وهي سَبكأ3 ناظم 
باشا ٠‏ وقال ان الخطر كانت فيها رغم الجهود الخطرة نبذل » وذلك نظرا للمياه 


زديل 


الغزيرة التى تسربت الى ماوراء السدة من السداد التى كسرت في شمال 
النائيسة .. ' ١‏ 

وقال : اذا مرت الليلة. بسلام فانه مطمئن الى انقاذ بغداد من الكارثة ٠‏ 

وقال : ان الفيضان في حوض نهر دجلة الاوسط غمر ٠ه‏ بالمانة من 
الاراضي والمزارع والقرى نتيجة الكسرات التى احدثت » ونتيجة ارتفاع 
مستوى المياه بصورة لم يسبق لها مثيل ٠‏ وقد غمرت السيول ناحية بلد وقرىه 
سامراء وغيرها ٠‏ وان عدد الذين تكبوا بهذا الفيضان لا يقلون عن نصفه 
مليون ٠‏ اما المساحة التي غمرتها المياه فهي لا تقل عن مليوني فدان هذا اليوم٠‏ 

وفٍ الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم دعا رئيس الوزراء الدكتور 
الجمالى عددا من رؤساء الوزراء السابقين والوزراء وبعض الاعبان والنواب. 
الى اجتماع عقده في بناية مديرية الري العامة + استعرض فيه الحالة الراهنة» 
ومدى خطورة الفيضان على مدينة بغداد وضواحيها » وطلب من الحاضرين. 
مناقشة موضوع نقل سكنة الرصافة الى جانب الكرخ خشية مداهمة مياه 
الفيضان هذا الجاف من العاصمة ٠‏ 

وبعد مناقشة مسبتفيضة للموقف أتخذ مجلس الوزراء قرارا باخلاء بغداد 
اخلاءا جزئيا ٠‏ 

وكان ف بغداد ‏ يومذاك ‏ زهاء ثلاثة ارباع المليون نسمة » ثلثاهم 
بسكن في جانب الرصافة المعرض للغرق » ويسكن الثلث الاخر جانب الكرخ٠‏ 

سأل وزير الداخلية سعيد قزاز مهندس الري البريطاني ‏ وهو خب 
كبير ‏ عن درجة الخطر المحدق بالعاصمة ٠‏ 

اجاب المهندس بان درجة الخطر قد تبلغ ال ( هة ) بالمائة ٠‏ 

عندئذ اعلن القزاز انه يخالف هذا القرار » ولما بولده تنفيذه من هلم 
وارباك » قد يودي الى التهلكة ٠‏ 

وكان صالح جبر # احد رؤساء الوزارات السابقين » ممن حضروا هذا 
الاجتماع فقال « ان نخوة اهل الكرخ تسمح بايواء سبع عائلات في كل دار 
من دورهم » ٠‏ 
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كما قال العين السيد صادق البصام : « لابد من اخلاء الرصافة ٠.٠‏ لانها 
معرضة فعلا لخطر ماحق وعظيم » ! 

ولما حضر عبدالاله ولي العهد » وجد نفسه بين قرار مجلس الوزراء 
ومعارضة شديدة من جانب وزير الداخلية لهذا القرار » وكانت وجمة ظر 
الوزير : ان في بغداد جسرين فقط » فاذا اصطدمت سيارتان من سيارات 
المتسابقين في الهرب » وقعت مذابح لا تعرف مغبتها » ولا يمكن تلان اضرارهاء 

ولكن ارادة الباري عز وجل شاءت ف تلك اللحظات الحاسمة ني تاريخ 
بغداد ان توقف الرباح المزمجرة العانية التى كانت تعبث بالسدود » وتهدد 
العاصمة بكارثة ماحقة » وهدآت ثائرتها » وأمست نسمات عليلة في هذا الشهر 
الربيعي من السنة ! 

وعندند استقر الرأي على مضاعفة جهود العناية بالسدود » وصرف النظر 
عن اخلاء الرصافة وان تتخذ كافة التدابير الضرورءة لمجابهة الاحداث المتوقعة 
في كل آن ٠‏ 

ومن الجدير بالقول ‏ بهذه المناسبة ان وزارة الدكتور الجمالى الثانية 
كانت تجابه معارضة شديدة من رجال الاحزاب والهيئات السياسية على كافة 
الاجعدة ٠‏ غير ان الخطر المحدق الدي تعر ضت له البلاد وعاصتها » جعل 
الجميع يقفون صفا واحدا نتناسون فيه الحزازات والمواقف السياسية »فى 
سبيل انقاذ الوطن من خطر عظيم قادم اليهم من الشرق ومن السدود الشرقية. 

هذا وقد اصدرت الحكومة عدة سانات طيلة هذا اليوم التاسع والعشربن 
من اذار كان راديو بغداد بذيعها مرارا ٠‏ 

وف نشرة الساعة الثامنة مساء أذاعت ما يلي : 

( ب ر تفع منسوب المياه المتجمعة وراء السداد الشرقية بطء شديد 
ويزداد تأثير احداث الكسرة في تحسين نصريف ثلك المياه كما نخفض 
منسوب نهر ديالى باستمرار وهو اخفض من المياه المتجيمة وراء السداد 
نمقداد 5 سم واعلمت الحكومة شركتي ومبي غلق كسرتي الفريجات 
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والداودية لقطع مصدر المياه المتجمعة وراء السداد الشرقية بامسرع وقت 
ممكن ٠‏ 

وجاء في نشرة الساعة التاسعة صباحا ما بلى : 

« ماتزال المياه المتدفقة من الكسسرات في شمال بغداد تسيب ارتفاعا 
ندريحيا في مناسيب المياه المتجمعة خلف السداد الشرقية » وان السلطات 
الحكومية كافة ساهرة لراقبة الحالة واتخاذ كل التدابير والاجراءات الممكنه 
لحافظة العاصمة ٠‏ ولا يزال الجيش مسيطرا على الحالة » ٠‏ 

وضعت قطعات الجيش المتواجدة في بغداد في حالة الانذار » وقد لازمت 
معسكراتها تحسبا للطوارىء » ولحماية معسكر الرشيد الواقم الى جنوب 
بغداد من الغرق » لكى لا ,نتكرر ما حدث سنتى 4# # ١944‏ عندما غرق 
لكر سبي الاعنال + ١‏ 

ويروي لنا اسماعيل العارف ‏ احد الوزراء السابقين #ى عن تلك 
الايام التي كان يشغل فيها مدير شعبة الحركات بدائرة الاركان العامة » فيقول 

« في اثناء اجتماع مجلس الوزراء في مديرية الري العامة اتصل بي عند 
منتصف الليل رئيس اركان الجيش ؛ واخبرني بقرار مجلس الوزراء قائلا : 

ان مجلس الوزراء ناقش مسألة اخلاء جانب الرصافة الى الكرخ ل 
كما طرح موضوع اناطة مسكؤولية الفيضان بالجيش كحل بديل عن الاخلاء » 
فما هو رأيك النهائى كمدير لشعبة الحركات ؟! 

ناتيت :. أل اهلام سانب اماق من شعاة شر وقير عبلى ع لاه 
بمحرد اعلانه على الملا سوف تغرق المدينة لا محالة » ويهرب المدافعون عن 
السداد ناحين باتقسهم » كما انه لا يمكن انجاز الاخلاء في فترة قصيرة لعدم 
توفر الجسور اللازمة حيث لا يوجد في بغداد سوى جسرين صالحين للعبور» 
واخر قديم في ضاحيه الاءعظمية » وستزهق ارواح عشرات الالوف من الناس 
بسبب الازدحام والسباق للخلا صالى الجان الثاني من المدينة » كما ويستغرق 
جدول الاخلاء بالوسائل المتيسرة آنذاك الى مالا بقل عن ثلاثة اسابيع © وهي 
مدة طويلة » ستتراخى خلالها عزيمة المدافعين عن السداد وتحل الكارثة » 
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لذلك فان مديرية الحركات تويد استلام الجيش لمسؤولية الفيضان فورا » 
وان الجيش مستعد لدرء خطر الفيضان بنجاح ٠٠‏ 

ثم عاد الفريق رفيق عارف رئيس اركان الجيش وكلمني ثانية قائلا : 

لقد صدر قرار مجلس الوزراء بتحميل الجيش مسؤوليه الفيضان 
وحمابة السداد وكسرها عند الاقتضاء ٠٠‏ وقد انيطت بك شخصيا'مسؤولية 
اتخاذ التدابير لحماية وكسر السداد » وعليك ان تعلم ان فشلكعاقبته الموت٠‏ 

فأجبته : بأننى وضباط الاركان العامة تتحمل المسؤولية وكل ماتترتب 
عليها من تنائج اده اصدرنا على الفور الاوامر القاضية بحلب القطعات 
العسكرية الى العاصمة من معسكراتها الدائمة » ووزعت عليها قواطع على 
جنيع السدود المحيطة بالمدينة » واحتلتها فور وصولها » وصدر قرار من 
مجلس الوزراء بتخويلنا صلاحية السيطرة على جميع مايتيسر في اليلد من 
وسائل وتجهيزات لاستعمالها في اعمال مكافحة الفيضان + 

اخ الحظر يواد كلما ارعست حرارة الاج غ6 ديائق من وان 

الثلوج مرة واحدة في جبال تركيا » وراح الحوض المائي الهائل المتجمع شرقي 
بغداد يمتلىء بمياه دجلة المرتفعة التى كانت تصب فيه من السدة التي كسرت 
سابقا شمال بغداد » وكان الخطر يتعاظم كلما هبت راح جنوبية عاتية: 
وصار الماء بغطي السدة بامواجه » بحيث تشبعت جميع اجزائها بالمياه » وغدت 
رخوة لا يمكن الاعتماد عليها في مقاومة الضغط المتزاهد عليها » فأوشكت 
بغداد على الغرق » لذلك قررنا اغراق معسكر الرشيد وتخفيف الضغط عن 
بغداد بتصريف المياه من شرقها عن طريق معسكر الرشيد الى نهر دجلة ونهر 
ديالى » ومما عقد الامور ارتفاع مياه نهر دبالى الذي تزامن مع ارتفاع نهر 
دجلة ٠‏ 

وستطرد اسماعيل العارف في حديثه عن نلك الايام القاسية التي مرت 
على بغداد قائلا : 
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اردت استغلال ذلك الرعب » وطرحت على رئيس اركان الجيش ءٍِ 
فكرة تاليف رتل امن من بعض القطاعات المتيسرة في معسكر الرشيد لمعالجة 
بأمرته واتتهاز الفرصة لاسقاط النظام الملكي ني ذلك الظرف الذي انهارت 
الحركات بتأليف الرتل » الذي اطلقنا عليه اسم ( رتل الرشيد ) وقد الف من 
سرية هندسة القاعدة , التي كان امرها المقدم رفع الحاج سر > وز[لائرء 
بها سرية مدرعات من كتيبة المدرعات المتواجدة في بغداد ؛ الا انه صرف النظر 
عن استخدام هذا الرتل ؛ بعد ان تسلم الجيش مسؤولية الفيضان » وتجمعت 
معظم القطعات في بعداد » كذلك اسهم في اقناعنا بالتأجيل » خوفنا من احتمال 
حدوث فوضى قد تؤودي بالتالي ان غرق بغداد ٠‏ 

ويروي المؤرخ. العسكري المعروف اللواء الركن محمود شيت خَطاب 
عن تلك الليله الليلاء التي مرت على بغداد » ونهر دجلة يهددها بساهة الحارقة» 
استقدموه من الموصل الحدباء » على السدة الشرقية ؛ وهى التى كانت تحبى 
البلاط الملكى والوزيرية والعلوازية والاعظمية والكسرة الى باب المعظم ‏ 
لا بعرف خطورة موقعه واهميته القصوى _. ولا كان يدري اسباب اختياره 
لحراسة هده السدة دون سال الافواج 030 

وبداً الفوج يعمل نكل طافانه لملا ونهارا لتقوية السداد ووه. وكان آم - 
الفيضان في حينه بضيق ذرعا بتلبية مطالب الفوج من المواد » بحجه ان السدة 
يدخل في حسابه آسوا الاحتمالات وكان يحرص على بغداد اكثر مما يحرص, 
على شيء آخر ٠‏ 

وكانت المقامات العليا 5 الحلظة لذ افك تتساعل بالحاح شديد عن 
الموقف الراهن ؛ لاصدار الامر باخلاء جانب الرصافة من السكان خوفا عليهم 


1/84 


من الغرق » ولكن الفوج طمأن المسؤولين بثقة واصرار بان الموقف ممتاز » 
وهو لا ,نتطلب الانسحاب ف حال من الاحوال ٠‏ 

وجاء رئيس اركان الجيش ومعاونة وآمر الفيضان الى منطقة الفوج » 
فوجدوا ان الموقف بانسا » والعاصفة رهيبة + والفيضان طاغيا » والعرق يحيق 
بالفوج من كل جانبٍ ٠‏ | 

وارادوا ان يصدروا امر الانسحاب » حرصا على ارواح منتسبي الفوج» 
فنتحدثوا بذلك مع اول ضابط من ضباط الفوج صادفوه » فآجايهم : لاتسحب 
ابدا ٠٠‏ ارواحنا ليست اغلى من ارواح بغداد ولا اعز ٠‏ 

وف طريقهم رأوا ثغرة في السدة » ينيثق منها ماء » ورآوا جتديا يد 
الثغرة بحسمه قبل ان تتسع ؛ فهرول أآخوته من الحتود والضياط ورقموا 
الثغرة واخرجوا الجندي منها ٠‏ 

وسأل رئيس اركان الجيش ذلك الجندي البطل وهو بنظر اليه بحنان 
واعجاب : ماآنت بابنى ؟! فقال الجندي :انا كيس +!! 

وارفعت الغمة عن القوج مع شروق الشمس > فندئء يانشاء: السداد 
من جديد وارسل رئيس اركان الجيش صباح ليلة العاصفة على الجندي 
« الكيس » وأهداه مبلغا من المال على موقفه الجاع ٠‏ 

وبختتم الاستاذ خطاب حديثه عن تلك اللبلة_الخطرة التي لم تشهد 
بعداد مثلها منذ تأسيسها حتى الان قائلا : « ولا تزال بغداد ء تجهل حتى 
اليوم » ان الفوج الذي حماها من الغرق » الذي عاتته سبع عثيرة مرة من 
السدة الشرقية » ليس في منتسبيه رجل واحد من اهل بغداد » ٠‏ 

وكتب الصحفى المعروف الاستاذ محمد رزق اوغسطين في جريدة الزمان 
السادرةاف 1١‏ نماث #فوه قول اسياية الأرقمن الل غبرها كاه دراه 
السداد الشرقية لمدينة بغداد تبلغ ٠٠؛‏ مليوق عر هربع فاذا كان ارتفاع المياه 
فيها هو متران ونصف متر من حيث المعدل يكون مقدار هذه المياه مليار متر 
مكعب » ويكون ثقلها مليار طن تقريبا » وضغط هذه الكتلة الهائلة قم على 
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الارض التي تحته وعلى جدران السداد واذا كانت تحت هذه المياه التي ف 
هذه المنخفضات تتحمل ضغطها الارضى التى نحتها فقط ولا ,يصيب السداد 
منها اي ضغط .+ بويرئ :اق الوزقث اق حاق السده قسرة الداودية الكى تتتفقن 
اماه التي وراء السداد وان ادى ذلك الى ارتفاع منسوب المياه في دجلة لان 
ضفتي دجلة محصنةبمسناءات مبنية بالطابوق والنوره او الاسمنت ولانشرائعها 
قليلة وضيقة وول اللسيطرة عليظ » طلاف السناد الى طوها عشيرات 
الألوقة من الابتاى ومكقرفة من التزآب فقط والقى سل ,فيه الفاكل 131 عبت 
الرباح وتلاطمت الامواج الذي قد تحلل اذا طال ضغط المياه عليه كما ان 
ماوراء السداد يجب ان يفرغ ليكون احتياطا تحول الماه اليه اذا ما جاءت 
زيادة اخرى كبيرة ٠‏ 
هذا وقد لضي التباعر الاستاذ محمد بهجحت الاثري قصيدة بعنشوان 
« يغداد والفيضان ») ب وهي نحية مرسلة الى الجيش وشباب معاهد العلم 
وكل محسن له ,بد بيضاء في مكافحة الفيضان واسعاف المنكوبين قال فيها : 
بانوح قم دارت ينا الازمان 
عد الوق وي هد و3 
با نوح بفزع نحوها الانسان 
كانت لاد اللأككن ومسا لينا 
با ننوح ما ينجو به العيزان 
قفد كنت احرم.من شخوص علدنا 
زعموا الرفي وما دروه ومانوا 
عشقوا تهاويل اللعوت ومالهم 
ف الضسالحات. اذا 'ذكرن مكان 
هم مثل قومك في الضلال » وانما 
جهلوا على علم الزمان وهانوا 


الى ان ,بقول : 
لله در الجيشس من متحسسن 
فامست على اخلاصه الاوطاذن 
#اسعحاةا ا سل الشلسععان 
با كالىء اللاوطان في أزما هما 
هل نقضي منها لك الشكران 
كل يوم يقدم قسطه من جهده 
ضل المقصسر وأهتدى المعوان 
وف الخامس عشر من شهر تشرين الشاني 645 وي وزارة نوري 
السعيد # صدر ( ظام نوط الانقاذ ) رقم ( 54 ) لسنهة ١504‏ الذي جاء فيه : 
المادة الثانية ‏ يتألف النوط من قرص وشريط تكون اوصافهما كما بلى: 
أب القرضض تب قظطره اثنان وثلاثون مليمترا على وجهمه صورة بارزة 
لرجل وقد انقذ امرأة واضعا رجله على اكياس الرمل التى ترمز الى السداد ء 
وخلف الرجل من الجهة اليسرى شجرتا نخيل وقد غمرتهما المياه ٠‏ ومن الجهة 
اليمنى زورق محمل بمواد الاسعاف وفي اقصى الصورة ( ارضية الصورة ) 
منظر جوامع ونخيل تمثل بعداد ٠‏ 
وعلى الوجه الثاني للنوط نكتب عبارة 2 نوط الائقاذ » وتحتها العبارة 
« فيضان العراق سنة 4ه4١‏ » وف اعلى القرص قطعة شجرية الشكل تدخل 
فيها حلقة معدنية يعلق بها الشريط ٠‏ 
15١‏ 


ب الشريط ‏ حريري متماوج عرضة خمسة وثلانون مليمترا ويتألف 
من الآلوان الثالية : 

اوسطها اللون الترابي بعرض خمس مليمترات وفي كل من طرفيه حقل 
ابيض بعرض ثماني مليمترات وتتكون حاشيتا الشريط من حقل اخضر بعرض 
سبع مليمترات ٠‏ 
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الماذا سافر عبد الاله الى باريس عام ١46.‏ ؟! 
وكيف مهّد نوري السعيد لعقد حلف بغداد؟! 


بعد ان شنت اكثرية نوري السعيد من اعضاء المجلس النيابي حملتها 
القاسية ضد وزارة الدكتور محمد فاضل الحمالى الثانية » وبعد أن خجويهت 
الوزارة الجمالية بان اللوائح المقترحة للمشاريع والاعمال » لم تحظ بالموافقة, 
:وانها فشلت في حل المجلس النيابى » واجراء اتتخابات جديدة » قدمت 
امنتقاتتها في اليوع الناسم عر من قمر تيسق 184 6 وقلها اللك:فيسق 
الثاني في يوم 9؟ من الشهر نفسه ! 

وكان: البلاظ الملكي ؛ قبيل قبول استقالة الدكتور الجمالى ‏ قد دعى 
كبار السياسيين ورجالات الآحزاب للمداولة والمشاورة » ظهر بوم 6 تيِسان 
٠ 4‏ 

وكان من بين من دعوا الى هذا الاجتماع المهم الاستاذ محمد مهدي كبه 
.رئيس حزب الاستقلال نه 

ويحكي لنا عن ذلك الاجتماع في مذكراته فيقول : « على اثر استقالة 
«وزارة. الجمالي في 9 نيسان 1404 قام ( عبدالاله ) ولي العهد باستشارات 
واسعة النطاق حول نوع الوزارة الني يجب ان تتشكل » وصفة اعضاتها » 
وما يجب ان نقوم به من اعمال ٠‏ وقد اجمع رؤساء الاحزاب الذين استدعاهم 
ولي العهد » واستشارهم 5 هذا الصدد » على ضرورة قيام وزارة محايدة » 
بكل معنى الحياد » يطمئن اليها الرأي العام » لتجري الاتنخابات لمجلس 
نبابي جديد » بعد حل المجلس الذي كثر الطعن فيه » وف الاساليب التي اتبعت 
ف اتتخاب نوابه 6:وعندما استدعاني عبدالاله ؤسألني عن الشخص المحايد 


«الشخص 'ء ومن يزامله في وزارته » والهم في الموضوع .ان.تكون هناك إزادة 
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واشرت الى الاتنخابات التى جرت ف عهد السيد ( الصدر ) » وكيف كانت. 
تجر التدخلات من وراء ظهر الوزارة ٠‏ وعلى كل » فقد اجمعت كل الاحزاب. 
الوطنية على ضرورة الاتبان. بوزارة خيادية »:واجراء انتخابات حرة ٠‏ ونزهه 
دون اي تدخل » ٠‏ 
ثم بمضي محمد مهدي كبه في حكايته ليقول : « لقد كان التنافس, 
الخمى قويا بين ( ولي العهد ) وبين ( نوري السعيد ) في شؤون الحكم في 
الللادء وكان كل منهما بريد ان تكون كلمته هي العليا في ادارة شؤون المملكة» 
وكان نورى السعيد بما عرف عنه من دهاء » وما يتبعه من أساليب » وبتقنه 
من متاؤرات مهو ساجب عل الكلمة الناقئة : وعر التحتق في البياسة 
العليا سواء اكان في دست الحكم او خارجها ٠‏ وهذا ماكان يحز في نفس, 
عندالاله لميله الفطري الى الأستئثار بالسلطة » وحبه للتحكم كصاحبه نوري. 
السعيد ء وكان مجلس النواب هو الذي يمنح هذه السلطة لمن ,سيطر على. 
اعضائه ٠‏ لذلك دأب نوري السعيد على ان تكون اكثرية المجالس الساحقة. 
من اتباعة والموتمرين بأمره ٠‏ فكان لايدع مجالا لإجراء الانتخابات الا اذا 
كان في الحكم » وقام هو باجرانها » او إذا احرتها وزارة واقعة تحت تعوذه. 
وتأفيره + او فبها من :اتناعه ما يضمن السيطرة على تتائجها ٠‏ وبذو ان عبدالاله 
في هذه المرة اراد ان يجرب اقصاء تفوذ نوري السعيد عن المجلس النيابي » 
وبخلق شيئا من التوازن بين الكتل النيابية » ليكون هو مركز الثقل في ترجيح. 
كفة على اخرى » فيأخذ بيده زمام المبادرة بدل نوري السعيد »6 ٠‏ 

اما كامل الجادرجى ‏ رئيس الحزب الوطنى الديمقراطي » فقد دعي, 
هو الاخر الى البلاط الملكى » وقابل الملك فيصل الثانى على اتفراد » فسئل 
عن رأيه ‏ كما ججاء في:مذكراته ‏ في الازمة الوزارية التى حدثت باستقالة 
العمال» وعن: رأه: في #اليف: وزارة من اكثرية المجلس او عزل المجلس الخاليب. 
واجراء اتتخابات جديدة وقد اجاب ما خلاصته : ان الازمة القائمة الان ماهي. 
الا امتداد لأزمة الحكم الاصلية » واشار الى ان الاحزاب » ومن ضمنها 
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وس مس وب سج ب يس بي سه 


الجزب الوطني الديمقراطي » قد قدمت مذكرات مسهبة بهذا الشأن الى الوصي, 
بتاريخ 58 تشرين الاول 96١‏ » شرحت فيها الاسباب التي ادت الى حرمان. 
الشعب العراقي من مزاولة حقوقه الديمقراطية » وان مطاليب الشعب المدرجة 
في تلك المذكرات قامة » وذكر ان الشعب العراقي الذي يرغب من الصميم فيه 
اجراء تغيير اساسي في الوضع القائم لم ير تغييرا ما » وبعكس ذلك فان 
الاوضاع السيئة التي شكا منها الشنعب والتي عبكرت عنها مذكرات الاحزاب. 
الوطنية » مازالت مستمرة حتى الان » ثم ذكر ان الحزب لا يعترف بشرعية 
المجلس لعدم صحة اتتخابه » ولذلك يعتبر الاكثرية فيه مصطنعة لا تمثل الا 
اصحاب المصالح الخاصة » وكذلك فانه يعتقد بأن الشعب العراقي لا يرتاح 
لتأليف وزارة برئاسة نوري السعيد من هذه الاكثرية فان مثل هذا الحكم لن 
ستند الا الى الاضطهاد وخنق الحريات ٠‏ واما قيما تتعلق بالاتتخابات » فان 
الشعب العراقي .نتوق دائما الى اجراء اتتخابات حرة كي بحصل على النظام 
الديمقر اطي الذي نشده والذي لم يحصل عليه حتى الان » وان ابه اتتخابات. 
تجحري على هذا الاساس بحب ان شعر فيها الجميع انها اتتنخابات حقيقة » 
كما بحب ان شعر بنفس الشعور المسؤٌولون حتى اصغر موظف له علاقه 
بعملية الاتتخابات ٠‏ 

وفوجىء اقطاب الحركة الوطنية والقومية بعد هذه المداولات والمشاورات. 
التي تمت بالبلاط الملكي » بأن الملك فيصل الثاني بتوجيه من خاله الامير 
عبدالاله ‏ قد عهد الى ارشد العمري بتأليف الوزارة الجديدة ٠١‏ فألفها في. 
9 نمسان 4ه0ة١‏ وكانت باكورة اعمال ارشد العمري » ان حل المجلس النيابي, 
في نفس يوم تشكيل وزارته الثانية ٠‏ 

قابلت الاجزاب الوطنية تأليف ارشد العمري للوزارة بالاستنكار 
والامتعاض نظرا لماضية السياسي المشين ولاعماله التعسفية التي قام بها في. 
قذار»"الأدلى > ويح لنا مضه مدي كه عن لك قاثلة ؟ أمبتدت:ركاسة 
الوؤارة الى ارشسات الجمرع + اللمرواقف. برلاقه البلايك . والقتير بوزرازة جور 
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.بعض الموظفين والعناصر المستقلة ٠‏ ولم بدخل في وزارته احد من اعضاء حزب 
نوري السعيد او اتباعه » الامر الذى اغاظ نوري السعيد من هذا الاتجاه 
.الجديد » وهو يعرف 01000 تناج 4 59 تفوذه وسلطانه ٠‏ وقد 
ترك نوري العراق الى الخارج » + 

اصدر حزب الاستقلال # بعد ان شكل .ارشد العمري وزارته الثانيه 
بيانا شديدا استتكر فيه هذه التشكيلة الوزارية وبعث به الى الملك فيصل 
الثاني في * مايس 4 وحاء فيه : 

« لقد اجمع الرأي العام على ان الحل الصحيح لازمة الحكم القائمة في 
'البلاد والتى تفاقمت سنة بعد اخرئ ف ظل الاساليب القديمة هو الاتجاه نحو 
الأنعقة متلا بالمافىء الديتقراتلية القررة ف الدسنترر + «الاغتراف يدق 
الشعب في السيادة-» وجعله سندا لصياتتها » وان اولى الخطوات التى كان 
.نجب ان تنخذ في سبيل ذلك هي اجراء انتخابات نيابية حرة يطمئن الشعب 
الى سلامتها » ينبثق عنها مجلس نيابي يمثله ويعبر عن شعوره ومطالبه وارادته 
نويكون اهلا لحاسبة اولي وقد ابدنا لجلالتكع .ذلك حيننا دين 
للاستشارة حول الازمة التي نشأت اثر استقالة السيد فاضل الجمالي ٠‏ 

وقد بوغت الرأي العام بتأليف وزارة لا يبعث تاريخ اقطابها على اطمئنان 
:الشعب » بل جاءت على نقيض مابجب ان تكون عليه الوزارة التي تضطلع 
بمهمة اجراء اتتخابات حرة ؛ ولم يكد رئيسها يكلف بتشكيلها حتى عرف 
انها شديدة الرغبة: في استصدار مرسوم : للطوارىء وآخر للجمعيات لشضل 
الحماة الحزنية القائمة وتيسير العدوان على الحربات العامة والخاصة في سبيل 
العمل على تزديف ارادة الشعب وحرمانه من ممارسة حقوقه في اتتخاب مجلسه 
وضْمان الاستقرار على قيام نظام للحكم يعاكس المفاهيم الديمقراطية.ولا يعير 
مصلجة الشعت الذي مل: هذه الاساليت اي اهتمام مما ؤدي الى اخطر 
النتائج » اذ ان استمرا ر المساوىء التي كانت مودو شكوئ الرأي 1 
يؤدي الى :تعقيد الوضع الشاذ ..٠‏ 
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. وان الشعب ليدرآك إن من اودع. اليه الحكم في هذ! الدور الدقيق من 
تاريخ العراق لا بختلف عن غيره من الذين. اجروا الانتخابات بذهنية مشبعة 
بالاستهانة بحقوق الشعب ». وحرياته الدستورية » ومناهضة المنظمات الوطنية 
التي هي قوام النظام الديمقراطي » وذلك. دون مبالاة برد الفعل. في اوساط 
الشعب ؛ مما كان وما زال مصدر لتعاقب الازمات السياسية في البلاد ٠‏ 

ان الواجب ,يقتضينا الاشارة الى ان اتجاه الوزارة القائمة نحو استصدار 
مراسيم مخالفة لاحكام القانون الاسامسي » ليدل بحد ذاته على جمود في 
الذهنية السياسية » والافراط في. الحرص على حرمان الشسعب من حقوقه 
وحرياته » مما لاسشر باحتمال حدوث تنبديل في الاوضاع » بل ان هذا الاتجاه 
حاء نذيرا للشعب. بما تبيته الوزارة القائمة من عزم على توجيه الاتتخابات 
توجيها معينا » يجعل من الصعب جدا الاطمثنان الى سلامتها » الامر الذي من 
شآنه زيادة تعقيد الوضع السياسي للبلاد وتطوير الاوضاع العامة تطويرا سيئًا 
بالغ الخطورة » مما يتطلب العمل على تدارك مابنذر به بهذا الاتجاه الخاطىء 
من احداث » وذلك نتنحي الوزارة القائمة عن الحكم » لتنولاه وزارة 
يرتضيها الشعب ويطمئن الى قيامها بالاشراف على اتتخابات حرة نزيهمةء 
لتكون هذه الانتخابات ايذانا بتغيير ذهنية الحكم ؛ وبداية للاخذ بالنظام 
الديمقراطي السليم ومفاهيمه في الحكم. واهدافه في جعل الشسعب صاحبه 
السيادة ومصدر السلطات © + ! 

اما نوري السعيد فقاد اغتاظ ٠‏ من #شقبلة وزارة ارشد العمري » اذ لم 
يدخل العمري في .وزارته اجدا من اعضاء حزب نوري السعيد او جماعته + 
وقد ترك نوري العراق الى الخارج كنوع من الاختجاج ! 

وعندما بدأت. خطوات .وزارة:ارشد: العمري تظهر ؛ كحلها المجلس 
النيابي واعلانها عن المباشرة باجراء الانتخابات للبجلس الجديد » تدارس 
حزب :الاستقلال الموقف. مع الحزب الوطني الديمقراطي وبعض الفئئات 
والجباعات الاخرى :مو المجابين والطلاف وسثاي المن إلا وغيرهم. أ .وبعال 
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التشاور وتبادل الرأي نمء الاتفاق على تكؤين جبهة وطنية باسم « الجبهه 
الوطنية المتحدة » .. واتفق الجميع على صيغة ميثاق لهذه الجبهة يتضمن 
مطاليبها المشتركة للعمل بموجبه ٠‏ وكان الميثاق نتضمن : 

. إطلاق. الحريات الديمقراطية‎ - ١ 

؟ _ العاء معاهدة سنة .وا ٠‏ 

م الدفاع عن حرية الاتتخابات ٠‏ 

4 رفض المساعدات الاميركية العسكرية ٠‏ 

ه ‏ العمل على الغاء امتيازات الشركات الاحتكارية ٠‏ 

# العمل على إزالة الاثار السيئة التى خلفتها كارثة الفيضان ٠‏ 

وقد قررت هذه الجبهة خوض معركة الانتخانات بالتعاون والتضامن 
بين مختلفي فئاتها ؛ على اساس تنفيذ هذا الميئاق ٠‏ كما كرر. كل من حزبي 
( الامة الاشتراكي ) و ( الجبهة الشعبية ) الاشتراك في هذه الاتتخابات » 
واصدرا سانيهما بذلك ٠‏ 

وقد خاضت ( الحبهة المتحدة ) معركة الاتتخابات بكل مالديها من قوة 
وامكاننات ٠‏ وكان المأمؤل ان يفوز عدد غير قليل من مرشحيها ء لكثرة 
اتباعها ومنسبيها ومؤيديها ٠ ٠‏ 

لقد قاومت وزارة ارشد العمري هذه الجبهة مقاومة ضارية » متبعة 
شتى الوسائل للحيلولة دون نجاحهم وفوزهم في الاتتخابات ٠٠‏ 

ورغم تلك المقاومة والضغوط ٠‏ فقد فازت الححيهة باحد عثشر مقعدا » 
كان بينهما مقعدان لحزب الاستقلال ٠‏ وفاز حزب الامة الاشتراكي ( جماعة 
صالح حبر ) بواحد وعشرين مقعدا » وحزب نوري السعيد بواحد وخمسين 
مقعدا ٠‏ وفاز (.المستقلون ) وهم من مرشحي البلاط باربعة وخمسين مقعداء 
وفازت ( الجبهة الشعبية ) بمقعد واحد ٠‏ 

وتحققت ,هذه النتائج ‏ كما يقول الشيخ كبه ‏ سياسة-عبدالاله » 
وحصل التوازن الذي كان بنشده في المجلس » فاغاظت هذه النتائج نوري 


ء.؟ 


السعيد » واعتيرها هادمة لنفوذه وسلطانه » وكان لإيزال خارج العراق ثيه 
فرقسا + 

وكان الظرف السياسي » وما ببيت للعراق من مشاريم استعمارية ( كحلفه 
بغداد ) » وتجديد ( المعاهدة العرافية البريطانية ) الذي قرب موعد اتتهائها في 
عام /اهةا + كل ذلك يستلزم وجود نوري السعيد على رأس الحكم 9 
لاسيما بعد اخفاق محاولة عقد ( معاهدة بورتسموث ) على بد غيره » الامر 

سافر الآامير عبدالاله 0 بناء على نصيحة قدمت اليه من السقارة 

البريطانية الى باريس لغرض مصالحة نوري السعيد واسترضائه » ونزوله على 
شروطه ( شروط نوري السعيد ) من دون قيد او شرط ٠٠‏ 

ويحكى ناصر الدين النشاشيبى ف كتابه « ماذا جرى في الشرق الاوسط » 
قاكلا : 

2« ف ه تموز عام 4 احرى ارشد العمري الاتتخابات التيابية » وكان. 
نوري السعيد غائيا عن العراق » بقضي الصيف _. ععادته في اوربا وفوجىء 
الامير عبدالاله بالسفير البريطاني في بغداد يطلب موعدا لمقابلته » وتمت. 
المقابلة » وطلب السفير البريطاني من الامير عبدالاله ان يزيل الخلاف القاثم 
بينه وبين نوري السعيد ٠‏ 

قال السفير البريطاني : بان الخلاف موجود » ولو لم يكن كذلك » لا 
كان اليوم في كرسي الرئاسة غير نوري السعيد ٠‏ 

اعترض عبدالاله قائلا : ولكن الشعب العراقي اصبح نكره نوري 
| لسعيد ٠‏ لقد تولى الحكى حتى الآن ثلاث عشرة مرة » ومن حق غيره ان 
نتحمل المسووليات كما 'تحملها نوري السعيد 000 


وابتسم السفير وقال للامير عبدالاله : كل هذا لا يبرر الخلاف بين 
سوك ونينه ٠٠‏ تركب غدا اول طائرة مسافرة الى اوربا » وتقابل نوري 
البعيد © وتسترضيه ونعود معه الى بغداد ٠‏ 

وكان ارشد العمري قد قدم استقالة وزارته بعد اجرانه الطبخة 
الانتخابيه » وباعشارها وزارة اتتقالية ‏ كما كان يصسرح بذلك دائما ٠٠‏ 
فقبات » وكلف نوري السعيد ب بعد استرضائه.# بتآليف الوزارة الجديدة ٠‏ 

وكان اول عمل قامت بة وزارة نوري السعيد الثانية عشسرة » هو 
استصدار إرادة ملكية بحل المجلس النيابي » واجراء اتتخابات جديدة » ثم 
اصدر نوري السعيد. بيانا بحل حزبه ( الاتحاد الدستوري ) بغية افساح المجال 
لكل من يجد في نفسه الكفاءة ليرشح تفسه ب كما جاء في بيانه !! 

وبعد ذلك قرر حزب الجبهة الشعبية تعطيل اعماله » واصدار بيانا بهذا 
التعطيل © لنذخل اغضاؤه الاتتخاباث كمستقلين ٠‏ ا 

اما حزب صالج جبر ( الامة الاشتراكي ) فقد حدث فيه انشقاق » بين 
مؤيد لدخول الاتتخابات وبين مطالب بالمقاطعة ٠٠‏ 

فقرر فريق من اعضائه البارزين حل الحزب والدخول في الاتتخابات ء 
.وعندئذ اعلن صالح جبر بعد اجتماعه باللجنة المركزية للحزب بفصل هؤؤلاء 
المويدين لحل الحزب وطردهم » والاستمرار في عملهم الحزبي من دون 

وقد ظهر بعدئذ » ان نوري السعيد كان وراء ذلك الاشقاق الذي 
حدث ف حزب خصمه ضالح جبر ؛ وان الذين فصلوا من الحزب قد اصبحوا 
نوابا في الاتتخابات التي اجراها نوري السعيد مكافئة لهم على موقفهم !! 

8< وهكذا خطط نوري السعيد » واستطاع: بمناوراته » ان يفتت حزبين 

سياسيين 6 قد يتان في ونجه سياستة » ويخلقان له لماعب والمشساكل 
والازمات ! 
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كما اعلن حزب كامل الجادرجي ( الوطني الديمقراطي ) مقاطعة الاتتخابات. 
السعيدية ٠‏ اما حزب محمد مهدي كبه ( الاستقلال ) فقد قرر الدنغول في 
الاتنخابات » وشرحها في بيانه المطول الذي اصدره ف هذا الصدد » وقال فيه : 
د ان الخزب بدخل هذه الاتتخابات لتعويد الناس على ممارسة هذا الحق » 
وفضح التدخلات الحكومية الرامية الى تزييف ارادة الشعب » ولكيلا تمر 
الاتتخابات وما يجري فيها من تدخل وتزوير في جو من الهدوء والاستقرار » 
لاسيما بعد ان انسحبت كل الاحزاب من الميدان !! 

واجرى نوري السعيد الاتنخابات » فمازت اغلبيته العظمى بالتزكيه 
( من دون منافس )4 وفاز حزب الاستقلال بمقعدين في هذا المجلس (السعيدي) 
يسبب مقاومة السلطات مر شحي الحزب 4 وتزويرها الاتتخابات 2 يعض 
مناطقهم ٠‏ فاجتمعت بعد ذلك الهيئة التنفيديةللحزب وقررت وجوب الاتسحاب. 
من المجلس ٠‏ 
بالتمهيد لعقد حلف بعداد و» 

فآخذ يعمل بكل همة لتصفية المعارضة خارج المجلس تصفية تامة » ليخلو 
له الجو » لاتمام مشاريعه ٠٠‏ 
من جديد ٠‏ وآخر بالغاء الامتيازات الممنوحة للصحف » والحصول على 
اخرى جديدة » وآخر خاص بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات + ومرسوم 
باسقاط الجنسية عمن بدان بالشيوعية او الترويج لها وما شاكل ذلك ٠‏ 
ذلك !ا 


نفل 


وباصدار نوري السعيد هذه المراسيم » المقيدة للحريات » وما نتج عنها 
من اجراءات وتدابير » قطع كل الالسة غ2 وحطم الاقلام » وسد المنافذ على 
الرأي العام » ولم .نترك له:مجالا نتنفس منه » وراح: بكل اقدام وجرأة بمهد 
التنفيذ مشاريعه في حلف بغداد » وعقد الاتفاقية الخاصة بين العراق وبر يطانياء 
قعل محل ساحدة + عر راث ٠‏ 

وفعلا ٠٠‏ تم لنوري السعيد ما اراد ٠.٠‏ ولكن احين من الوقت ! 
خسقط ٠.٠‏ وسقطت احلافه » بعد قيام نورة ١4‏ نموز ١908‏ العظيمة ! 
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كان رليسن الوزراء نوري السعيد يعتقد ‏ عندما شكل وزارته الثاننة 
عشرة في “ آب 1404 ان الهجوم السوفيتي على العراق وشيك الوقوع . 
فلابد من الاعتماد على دولة كبرى غربية من اجل صد الهجوم الخارجي 
والدفاع عنه !! 

.ويشير السفير الامريكى في بغداد ( والدمار كولان ) في كتابه الى ذلك 
بقوله : « في محادثتي مع نوري السعيد عبر عن قلقه المميق بغأن الفراغ 
المؤجود في الشمال بين تركيا والباكستان » وكان يتمتى ان يكون حرا ليفعل 
شيئاً بشآنه » وكان مترددا في الدخول في اتفاق مع تركيا ما لم تكن الولايات 
المتحدة وبريطانيا طرفين فيه » ٠‏ 

. .كما اعتقد نوري السعيد بضرورة انهاء المعاهدة العراقية ‏ البريطانية 
المعقودة عام ١9٠‏ وجعل تعاون العراق مع.الدول الاجنبية منطيقا مع احكام 
المادة ( 5١‏ ) من ميثاق الامم االقحدة التي تنظم بموجها علاقات كافة الدول 
ذات السيادة للمحافظة على السلم العالمي ! 

ومن الواضح ان الغاء هذه المعاهدة واقامة تحالف جديد كان سيحقق 
له هدفين : 

! اظهار سياسته بمظهر الوطنية‎ ١ 

؟ - استمرار العلاقات التحالفية مع بريطانيا ! 

بالاضافة الى ما. تقدم » فقد لعبت العوامل المعنوبة دورها في انشاء حلف 
بغداد ٠‏ فقد رأى نوري السعيد ‏ كما يقول الدكتور مجيد خدوري في 
كتاية ««بعرب معاعترؤزق > ب نوعو من المفيرسة التركية القديسة » الذى. يفبين 
بثقافته وميوله الى الروح التركية » التي تتعالى على العرب بصفة عامة » ان 


/ا" 


بقاء العراق عضوا في جامعة الدول العربية » لن يحقق له فرصة الظهور بمظهر 
الدولة الكاملة السيادة التي تتصرف وفقا لما تريد » حيث. ستظل مرتمطة بما 
تجمع عليه الدول العربية ؛ التي كانت تعد وقتئذ متفاهمة مع مصر » فالجامعة 
العربية كانت الاداة الطبعة التي اتاحت لمصر الضغط على الدول العربية لتأبيد 
نضالها الوطني ضد بريطانيا » ولاحتواء الاقطار العربية الاخرى الموالِة 
لبريطانيا ( العراق والاردن ) ضمن حدودها » ومنع وحدة الهلال الخصيب 
التي كان الهاشميون متعلقين بها الى حد كبير ٠‏ 

كما ان انشغال مصر في شؤون العرب بعد الحرب العامة الثانية قد 
سلب السياسيين القدماء » كنوري السعيد ورفاقه في جيش فيصل الاول 
دورهم القيادي الذي كانوا سيقومون به لولا هذا التدخل » فقد فرضت مصر 
خطتها في العلاقات على الوطن العربي ؛ وكان هذا على حساب مخطط نوري 
السعيك ] 

. كما ان شسعور نوري السعيد ‏ كما يقول فكرت نامق عبدالفتاح في 
كتابه ( سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية #هة١‏ ب ١408‏ _بالانضمام 
لحلف بغداد سيحرره من الالتزامات العربية » وان انضمامه الى كتلة كبيرة 
متتفاقمة مع الدول الغربية الكبرى ‏ حتى ولو كان ذلك على حساب الكرامة 
السياسية والسيادة الوطنية ‏ جعله يعتقد بالمظهر الشكلي للمساواة في 
الحقوق والالتزامات مع كبريات الدول المشتركة فيه » علاوة على انه بجعل 
صوت العراق مسموعا في السياسة الدولية » فيحقق مساواة تدعو الحين 
الاطمئنان مع تلك الدول في نطاق هذا الحلف ٠‏ لذلك فقد ظلت حكومة 
العراق لاكثر من ثلاث سنوات متآخرة عن دفم حصة اشتراكها في جامعة الدول 
العربية » في حين انها اوفت بكل التزاماتها في حلف بعداد !! 

وقد ظلت هذه الافكار تهيمن على نوري السعيد الذي لم يوفق في تحرير 
بلاده من الا تكليز » بالاضافة الى ان بعض الدول العربية كانت تمتاز بخصائص 
معنوية معينة تميزها عن العراق ٠‏ 
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ففى مصر مثلا تقوم الزعامة السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية 
للدول العربية » 

اعتقد نوري السعيد ان ميثاق جامعة الدول العربية غير كاف لتحقيق 
ضمان جماعي عربي للدفاع عن الاقطار العربية في حالة قيام حرب عالمية ثالثة» 
وان معاهدة الضمان الجماعى العربى لا تكفى لسلامة العراق وسلامة العرب» 
كما اعتقد ايضا ان الجيوش العربية لا تستطيع حماية الحدود الشمالية 
والشرقية في حالة تعرضها لعدوان خارجي بسبب ضعفها ء لذلك سعى الى 
اقناع العرب بضرورة انتهاج سياسة ( علمية ) تساعدهم على الفوز يحلقاء 
اقوباء على حد تعبيره ف خطابه الذي القاه في الجلسة الحادية والعثشرين من 
الاجتماع الاعتيادي لمجلس النواب العراقي لسنة عوهة١‏ !! 

وعلى هذا الاساس » فان نوري السعيد رفض التيار القومى التحرري 
الذي كآق منادة فيه اللطقة البرية بوعاسة مسس + والثق: لور ف وف 
الانحياز لاي من المعسكرين المتنافسين عن طريق انهاء علاقاتها التحالفية مع 
الدول الاستعمارية » كما تجاهل بان دفع الكتلة الغربية العراق والدولالعربية 
الاخرى لانشاء حلف عسكري تحت زعامة هذه الكتلة للدفاع عن الشسرق 
الاوسط كان يحول بلادنا الى قواعد جوية وبرية لجيوش هذا الحلف » 
اضافة الى ان ادخال العراق في هذا الحلف كان في الواقع لمصلحة تركيا » او 
بمعنى اخر لمصلحة الغرب قبل ان يكون لمصلحة العراق » اذ اصبح العراق 
بمثابة عمق جانى للقوات والقواعد التركية » كما هو الحال بالنسبة لابران 
التى توسعت بها المضالح الامريكية عقب ازمة مصر عام 1401 ٠‏ 

وصل الصاغ ( الرائد ) صلاح سالم وزير الارشاد القومي المصري ظهر 
بوم الاحد ٠6‏ آب مدئة الموصل قادما من القاهرة على متن طائرة 
حربية خاصة » ونوجه منها الى مصيف ( سرسئك ) ف شمال العراق ٠‏ 

وف الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين 1١‏ آب قابل الملك فيصل 
الثاني » ثم اجرى محادثات مع الجاب العراقي حضرها نوري السعيد وشاكر 
الوادي وكيل وزير الخارجية ونجيب الراوي سفير العراق في القاهرة ٠‏ 
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وعقب اتهاء الاجشاع الآنخين بعد طن الأريصاء 1 آب صبدر ,نان 
مشترك ؛ جاء شه : 

« عقد الوفدان العراقي والمصري 5 سرسنك عدة اجتماعات ف جيسيو 
مشبع بالصراحه التامة وروح الاخوة » ابتدأت في صباح يوم الاثنين ٠١‏ 
اغسطس ( آب ) 1404 وانتهت ظهر يوم الاربعاء الموافق 18 اغسطس ( آب ) 
لعرض كل منهما وجهة قلره يوضوح وجلاء في المشاكل التي تحيط:ببلدبههنا 
بصورة عامة » واستعرض الوفدان المشاكل التى عاقت في المضنى التعاون 
الكامل بين الدول العربية » وتم التماهم على تذليل هذه العقبات » كما بحثا 
الجالة الدولية ومدى تآثيرها في البلاد العربية » وقد ادت المحادثات الى تفاهم 
"م بين المرفين واتفاتهما في كافة المواضيع التي جرى البحث حولها » . 

وف الساعة السادسة والدقيقة الاربعين من مساء يوم الخميس ١4‏ آب 
0 عقدد الصاغ صلاخ سالم مؤؤتمرا صحفيا في القصر الأبيض » حضره 
مندوبو الصحف المحلية ومراسلو وكالات الانباء العربية والاجنبية ٠‏ 

وكنث قد حضرت هذ المؤتمر الصحفي بوصفى محررا في جريدة 
( اليقظة ) » وسجلت الملاحظات التالية التي نشرتها على صدر الصفحة الاولى 
من الجريدة في عددها. المرقع كاله : ! 

استهل الصاغ صلاح سالم حدثه بان حيا العراق حكومة لضب « على 
الروح النبيلة التي قوبلت” بها واخواني اعضاء الوفد المصري بهذه الزيارة ٠»‏ 

ثم قال : لقد جئت العراق لكي اتفاهم حول الموضوعات التي تهم الامة 
العربية في هذه الظروف الدقيقة التي بجتازها » واحمد الله تعالى ان وفقنا الى 
أتفاق كامل شامل حول كافة المواضيع التي اثيرت خلال هذه المباحثات ٠‏ 

سكل عن محادثات سرسنك وهل تناولت النظر في تعديل ميثاق الضمان 
الجماعى على اساس اتصاله بالاحلاف العسكرية الغربية » فقال : « اني لااملك 
3 اتكلم من جاب واحد حول هذا الموضوع ؛ وبهذه المناسبة اقول لكم 
اتنا نهتم الان اهتماما بالغا بترتيب ( بيتنا ) اولا نحب.ان ننسق قوانا » وان 
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نوحد جهودنا داخل الاقطار العربية » وان ننمي مواردنا وقواتنا العسكرية 
والاقتصادية ؛ وان ننسق خططنا السياسية في هذه المرحلة التي احب ان اطلق 
عليها مرحلة ( تنظيم البيت ) التي يجب ان تكرس لها كل الجهود قبل اذتفكر 
خارج نطاق هذا ( البيت ) » ونعيد بناء كيانها على اساس من التفاهم والعمل 
الجدي الممثر » ٠‏ 

ثم سئل عن موقف الحكومة المصمرية من الحلف التركي الباكستاني 
ومساعدة امريكا العسكرية للبلدان العربية » فأجاب بقوله : « كما ذكرت لَك 
الآن ان مصر » واني واثق ان الحكومات العربية تشاركها الرأي » بانها لاتهتم 
في هذه المرحلة الاببناء كيانها اولا وتنظيم شؤونها » ولاشك اننا كنا مختلفين» 
ولم .يكن لنا كيان موحد سواء كان اقتصاديا او سياسيا او عسكريا » ومن 
العبث ان تفكر خارج نطاق امتنا العربية الان » ويلزم علينا ان تكرس جهودنا 
في تنظيم قوانا » وقبل ان تمكر خارج نطاق العرب » وعليه قلا محل الان لبحث 
موضوع الحلف التركي الباكستاني او اي حلف آخر » ٠‏ 

ثم طرح عليه السترال التالي : « الا ترون سيادتكم من الخير قيام اتحادات 
ثنائية بين البلدان العربية الراغية في الاتحاد » فما هو موقف مصر اذا رغست 
العراق والاردن او العراق وسوريا ف الاتحاد ؟ » » فأجاب قائلا : « ان مصر 
لا تعارض اي نوع من الاتحاد يرغب فيه العرب » فاذا رغب شعيان او اكثر 
من شعوب الامة العربية في الاتحاد بأي شكل فمصر لا يمكنها ان 7 تعتر ض على 
رغبة الشعوب هذه » ٠‏ 

وسئل عما اذا كانت مصر لا تزال متمسكة بالحياد » وعما اذا كان الحياد 
نتفق وقبول المساعدات العسكرية والدخول في مفاوضات دفاعية » فقال : 
2 اثنا لم نقبْل ان تكون اتفاقية الجلاء مشروطة بدخول مص في تحالف او 
دفاع مشترك » وقد خلت من ذلك وكما ذكرت لكم في اول الأوتمر اننا قبل 
ان تمكر خارج نطاق العرب » يجب أن نقوي أتفسنا سواء اكنا مع 'اليمين او 
م اليسار و على العياد» يجب ان نقوى وتقو فقط » وبعد هذا ينك ا 
يكون لنا وزن ف محيط السياسة العالمية » ٠‏ 
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وف صبيحة بوم الاحد ؟؟ آت 64 غادر الضاغ صلاح سالم وزير 
الارشادالقومي المصري والوفد المرافق له بغداد متوحها الى دمشق للاجتماع 
بعلى نجيب سفير مصر في دمشق والعقيد جمال حماد الملحق العسكرى فى 
السفارات المصرية في دمشق ونيروت وعمان » ثم غادرها بعد ذلك متوجها الى 

وتناولت الصحافة العراقية هذه الزيادة نكث, ثير من التعليقات » وقذ كتنب 
الدكتور حازم مشتاق مقالا في جريدة ( اليقظة ) نحت عنوان : « الفد لنا 
اهلا بالثورة في العراق » رحب به برسول الثورة العربية في مصر ‏ وقال ف 
ذلك المقال الذي اثار ضجة مدوية في الاوساط السياسية والحكومة » ٠‏ 

« ليتك يا صلاح !! 

ولكنك تدرك ٠٠‏ وتعرف +٠‏ وتشعر ٠.‏ من غير شك .. فقل لهم هناك 
في وادي النيل » في ارض الاحرار » في مصر الشسامخة الراسخة ٠٠‏ قل لهم 
باصلاح ٠‏ كل ما تدرك ٠٠‏ وكل ما تعرف ٠٠‏ وكل ما تشسعر ٠٠‏ من غير 
مواربة وبلا غموض ٠٠‏ 

قل لهم : ان الجماهير والاجيال في العراق » تعلم هي كذلك » وان لم 
تتكلم !! 

قل. له : اننا تنطلع اليهم في شوق ملتهب مشبوب » وننتظر منهم جلائل 
الاعمال وعطائم الامور» في المغرب » في فلسطين فلسطين » وفي كل شبر من الوطن ! 

سي لهم © أل اوحيوه برجا ذا :روفاد دتنا فد مسحتها الاحقاد وشوهتها المطامع ! 

قل لهم : ان بغداد » دار السنلام ‏ لم تعرف السلام » سلام المجد والشرف 
منذ وقت طويل » ومنذ زمن بعيد ٠٠‏ ولكن 12 
0 العبودية 3 07 0 الأسمكانة سر 
0 


حلفا 


ويتحدث صلاح سالم عن نلك الزيارة الى الصحفي العربي المعروف 
ناصر الدين النشاشيبى التى نشرها ف كتابه « ماذا جرى في الشرق الاوسط ؟» 
ع يي الي 

كان جوهر الاتفاق الذي حققته مباحثات سرسنك يهدف الى تقريو 
عدم النخول إفى احلاف أجتبية : بوغلق. ميقا عستكري بين النتول العريب: 
تتزعمه القاهرة وبعداد ٠٠‏ وان تطلب كل من القاهرة وبعداد من الغرب 
تزويدها وتزويد دول هذا الميثاق بالسلاح اللازم » وان تعلن هذه الدول بانها 
مستعدة للدفاع عن نفسها وعن استقلالها ضد اي هجوم سواء من داخل 
النطقة او من .خارجها ه كما اقص الاق نرستك على تيل ميثاق اللعامهاة 
العربية ٠‏ كما نص هذا الميثاق على اقامة جهاز موحد بين القاهرة وبغداد 
قائحة الفسوعة ..: 

وقال صلاح سالم : 

وكان ذلك في اغسطس ( آب) عام 5 + وتم الاتفاق على ان 
يقوم نوري السعيد بزيادة القاهرة في ١١‏ سيتمبر ( ابلول ) من ذلك العام 
للتفاهم مع الرئيس جمال عبدالناصر حول تنفيذ هذا الاتفاق ٠٠‏ 

ولكن ٠.١‏ وقبل يوم ١١‏ سبتمبر بايام قليلة » قام السيد نحيب الراوي 
سفير العراق في القاهرة بزيارة السيد جمال عبدالناصر » وابلغه بانه سمع بان 
الحكومة المصرية قد عدلت عن موقتها بالنسبة لأتفاقية سرسنك » وانها # 
اي القاهرة ‏ لا تريد ان تمضي في تنفيذ هذا الميثاق ٠‏ واقامت في هذه الاثناء 


نجيب الراوي » السفير العراقي » في حديثه للرئيس جمال عبدالناصر على نقطة 
وزدت ف العاقيةترستك تقول أن على العتكومتين الممرية والمراقية الاتصال 
بدولتي امريكا وبريطانيا وابلاغهما نص ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين ٠٠‏ 
ولا لم تقم القاهرة بهذه الخطوة حتى ذلك اليوم فقد اعتقد العراق ان حكومة 
القاهرة عدلت عن موقفها ٠*٠‏ 


نقذ 


ليلة بسع المنقين المرااقي.+ اذ انه نادو ودر الى لقوق يال بض ل فك 
موقمها. » وان السبب في عدم الانصال بالدولتين العربيثين هو .ان المفماوضات 
مع الجاف البريطاني حول قاعدة القنال قد توقمت 4 ف ذلك الوقلت ,سسب 
اصطدامها بالعوماني التي .بضعها الجانب البريطاني » وان الرئيس جمال 
عبط الناصر غير صيجعد. ابعبث شر شوون المنطقة مع احد » قبل ان بتم. البت"التام 

امر يلاه ين عت ؛ كما 5 اريس جمال انام للسئم العراقي 
سيتمين 1984 ٠‏ 

واستطرد صلاح سالم قائلا : 

لجيه يسو ل 2 سبتمير » ولكنه 

وجرى ا الأول بين يلين جمال عبدالناصر ونوري السعيد في 
مبنى رئاسة الوزراء » وقد حضره مع الجابٍ المصري محمود فوزي وصلاح 
سالم ٠‏ واثاز الجانب المصري سائر المواضيع الحساسة المتعلقة باتفاق سرسنكه 
وراح نوري | لسعيد تكلم لمدة ساغتين دون ان يفهم احد من الجانب المصري 
حرفا واحدا من كلامه ٠‏ وقد تعمد نوري السغيد » في ذلك الاجتماع ‏ ان 
يتكلم بصورة لا يستطيع معها ان يفهمه احدء وقال له الرئيس جمالعبدالناصر 
اله لم_يفهم موقفه ٠.‏ وطلب نه ان بوضاح كلامه ٠.‏ ويجعل الحديث له 
مفهومة ! | ش 

دوقال افر ترات تمان وجمة الظرامصرية +٠‏ وعم مدى حساسية 


لقا 


دول الغرب ؛ وذلك بسبب ما كان بين بريطانيا والقاهرة من علاقات صعبة 
طويلة ٠‏ ولكنه يريد ان بوضح بان الموقف في العراق يختلف تماما عن الموقتف 
في القاهرة » وان الخطر الروسي. على العراق قابع على حدوده » وان الهارب 
( البارزاني ) يشكل فرقة كردية قابعة في القوقاز ومستعدة لغزو العراق 
بمساعدة السرقيت » وان حزب توده الايراني يعمل جاهدا على الاستعداد 
لغزو العراق من الداخل ٠‏ وان الخطر: الشيوعي. بالنسبة للعراق خطر داهم 
وواقمي ٠‏ ولذلك فان الموقف في بغداد يختلف عنه في القاهرة ٠٠‏ وانه 5 
اوري الشعيد - الا سبتطيع اذا يعتمد على الدول العربية في الدفاع عن 
العراق م 
ٍْ ومضى نوري انفد ف ذلك الاجتماع يتيكم على الدول العريةء 
دولة » دولة إ٠.‏ 7 ورا عدم عقن 

وقال نوري 'السعيد 1 هي تلك الدول العربية التي تريدونتي عقد 
ميثاق مشترك: للدفاع معها ؟! ++ اين هو العالم العربي الذي ترندون مني ان 
اتفق. معه للدفاع “عن بلادي ؟!*» اثا رجل ؤواقعى » ولا احخب ف حال من 
الاخوال ان. اتعلق باوهام » بينما بلادي في'خطر » لا ينقذها منه سوى الارتباط 
بدولة كبرى +٠‏ ونحن ف العراق نشارككم الحساسية بالتسنبة لبريطانيا ء 
فقد. احتلت “بلادنا كما احتلت بلادكم » وناريخها معنا بشبه تاريخكم ‏ ولهذا 
قررت انا ندلا-من ان إغقد مغ بريطانيا انفاقية او معاهدة » ان اعقد معها ميثاقا 
جماعيا مشتركا فيه عدة اطراف.ختى .لا تتمكن بريطانيا من فرض سيطرتها على 
بلادي ».وقد فكرت في اذ ننضنم: الى. ذا الميثاق كل:مسن تركيا وباكستان 
وابران ».وذلك “تنفيذا للمنذ فو. من ميثاق. الامم. المتحدة الذي تعتزفون: به ٠:‏ 
كما.لا بخفى عليكم ان هذه. الدول اسلامنة »٠وانها‏ تملك امكائيات. عسكرنة 
ضخمة جدا: ٠٠‏ ؤانة بهمئا ان تكسب ود وتأييد اهذه الدول في خلافنا مع 
ابائيل »> دالا مانجبقا سيا ارق ميل لا 50 ننن:الخير.فيرجل 
القضية. [الفلشظينية ٠:‏ : 


وختم نوري السعيد كلامه قائلا : 

انني على ثقة من اتكم خلال عام او عامين ستتغلبون على مشاكلكم 
الداخلية وتلحقون بنا للانضمام الى هذا الحلف ٠.‏ 

قال صلاح سالم : واتجهمت اظارنا جميعا صوب الزلسن سال 
عبدالناصر ؛ فقال الرئيس لنوري السعيد انه يفهم وجهمة ظره ء ولكنه 
لا ستطيع ان بسير معه في هذا الطرين » ٠‏ 

ويتحدث عبداللطيف البغدادي احد قادة الثورة العرربية فى مصر 
« ثورة 5 بوليو » في « مذكراته » عن موقف نوري اللسييد من 2 آنغاقية 
الامن العربي المشترك » » فيقول : « كان مجلس قيادة الثورة قد اوفد صلاح 
سالم الى بغداد لمقابلة نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي لمناقته في 
مشروع حلف بغداد المقترح ؛ والذي كان نوري السعيد متحمسا له » وكانت 
مهمة صلاح هي محاولة اقناعه بعدم اشراك العراق فيه خشية انضمامه اليه » 
ربما بجر دولا عربية اخرى الى عضوية ذلك الحلف » مما يعرض المنطقة 
لانون الحرب لو وقعت بين الشرق والعرب » خاصة ان الحرب الباردة بيئهما 
في ذلك الوقت كان على اشدها ٠‏ وكان قد استقر رأينا ايضا على ان ننادي 
بسياسة الحياد وعدم الانحياز لهذا الموقف ٠‏ 

ولكن نوري السعيد لم يكن مؤمنا بالحياد » ولا مقنعا به » ولا رشق في 
امكانية قيام قوة دفاع عربية في ظل اتفاقية الامن العربي المشترك ٠‏ 

وكان قد تم اجتماع في القاهرة بين نوري السعيد وجمال عبدالناصر 
لنفس هذا الغرض » ولكن لم تلتقيا وجمات النظر ٠‏ وغادر نوري السعيد 
القاهرة بعد ان وعد انه لن نتخذ ابة خطوة ايجابية في هذا الاتجاه » المتحمس 
له » الا بعد التشاور مع مصر » وانه سيرجىء السير في هذا المشروع المقترح٠‏ 

ولكن جاءت المفاجأة لنا في نهاية عام 4هو١‏ عندما كان ( مندريس ) في 
زيارة بغداد » واعلن بيانا مشتركا بعد الانتهاء من المحادثات مع نوري السعيد» 
وذكر فيه عن الاعداد لقيام اتفاقية دفاع مشترك بين العراق وتركيا في اقرب 


ملفا 


وقت ٠‏ وعلى اثر ذلك » قامت القاهرة بدعوة وزراء خارحية الدول الغعردية الى 
الاجتماع 5 القاهرة بوم 5*5 كانون الثانى هوة| لناقشة نوري السعيك قيما 
هو مقدم عليه » ومحاولة اقناعه بالعدول عنه » وافناع الدول العردية الاخرى 
بعدم الارتباط بمثل هذه الاحلاف الاجنبية » ولكن نوري السعيد حاول عن 
طريق وزير خارجيته الدكتور فاضل الجمالي اقناع وزراء الخارجية المجتبعون 

وي بوم هه شباط وهبةا تم توقيع الحلف الجديد في بغداد بين 
( مندريس ) و ( نوري السعيد ) ٠‏ وبارك هذا الحلف كل من اتكلترا 
والولابات المتحدة الأمريكية ٠‏ 

وبحكي صلاح الشاهد ‏ كبير الامناء في القصسر الجمهوري ثي عهد 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ف كتابه « ذكرياتي في عهدين » عن الاجتماع 
الذي تم بين جمال عبدالناصر ونوري السعيد في القاهرة » فيقول : « حضر 

وفي ١١‏ سبتمبر ( ايلول ) ١904‏ اجتمع بالرئيس جمال عبدالناصر 
والدكتور محمود فوزي وزير الخارجية ٠‏ 

وقسل محيء رئيس وزراء الفرسراق 6 ساق الرئيس جمال 
محادثات تمهيدية مع نوري السعيد بقصد تنقوية اتفاقية الميثاق العربي » وهي 
واستقبلتهما على سلم مجلس الوزراء مرحبا » ولكني لاحظت ان دولة نوري 
السعيد يبحمل مسدسا بجيبه الخلفى » وتعمد ابرازه ٠٠‏ فاوقفته وقلت له : 

با دولة الرئيس ٠.٠‏ ارجوك ان 'تثرك المسدس مع ناورك ٠‏ فنظر الي 
قالا : لماذا .٠.؟!‏ 


يننا 


قلت : لقد جزي العرف الدولي على الا ,بدخل: احد لمقابلة رئيس دولة 
مسلحاءء٠‏ .بت ' ١‏ ْ 

ولكته:اصر عَلى ان.ظل محتفظا بالمسدس .+ بل بالسكس رفع الجاكتة 
من الخلف ليجعل المسدس بارزا ظاهرا ع مما اثار انشاه المصورين » واخذدت 
له عدة صور وهو يصافح الرئيس جمال عبدالناصر » وسلاحه ظاهر فيها »!! 

لقد حاول نوري السعيد » بكل.دهاله ومكره وحنكته السياسية ‏ ان 

بجر الى صفه » الثورة الفتية التي اطاحت بالملكية في مصر » وحاول بكل جهده 
ان حتوها ٠٠‏ ولكن هيهات !! ش 

لقد. كان الفرق. شاسغا وبعيدا ومتنافرا بين اهداف العسكريين المصريين 
الذين: تخركوا ليلة 59 بوليو 15055 بقيادة جمال عبدالناضر وبين اهداف 
العسكري العجوز والسياسي المخضرم الضالع مع الغرب نوري السعيد ٠‏ 

. وسقط نوري السعيد » وسقطت معه الاحلاف الاستعمارية صبيحة يوم 
١‏ تموز هبة| الى الابد » عندما ثار القتعت العراقي على حاكميه ؛ وقض 
عنه غبار الذل وقيود العبودية وسلاسل الاحلاف ٠‏ 
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هل دبحت ورارة نوري السعيد الثانئة عشرة 
الاحرزاب والصحافة العراقية.. م نظمتها »' 


اصدر سعيد قزاز وزير الداخلية في وزارة نورى السعيد الثانية عثشرة 
بتاريخ م؟ الول ١5514‏ سانا تشيرتة الصحف اللطلية وأقاسه محطلة بغداد 
اللاسلكية . بالغاء جميع الاحزاب والجمعيات والنوادي المجازة رسميا فى 
كافة انحاء العراق ‏ وكان عددها ‏ آنذاك مه موزعة على الشسكل التالى : 
45 فٍ لواء ( محافظة ) بغداد » مه في لواء البصرة » و0 في لواء الموصل » 
و5٠‏ ني كل من ألوية كركوك والحلة وكربلاء والديوانية » و١٠‏ ف لواء 
دبالى » و١١‏ فى لواء العمارة » و١١‏ ف لواء الدليم » وم في كل من لواءي 
ارديل والكوت » وذ“ في لواء المنتفك ؛ و5 ف لواء السليمانية » وكان اللواء 
الذي ليس فيه ناد او جمعية هو ديالى ٠‏ 

وقد جاء في بيان وزير الداخلية قوله : « لقد اصحت الحجمعيات والتوادى 
والاحزاب ملغاة من تاربخ تفاذ مرسوم الجمعيات رقم ةا لسنة عهمة١‏ الموقع 
في ؟؟ ابلول ١404‏ » وذلك بحكم هذا المرسوم » ٠‏ 

وجاء في الاسباب الموجبة لهذا المرسوم الذي اصدرته وزارة توري 
السيك الثآئة عقرة ها فلى 1 

وضع قانون الجمعيات المرعي في الوقت الحاضر في ظروف سياسية 
واجتماعية خاصة كانت البلاد في بدء كيانها السيانى والاجتماعى وعندما اعلن 
القانون الاساسي وضمن للمجتمع العراقي حربانه الذيمشراطية نود القانون 
وجد ان الضرورة ماسة الى نعديل بعض نصوصه فعدل اكثر من مرة في 
مختلف الاوقات وبالنظر الى النهضة التي عمت البلاد في حياتها العامة وازدياد 
الاعساس والفعور بشرورة العمل على تعديل كته مسن القزاعد «القاقوزية 
لتساير النظم الاجتماعية الراهنة وما طر؟ عليها من امور لم تكن في الحسبان 
خصوصا بعد ان اصبحت الجمعيات وسيلة فعالة في توجيه الشعب واداة ذات 
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حدين تعمل في البناء او الهدم وقد اخذت بعض الجمعيات تجاهر بالدعوة الى 
مذاه ومبادىء بعاقب عليها قانون العقوبات كما ان بعضها اخذ يدعو الى 
استغلال طريق الشغب واشاعة الفوضى خدمة لاغراض مؤسسات اجنبية مع 
علمه بان الدعوة تتعارض وظامه الذي اعلنه واجيز بمقتضاه كما ان بعضها 
شعثل الامتيازات التي منحها القانون لها ولصحافتها فأخذ يحرض الناس في 
ال عن التي تنطق بلسانه على الشغعب والقيام باعمال ثورية لقلب نظام الحكم 
وان بعضها قد:طغث عليها الانانية الفردية فجعلت مصلحة الحزب فوق مصلحة 
التلاد ٠ ٠‏ 

وقد ندل“الواقع على ان بعض الجمعيات يتفق ظامها الداخلي مع ظام 
جمعية قائية قبلها ة كما يصبح تأسيس الجمعية المتآخرة في الوجود عرشا 
لا تقصد منه الا السمعة ونحوها من الامور الخارجة عن الاغراض التي تنش 
الحمات لأجلها اذ بامكان الراعين قى #اسيس الجمعبة الأغرة م ع3 
النوع ان ينضموا الى الجمعية المتقدمة ف الوجود ٠‏ لذلك نص المرسوم على 
منع الاستجابة لتأسيس مثل هذه الجمعيات ٠‏ 

فللاسباب المارة الذكر مجتمعة زأت الحكومة وضع هذه اللائحة 
واصدارها مرسوما تعرض على مجلس الامة في اول اجتما ع قادم له مع العلح 
ان هذه اللائحة جاءت متمشية مع احدث التشريعات المماثلة وعلى الاخص 
التشريعات القائمة في البلاد العربية والبلاد المجاورة. الاخرى » ٠‏ 

وف أشناء /ذلك اليوم تبلغت ادارات: الصحف الحزبية عن طريق مديرية 
التوجيه والاذاعة العامة من انه « بالنظر لاتتفاء الصفة الحزببة » فقد قرر 
مجلس الوزراءتعطيل الصحف العوبية هن الضدور لإداة سثة واحقة 1" 

"وف “3 نشرين الاول 6ه.وا قدم : ألفيخ, مسد بوني الب رلين حزاب 
الاستقلال ونائف بغداد مذكرة الى نوري السعيد رئيس الوزراء تناول فيها 
الحياة الحزبية في العراق وهاجم فيها مرسوم الجمعيات الذي صدر مؤخرا ٠‏ 

“> وميعا ونه 5 استفالتة من المسلس الابابي اعتبيا على موقت الحتقوفة 

مَنْ الحردات والحماة: الحزبية ٠‏ 
يفف 


وف العاشر مسن شبرين, الأول اصدرتث:وزاوة اقؤرى السحيف مرسوما 
المطبوعات رقع( 4" ) لسنة ١504‏ والذي خولت فيه وي الوااهلسية .الثاء 
اجا زات الصحف والمجلات ت » ونشرٍ هذا المرسوم ف - جريدة الوقائع العر اقبة 
) الزبسسية. ) في عددها المركم ولاق بتاريخ ١١‏ تشرين الاول عهو١ا ٠‏ 

وننفيدا لهذا المرسوم فقد الغى سعيد فزاز وزير الداخلية ١٠٠١‏ صحيفة 
ببغداد » و٠؟‏ صحيفة في الموصل » ولا صحف بالبصرة » وه صحف بكريلاء 
وصحيفة واحدة في كل من اربيل والسليمانية والكوت وكركوك : و+ صحف 
في كل من العمارة والحلة ٠‏ 

وجاء في بيان وزير الداخلية : 

تنفيذا للمادة ( 1١‏ ) من مرسوم المطبوعات رقم (4؟) لسنة 1304 فقد 
تروت وززارة: الداعلية الناء آتنازات 'السدفة والمجلات: المبتوجنة بتعتضى 
قانون المطبوعات رقم 7ه لسئة م١‏ وقانون تعديله رقم د اليه 154 
والمدرجة. ايا وهنا ادناه وذلك اعشارا من دوم اسه : 
الشعب « جدد امتيآزها » والاخبار ( جدد امتيازها ) والزمان ( جدد 
امتيا زها ) والاوقات العراقية ( جدد امتيازها ( والحوادث ( جدد امتارزها ) 
والسخل والتهار والتذن والؤقاذ والبلاد والعراق وال مهد والاراء والاوقات 
البغدادية والعصر والاستقلال والهاتف والانباء والوطن والمبد والاتحاد 
والبلاغ والشورى والشات وبغداد والحارس والبلد والنهضة والنداء والعزة 
والعراقية والامواج والاحرار والدفاع ولواء الجهاد والقافلةوالنبراس والشساب 
والعالم والرقيب واخبار الساعة والحقيقة والمستقبل واليقظة ( جدد امتيازها ) 
ؤالرأي العام والحرية ( جدد امتيازها ) والمعرفة والجبل واخبار المساء وصوت 
الشعب وضوات المحاربين والهدف وصدى العراق والميزان والميئاق والسياسة 
والكرخ وصوت الاهالي واخبار الغد والحساب والجريدة والحديث والنضال 
والتقدم والافكار والحياة والطريق والاخلاص واللحظة وصوت الاسلام 
والوعي والعمل والصحافة والانناء الجديدة والاصلاح والجهماز والوادي 


رفف 


وصوت العدالة وعالم اليوم وانياء الساعة وصوت المجتمم والايام والشعلة 
الاخبار والعهد الجديد والديار وصدى الاحرار وبغداد بوست والمجال والبعث 
والاسرار والاسان وبغداد المساء وصدى الانقاد والشباب وصوت الرقيب 
وقرندل والعيادة الشعبية ( جدد امتيازها ) وكويامارت والرافدان والاتحاد 
النسائي العراقي والنور ٠‏ 

كما رفض وزير الداخلية سعيد قزاز # استنادا الى الصلاحية المخولة 
له في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من مرسوم المطبوعات رقم ( 4؟) لسنة 
8 وتمشيا مع خطة حكومته في هذا الصدد النظر بطلبات السادة التالية 
اسماؤهم ادناه ٠و٠‏ واصدر اوامره بعدم منحهم اجازة لاصدار حرددة يومية 
سياسية » وهم : 

عبدالحميد التحاقي ( الوطن ) محمد طه الفياض ( السجل ) < . 
الاسدي ( الرقيب ) خضر العباسي ( بغداد ) مكي عزيز ( النذزر ) هسام 
الدباغ ( الانقاذ ) ناجي العبيدي ( الاتحاد ) عبدالامير السعدي ( الفصر ) 
محمد توفيق العاني ( العراقي ) رفائيل بطي ( البلاد ) بكر مصطفى الجنابي 
( الرافدين )وعبدالعزيز البغدادي وعبدالرزاق بستانه وكامل العبابجي 
( الى ] + 

وقد اثار صدور هذا المرسوم ضجة كبيرة مدوية في كافة الاندية والمحافل 
السياسية ! ظ 

فقد قيل عنه بأن وزارة نوري السعيد قد ذبحت الصحافة العراقية 
ونحرت: رقاب الصحفيين الموالين وغير الموالين » السائرين في ركاب السلطة 

وقال المؤيدون لصدوره ‏ ؤهم من مؤبدي سياسة نوري 'السعيد في 


امذنا 


ومهنتها + وانه لم.يفرق. بين المؤيدين والمعارضين + وان الكل عوهملوا سواسية 
من دون تفربط او محاباة ! 

ولعل المقال الافتتاحي الذي كتبه الاستاذ سلمان الصفوانى ‏ صاحب 
ترايس اتخريي ججريدة ( الينظة ) البقدادية #'فعت عدوآق ,9 بمئاسية برسوع 
المعطبوعات ‏ وسام التقدير !!.٠‏ » فى العدد الصادر في ٠١‏ تشرين الاول 
4 ل بعطينا ( الرأي المحايد ) ف ذلك يقول الاستاذ الصفوانى : 

« بعد صدور مرسوم قانون المطبوعات خلوت الى تفسي » وانصرفت 
الى قراءة المرسوم مثنى وثلاثاً ٠‏ ثم وجمت احظة » فرأيت اني امام امرين 
“تالت لهها : 

اما ان ترك الصحافة واعتزل السياسة » واما ان اتجمل بالصير واسير 
ف الطريق الى نهانتها رغم وعورتها ‏ والله مع الصابرين ! 

ومازال هذان الهاجسان بحومان فٍ ذهني ؛ فيترجح عندي هذا تارة » 
ويترجح ذاك تارة اخرى ؛ وانا بينهما في حيرة مؤلمة تقض المضحع ! 

ولو.وثقت بان اسم ( اليقظة ) لن ,ستعمله احد غيري لرجحت عندىي 
الكفة الاولى على الثانية بدون تردد ٠٠‏ ولكن ( اليقظة ) الحبيبية التي رافقتني 
ورافقتها واحدا وثلاثين سنة » وافرغت فيها عصارة روحي وقلبي وعقلي »؛ 
كيف اتركها » ولمن اتركها !؟ 

ولقد كان من حقى ان افكر جديا في ترك الصحافة واعتزل السياسة بعد 
صدور مرسوم المطبوعات ؛ اذ افترضت اسوأ الاحتمالات في احكام المرسوءء 
وانا افترض ذلك في كل الحالات ؛ لثلا يفاجئني امر لم اكن اتوقعه , 
فتصدمني الخيبة ٠‏ وعلى الرغم من هذا الافتراض فقد واجهني المرسوم بما 
لم .بخطر لي قط بال ؛ ريت انه يجب على بعد هذا العمر الطويل في خدمة 
البلاد والثقافة والصحافة بصورة خاصة »ء ان اقدم وثيقة تثبت عراقيتي ء 
وبشهادة تثبت حسن سلوكي »؛ واخرى تثبت اني مقيم ف بنداد ( م 4 من 
االمرسوم ) ٠‏ وعندها رحت انلمس نفسي واتباءلك ماهي » ومن هي » وابن 
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هي الان ؟ أأنا عراقي » أم فرنسي ؟ آأنا حسن السلوك أم سيئه ؟ أأنا مقيم فيه 
بغداد ام فيالمريخ ٠0!‏ ثم نساءلت : كيف خفي على الدولة ‏ خلال ثلث قرن. 
كامل ‏ امر هذا الانسان المدعو سلمان الصفوانى ؟! وكيف وافقت الدولة 
على ان يكون هذا المخلوق المجهول الهوية » والمجمول السيرة والمجهول 
الاقامة » استاذا في دور المعلمين والثانودات مرة » وموظما في مختلف دوائر 
الدولة مرة ثانية » وصحفيا مدة واحد وثلاثين سنة مرة ثالثة ؟!! 

كان من المقبول نسبيا ان يطلب المرسوم ذلك من الصحفيين الجدد » 
اما ان يطلبمنا » نحن الدين قضينا العمر في خدمة العروبة والعلم والادب. 
والثقافة والصحافة ‏ أن ندور كالمثسوهين والمجهولين على دوائر الشسرطة. 
وغيرها للحصول على شهادة حسن السلوك ؛ ووثيقة الاقامة » ودفتر النفوس» 
فذلك كثير وكير جدا ٠‏ ولاندري كيف فات هذا الامر على الوزراء » فلم 
يستثنوا منه احد » وكيف فاتهم ايضا ان بعض الصحفين الحاليين لن بتكونوا 
اقل كفاءة باي حال من الأحوال » عن اي رئيس تحرير اخر ممن يفرضهم 
المرسوم مهما كانت شهادته ٠٠‏ واذا كان للمرء ان يغضب لكرامته » فاني على. 
رؤوس الاشهاد اعلن باني مستعد للدخول في امتحان عام لاثبات الاهلية التي. 
يهدف اليها مرسوم المطبوعات » بدون قيد ولا شرط اما ان بحكم علي وعلى. 
امثالى بالجهل في اخر العمر والزمان » فهذا مما لابقره العرف والانصاف ٠‏ 
أفهذا هو وسام التقدير » او اليوبيل الذهبي المقام على شرف الصحافة ؟ وأي. 
امل بقي للانسان في هذه الحياة » اذ كانت الامور تسير فيها على هذا النحو, 
العجيب ؟! 

وليس هذا وحده هو الذي يبعث الاسى ؛ ورثير الدهشة » بل ثمة ماهو 
ادهى وامر » الا وهو سلب الملكية المصونة والمقدسة في كل دساتير العام . 
فقد محاها المرسوم في المادة ( 4١‏ ) بجرة قلم » كان لم تكن ؛ وليته محا معها 
الالتزامات المترتئة عليهما ٠‏ ان الملكية المسلوبة او الملغاة قد ترتبت عليهاا 
التزامات خطيرة ؛ فصاحبها دائن ومدين » ومرتبط بعقود » ولقد تلم مالك» 


هما 


الصحيفة حياته وبنى مستقبله ومستقبل عائلته على اساس هذه الملكية التى 
كانت تباع وتورث فيما مضى » فاذا بها فجاة تلغى ؟ فكيف فاتت الوزراء هذه 
الاعتارات ؟ وماذا ابقى المرسوم من اهميته للملكية وهى عرضة للالغاء في كل 
حين ؟ واي مجنون بحازف بعد هدا بأمواله في مشروع صحفى لا يدري متى 
هذا غيض من فيض » مما في مرسوم قانون المطبوعات من هنات غير 
هينات » اسلفنا الكلام عن بعضها في مقال سابق » وليس الموضوع * فصي في 
.هذا المقال » وانما اتخذت من نفسى مثالا فيه » وانا اقل الصحفبين ثانا ٠٠‏ ! » 
وختم الالاستاذ سلمان الصفواني مقاله الافتتاحي هذا الذي كتبه 
«( وبعد فليعدرنا اصدقاؤنا الوزراء ان وجهنا اليهم بعض العتاب ٠‏ 
فصديقك من صدقك 4 وحمب اليك الاساءة أو الخطا ليزيد 5 حالة التدمر 2 
.ويضاعف ف النفوس بواعث الشنكوى : وهنا اقسم باللّه العظيم » وانا صادق» 
بانه لو كان عندى ما اسد به رمق اطفالى ؛ بل لو استطعت ضمان هذا الرمق 
في عمل اخر »؛ لما فكرت بعد هذا ف الصحافة » بل لترفعت عن العودة اليها » 
.وهي العزيزة على نمي » ولكن : 
اذا لم .يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر الا ركوبها 


وكان الله في عون المضطرين امثالي + ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 


:العظيع ) » 


يفف 


ينا 


ولماذا رد نوري السعيد بعنف على الجومرد ٠‏ 


عندما تعرض الرئيس جمال عبدالناصر لمحاولة اغتياله من قبل محمود 
عبداللطيف » العضو فقي جماعة الاخوان المسلبين ب في ميدان المنشية 
بالاسكندرية عصر ,يوم السادس والعشرين من تشرين الاول 1584 » بيثما 
كان يلقي خطابا # بوصفه رئيسا للوزراء ( لم يكن بعد قد اصبح رئيسا 
للجمهورية ) في الاجتماع العام بالاسكندرية بمناسبة الاحتفال بتوقيع اتماقية 
جلاء القوات البريطانية عن قناة السويس » والذي نجا منه ولم يصب باذى ء 
الا ان, وزيز الزراعة السوداتي السيد المرغى حيزة الذي كان يجلس الى 
جانب عبدالناصر قد اصيب بجروح » وكذلك سكرتير هيئة التحرير ني 
الأاسكندرية اصيب هو الاخر باضرار طفيفة ٠٠‏ 

أبرق نوري السعيد رئيس الوزارة العراقية حينداك ‏ البرقية 
التالية بتارخ 0 /1١‏ 01و الى جمال. عبد الناضر ريسن الوؤارة الملصبرية 
بمناسبة نجاته من الاغتيال : 

سيادة البكباثي اركان حرب جمال عبدالناصر ‏ رئيس الوزراء ل 
القاهرة ٠‏ 

كان لديا محاولة الاعتداء على حياتكم اعمق الاثر في تقسي ونقس 
زملائي ٠‏ تقبلوا اخلص تهائينا بسلامتكم + سيروا على بركة النصير وفي 
رعاته فهو نعم المولى ونعم النصير » ٠‏ 

كانت العلاقة بين العراق ومصس »؛ قبل ارتباط العراق بالاحلاف 
الاستعمارية » جيدة ٠٠‏ لا يعكر صفوها اي شيء ! 

ولكن عندما اراد نوري السعيد عقد ميثاق بغداد ‏ الذي ضم نر كما 
وبريطانيا وايران وباكستان والذي وقع عليه في اليوم الرابع والعثرين من 
شهر شباط ه40١‏ » بدأت الامور بين العراق ومصيسر تأخذ مجرى آخر » 
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فشنت اجهزة الاعلام المصرية حمله قاسية على ميثاق بغداد وعلى موقعيه ؛ 
كما قامت اجهزة الاعلام العراقية هي الاخرى بحملة مضادة قاسية ٠»‏ لا تقل 
بي حال من الاحوال عن حملة الاجهزة الممسربة ؛ ان لم تكن قد بزتما 
بالسباب والشتيمه !! 

وبدأت حرب غير معلنة بين الطرفين ٠‏ تصاعدت بالتنديد الذي وجمه 
الرئيس جمال عبدالناصر ‏ الذي اصبح في هذا الوقت رئيسا للجمهورية 
المصرية » بعد ابعاد اللواء اركان حرب محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية 
المضزية ست لسياسة نور السعيد الموالية لغرب # وباليجوم الفسديد على 
الاحلاف الاستعمارية ٠‏ 

وعندما اعلن الرئيس جمال عبدالناصسر تأميم قناة السويس ليلة +" 
بوليو ( تموز) ١4055‏ » كان نوري السعيد في تلك اللحظات ,نتناول العشاء في 
مقر رئاسة الوزارة البربطانية برقم ١١‏ داوننك ستريت » في الحفلة التي اقامها 
انطوني ابدن رئيس الوزارة البريطانية تكريما للملك فيصل الثاني ٠‏ وقبل 
ها نه العشاء دخلت احدى السكرتيرات وسلمت ابدن قصاصة من الورق » 
وما قرأها » امتقع وجهه غضبا » وابلغ ضيوفه ان عبدالناصر اعلن تأميم قناة 
السويس »؛ ثم فقد اعصابه » وراح ,يصرخ غاضبا : « كيف يستطيع ان يفعل 
ذلك ؟ ٠٠‏ كيف يستطيع ؟!! » ! 

ولا طب شورة اوري السميد وزايد :فال اله على جا ذكزه هذبن 
الى مجلس الوزراء العراقي بعد ذلك ) : 

لم ببق امامكم سوى سبيل واحد للعبل هو : اضربوه الآن ٠٠‏ 
واضربوه شدة ء والا فسيفؤت الاوان ٠ه‏ © ! 

ومن ثم اعلى نوري السعيد تقدبرا دقيقا لتآثيرات التأميم في العرب » 
متكهنا ان شعبية عبدالناصر سترتفع الى عنان السماء ٠‏ 

وكان نوري السعيد هو الذي اجمل افكار اصدقاء بريطانيا في الشرق 
الاوسط عندما دعا الى ضرب عبدالناضر » « لأنه اذا ترك وشأنه فسوف يقضي 
علينا ٠٠‏ » ! 


كوا 


"2 


ا 


وحصل بعد ذلك الاعتنداء الثلائي على ضر 4 الاق شاركت يه يرظاننا 
وفرنسا واسرائيل ٠‏ 

وتصاعدت الحملاتث بين مصر والعراق » وشنت اذاعة صوت العرب » 
وبصوت مديرها ومذيعها احمد سعيد حملة شعواء على سياسة نورى السعيد 
وعلى اهدافه ومراميه ٠‏ وف بغداد كان صوت يونس بحري ب السائح 
العرافي المعروف » لعلم من اذاعة بعداد بالهجوم على مضسر وغلى الريمق 
جمال عبدالناصر » ويصفه باقذع النعوت والالفافل !! 

كان الشعب العراقي » في تلك الحقبة من تاريخ العراق ‏ قد اعجب يما 
اقدم عليه الرئيس عبدالناصر من تأميمه قناة السويس » وتصديه اللبطولى 
الباسل للاعتداء الثلاني على الاارض العربية » فاخد يستمع شعف واقال 
على ما تذيعه « صوت العرب » وتعليقات احمد سعيد التي الهيت المشاعر 
الوطنية والقومية في النفوس ٠‏ ْ 

كما كان الاستهجان العم غالبية الشعب على ماتديعه اذاعة بعداد ومعلتها 
المعروف يونس بحري علي الجمهورية المصرية والرئيس عبدالتاصر !! 

وعندما شاهد نوري السعيد ان التيار المعأارض لرئاسته » بدآ يتضخم» 
ويسير بقوة للاطاحة بالحكم الملكي » وبالتالي سيجرفه لا محالة » وقف في دار 
الاذاعة العراقية ليذيع خطابه الذي وجهه الى الامة العربية والشعب العراقي» 
مساء يوم ١8‏ كانون الاول “ه50١‏ » اسهب في سرد الوقائم والاحداث » والذي 
استعرق زهاء الساعتين ٠‏ 

استهل نوري السعيد خطابه التاربخي ‏ وكان اخر خطاب مهم له 
قائلا : 

« انمر الامة العرسة اليوم في دور لم نشهد دورا اكثر منه تعقيدا » واشد 
خطورة في تاربخها الحديث » واجتياز هذا الدور بنجاح بتطلب الكثير من 
الصبر والحكمة والمزيد من التعاون والتظافر بين جميع افراد الامة العربية » 
مسؤولين وغير مسؤولين ليتيسر لهم الخروج من ازمة هذا الدور منتصرين 

تف 


مرفوعى الرؤوس ٠‏ وقد تتابعت الاحداث ونطورت الامور في هذا الدور 
رةه رآرت معها ازاما على ان اتحدث اليكم حولها ٠‏ ولكنني اثرت ان 
يكون الحديث بعد جلاء القوات المعتدية عن الاراضي العربية التي احتلتها 
تتيجة الاثم الاخير ٠‏ ْ 1 

اما وقد تحدث سيادة الرئيس جمال عبدالناصر » وتحدث فخامة الرئيس 
شكري القوتلي ؛ وسار الجلاء في طريقه المحتوم » فقد وجدت ازاما على ان 
أتحدث كذلك الى اخواني ابناء الامة العربية عامة » والى مواطني الكرام ابناء 
العراق خاصة » فاكشف عن بعض الحقائق التى بقيت محجوبة عن الرأي العام 
زمنا غير ,دسير ٠‏ 

وقبل ان ابدأ حديثي اود ان الفت الانظار الى ان من حق اي سيامي ان 
كارف يله ف او أن بجارك عه + اراك عارف هنين يداد 34 
ليس من حقه أن يجازف: بسلامة امته وكيان بلاذه ٠‏ 

وان من واجب السيامي الحصيف الامين ان يضع نصب عينيه ‏ في 
الدرجة الاولى ؛ سلامة بلاده ؛ وصونها من الاعتداء الخارجي ؛ والحرص 
على سلامة المواطنين » وتوفير الحياة الكريمة لهم ٠‏ فاذا آمن رجل الدولة بهذا 
وعمل ما استطاع لتحقيقه » استراح ضميره » وهان عليه ما قد تتعرض له 
اعماله من الاقاويل والتهم » لان حبل الكذب قصير » ولان نور الشمس 
لا بحجيه الغربال ٠‏ 

ايها السادة : ان حديثي اليكم سيكون على قسمين : القسم الاول 
بتضمن عرضا للعلاقات بين العراق والاتحاد السوفيتي ٠‏ والقسم الثاني يقتصر 
على العلاقات بين العراق وبين الدول العربية وعلى ميثاق بغداد » ! 

وبعد ان استعرض نوري السعيد بشيء من التفصيل العلاقات 

العراقية السوفيتية » هاجم الاحزاب الشيوعية في المنطقة متهما اياها باثارة 
الاضطرابات والقلاقل والفتن وبين مخاطر الصهيونية على الوطن العربي ٠‏ 
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ظ ثم انتقل في خطابه الى القسم الثاني منه » ختحدث باسهاب عن الوضع 
في العراق من الاننداب الى الاستقلال * وانكلم عن المعاهدة العراقية البريطانية 
فقال : 
لقد جعلنا امر الغاء المعاهدة والتخلص مما فيها من قيود مطليا وطنيا 
لا نختلف فيه اثنان » وعملنا جميعا حكومة وشعبا » على تحقيق هذا الهدف 
ولما. اسنست منظمة الامم » ونشر ميثاقها » وجدنا فيها خير عون لنا 
للتخلص من المعاهدة الثنائية 4 والتمسك بنصس المادة / ألمت ( من الميثاق الدي 
منح الدول حق عقد الاتفاقيات الاقليسة للدفاع عن نفسها » وقبل اقرار دام 
في شهر اذار 19804 كان حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في زيارة 
الناكستان تلسية لدعوة فخامة حاكمها العام كاك + .و كان 59 شرف مرافقة 
وبالنظر الى ما كان يسترعي الاظار من كثرة ترديد البانديت نهرو لفكرة 
الحياد » فقد رأيت انه من المفيد ان اعرج على الهند قبل اتنهاء الزيارة الملكية » 
وذلك للاجتماع رئيس وزراء الهند وساحثته في السياسة العامة » وي امكان 


وصلت دلهي بوم ٠‏ اذار بصحبني معالي الدكتور ضياء جعفر والسيد 
خليل ابراهيم » وبقينا فيها حتى ١‏ منه ٠‏ وفي خلال هذه المدة عقدنا عدة 
اجتماعات مع البانديت نهرو » ومع عدد غير قليل من زعماء المند » تحدثنا 
فيها حول كثير من المشاكل الدولية » وفٍ مقدمتها مشكلة فلسطين ٠‏ 

وقد اقترحت على البانديت نهرو في اثناء هذه المحادثات تأليف كتلة 
حيادية دفاعية قوية تضم الهند والباكستان وافغانستان وايران وتركيا والبلاد 
العربية » وتأخذ على عاتقها ما يكفل ضمان حيادها » ورد اي اعتداء بقع على 


يننا 


احداها بالنظر الى ما لهذه الكتلة من قوى دفاعية هائلة » وما لموقعها 
الستراتيجى من اهمية بالغه ٠‏ 

غير ان الباندبت نهرو رفض هذا الاقتراح مستندا في رفضه الى ظروف 
الهند الخاصة واهمها عدم رغبة الهند في استفزاز الشيوعية المجاورة لها على 
طول الحدود الشاسعة المتاخمة لها » وقلة عدد جيش الهند الذي لا يكاد يكفي 
لحفظ الامن الداخلى في بلاد تضم اكثر من 85٠‏ مليون شخص » وما لابقل 
عن ثلاثة ملايين شيوعي ؛ مما لا يسمح للهند بتحمل اية التزامات جديدة او 
ارسال ابة قوة هندية للدفاع عن حياد ابة دولة ضمن هذه الكتلة قد تتعرض 
للاعتداء ٠‏ 

ولا رجوته ان يرشد العراق الى الطريقة التي يمكنه ان يتوصل بها الى 
السلام ٠‏ اجابني بضرورة التعاون مع جيران العراق الدين لهم خبرة دولية 
سكن الاسترشاد بها ٠‏ 

وعند عودتى الى بغداد وضعت تقديرا مفصلا عن هذه المحادثات قدمته 
الى الحكومة التي كان براسها حينئذ فخامة الدكتور فاضل الجبالي ؛ 
وارسلت نسخة منه الى كل من صاحب الجلالة الملك سعود وصاحب الفخامة 
الرئيس كميل شمعون ٠‏ وكنت اعتزم تقديم نسخة منه الى سيادة الرئيس جمال. 
عبدالناصر عند وصولى القاهرة ؛ حيث كنت معتزما السفر الى مصر » ومنها 
الى باقى البلاد المرية «الدوك الاسلامية وفق الخطة المقررة » وف خلال ذلك 
دهشت لبدء الاذاعات المصرية بشن هجمات عنيفة على العراق واتهامها اباه 
بمختلف التهم ؛ دون ان يعلم احد في العراق ؛ من المسئؤولين وغير المسؤولين ؛ 
اي سبب لذلك ؛ (!!) 

وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة بعد مدة » فعهد الى بتأليف الوزارة» 
فالفتها في م آب 1104 + وبعد تأليفها ببفصة ايام علمت بان الصاغ ضلاح 
سالم سيصل الى العراق بناء على اتفاق مع الوزارة السابقة » فارتحت لخبر 
قدومه ؛ وبتاريخ ١١‏ آب 1504 وصل الصاغ صلاح سالم الى سرسنك » ومعه 
7" 


عدد بير من الموظفين والمصورين والمراسلين ٠‏ كما وصل في اليوم تمسه 
بصورة شخصية الرئيس صائب سلام ٠‏ 

وف اليوم التالى لوصول الصاغ » بدآت المحادثات في سرستك برعانة 
جلاله الملكث وسمو ولي العهد المعظمين ٠‏ وكان الجان العراتي مؤلفا مني 
ومن السادة شاكر الوادي وكيل وزير الخارجية ونجيب الراوي السغير 
العرافي ف القاهرة وعبدالته بكر رئيس الديوان الملكى والفريق 53 عارف 
رئيس اركان الجيش ٠‏ وكان الجانب المصري مؤلفا من السادة صلاح سال 
وتوفيق قطامش السفير المصري في بغداد ومحمود رياض سفير مصر فى 
دمشق » ٠‏ 

واخذ نوري السعيد يسسرد تفاضيل تلك المخادثات » م قال : < لقد 
شكرت للصاغ صلاح سالم عواطفه » واكدت له ان العراق يحرص على 
مصالح مصر والدول العربية » حرصه على مصالحه الخاصة » وانه لا يلتفت 
الى القيل والقال » وائما بنشد التعاون والسير قدما لتحقيق ما تو اله الامة 
العربية ٠‏ اما المأضى فلستدل علية الستار + ولتقل عنا الله عما سلف ٠‏ 

ثم عاد صلاح سالم ورفقاؤه الى القاهرة » وبينما كنا ننتظر تتيجة اتصالاته 
اذا بالاخبار ترد الى بغداد بان خلافا وقع بين اعضاء مجلس الشورة ٠‏ وفى 
ذات صباح وكنت لا ازال في منزلي اتصل بي تلفونيا من القاهرة السيد جمال 
سالم ؛ وقال لي بعد السلام والسؤال عن صحتي »؛ ان كل ما قيل عن وجود 
خلاف بين اعضاء مجلس الثورة لا نصيب له من الصحة ٠‏ ثم قال ان سيادة 
جمال عبدالناصر وبقية الاخوان ينتظرون قدومي الى القاهرة لبحث تفاصيل 
ا موضوع فشكرته على عواطفه » ووعدتنه بالحضور الى القاهرة في التارخ 
الذي اتفقنا عليه في سرسنك ٠‏ وفعلا غادرت بغداد بتاريخ ١4‏ ايلول » وبقيت 
ف بيروت ليله واحدة انصلت خلالها بفخامة السيد كميل شمعون ورجال 
حكومته » واطلعتهم على المباحثات التى دارت في سرسنك . وفي ١٠١‏ ايلول 
كنت في القاهرة ٠‏ 


/ 


وف اليوم الثاني لوصولي بدآنا محادثاتنا ٠‏ وكان معي في الجانب 
العراقى معالي السيد نجيب الراوي سفيرنا في القاهرة والسيد خليل ابراهيم 
مدير التوجه العام ٠‏ وكان الجانب المصرى مولا من سيادة الرئيس حمال 
عبدالناصر والسادة محمود فوزي وصلاح سالم ومحمود رياض ٠‏ وقد 
شرحت للمجتسعين وجهه نظرنا التى وافق عليها الوفد المصري في سرسنك » 
وتوسعت في انوضيح موقع العراق الجغرافي والسوقي ومشاكله الخاصة 
والعلاقات التار دخية التي تربطه بجارنيه » والاخطار التي تهدد المنطقة برمتها 
من جراء المطامع الشيوعية التوسعية » فضلا عن الاعمال التي 6 
الشيوعيون في داخل البلاد ٠‏ كما اوضحت لهم الفوائد العظيمة التي تجنيها 
البلاد العربية من جراء انضمام البلاد الاسلامية اليها » والوقوف اجابهة الخطر 
الصهيوني » وحل قضية فلسطين حلا عادلا يضمن للعرب حقوتهم المشروعة » + 

ثم قال : « وقبل انتهاء الاجتماع قلت للرئيس جمال اني مغادر القاهرة 
الى لندن للاستشفاء » وساحاول في طريق عودني المرور بتركيا لبحث هذا 
الموضوع » وسأخبرك بما اتوصل اليه » وعند مغادرتي القاهرة كان في توديعي 
ف المطار الرئيس جمال عبدالناصر وكان الوداع اخويا وديا » شعرت منه ان 
ان سيادنه لمس مشاكلنا واستوعبها وانه سيكون عونا لنا في حل مشاكلنا 
القامنة والماية ٠‏ 

وبقيت في لندن عدة اسابيع لم اسمع خلالها بما يشير الى اي تحول فيه 
سياسة الرئيس جمال عبدالناصر الودية نحو العراق ٠‏ 

وف طريق عودتي الى العراق مررث باستانبول » واجتمعت برئيس 
وزراء تركيا » ويحثنا موقف بلدينا من مختلف نواحيه ٠‏ وعلمت بان فخامة 
السبد عدنان مندريس سيزور القاهرة في شهر تشرين الثاني بناء. على دعوة 
الرئيس حمال عبدالناصر ٠‏ وكان معنى ذلك ان جلالة الملك فيصل المعظم 
#السساة عذاثان, تبر سن سيكو نان في القاهرة في آن واحد لان حلالة الملك 
كان قد قبل الدعوة التي وجهها اليه الرئيس جمال عبدالناصر لزيارة القاهرة 
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في الشهر عينه ؛ لذلك: اقترحت على فخامة مندريس ان تحعل زبارته للقاهرة 
قبل زياوة -جلالة: املك + ان يتباحث هسم الرئيسن جمال لانى الا اريف ان 
تتصوور الظوزافنا اللصبر نون ان العراق يتقدم عليهم » فهم دقيقو التساسية : 
هذه الناحية ٠‏ 


زف 


ولما اتتهت محادثاتنا في استانول اصدرنا بيانا مشتركا اذيع من جميع 
متحظابة, الإقاالية المالية وهر فى ف جيم السعطم ١‏ #الرسليع. سمح يتن بعلى 
صورة رسميه الى جميع ممثلي الدول العربية في تركيا لابلاغه لحكوماتهم ٠‏ 
وعدت الى بغداد ؛ ولم اسمع اي رك قبل سبوونة سوال اليياك من ليق ول عرية 
مند صدوره في شهر نشرين الاول حتى اليوم السادس من كانون الثاني ستنة 
٠ » |56©:‏ 

ثم قال نوري السعيد : ولما كنت قد وحجهت دعوة نلزيارة العراق الى 
فخامة رئيس وزراء تركيا حينما كنتفي استا نبول؛ فقد لبىفخامته الدعوةووصل 
بعداد على رأس وفد دي واجرينا في خلال الزيارة مباحثات اخرى حول 
الموضوع ٠‏ وما ان صدر البيان المشترك في اليوم السادس من شهر كانون 
الثاني سنة ههه١‏ الا وجوبهنا بهجوم شديد من الحكومة المصرية واذاعاتها 
وصحفها ؛ الامر الذي اوجب الاستغراب الشديد » ذلك لان البيان المشترك 
الجديد لا يختلف اطلاقا عن البيان المشترك الذي صدر في استانبول في 
تشرين الاول » والذي لا بخرج عن كونه اعلانا بإيجاد تعاون لتأمين تقار 
منطقة الشرق الاوسط » وصد أي اعتداء ,بقع عليها من خارج المنطقة ام من 
داهلي] » استنادا الى حق الدفاع الشرعي الذي قررته المادة ( ١ه‏ ) من ميئاق 
الامم المتحدة ٠.‏ وقد جاء في البيان كذلك ان الحكومتين العراقية والتركية 
ستكونان على اتصال وثيق بالدول التى تبدي رغبتها في العمل معهما في هذا 
السبيل كنا تسعيان لان يتم التوقيع على الانفاق مع الدول المذكورة في وقت 
واحد ان امكن » ٠‏ 
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ثم نساءل نوري السعيد ثي خطابه قائلا : « سادتي : اناشدكم الله هل 
وجدتم في هدا البيان ما وجب الهجوم ؟ وهل ثي البيان ما يتعارض ومصالح 
الامة العربية واهدافها ؟٠‏ وهل فيه ما سرر ثورة اخواننا المصريين عليه .؟ 
اننى اترك تقرير ذلك الى ضماثركم !! » ٠‏ 

ثم اردف نوري السعيد قاثلا : لقد استمرت الحملة » واستمر الافتراء 
والتضليل » واستمرت الشتائم والتهم 4 وقمسكنا بالحلم » واعتصمنا بالاناة 
والفصير اه 

لقد هوجمنا قبل اجتماعات سرسنك لمجرد اننا نريد توثيق علاقاتنا مم 
اكبر دولة اسلامية هي الباكستان » ونهاجم الآن لاننا نريد ان نوثق علاقاتنا 
مع دولة اسلامية اخرى مجاورة » فقلنا حسبنا الله فهو نعم المولى ونعم النصيره 

وف اثناء هده الحملات الظالمة طلب سيادة جمال عبدالناصر الى رؤساء 
الحكومات العربية ان بحضروا الى القاهرة للنظر في فرض العقوبات الصارمة 
على العراق الذي يريد ان بجمع حوله الاصدقاء وبحافظ على كيانه وسلامته. 
ولسى الرؤساء الدعوة لحضور الاجتماع الذي لم نتسن 7 شرف حضوره 
لاسباب صحية » حيث انبت عني فخامة الدكتور الجمالي ومعالي السيد 
برهان الدين باش اعيان والسيد خليل ابراهيم ٠‏ وبدآت الاجتماعات في 
القاهرة » وطالت المناقشات دون ان ,توصل المجتمعون الى تنيجة » ٠‏ 

اهيدث نوري السعيد بعد ذلك بدافم في خطابه عن « ميثاق بعداد » 
وبشرح باسهاب مواد الميثاق » وقوة « الميئاق » وقضية فلسطين والخطر 
الصهيوني »؛ ثم عرج خطابه على صفقة الاسلحة الروسية مع مصير » وسحب 
عرض البنك الدولى لمصر » وكيف 'نطورت الامور بعد ذلك فقال : « وتطورت 
الامور تطورا مؤسفنا » فسحب البنك الدواي عرضه بتمويل السد العالي » 
ورجعت امرنكا وبريطانيا عن وعودهما » وكان المنتظر من الرئيس جمال 
عبدالناصر ان بضبط اعصابه » ونتحلى بالحكمة والاناة » وان يتشاور مع 
الدول العربية التي تمسها النتائج المترتبة على هذا العمل » ويختار الوقت 


2 


المناسب لتحقيق رغبته » الا انه اعلن حالا تأميم شركة القنال » وهدد ونوعد 
بامور اخرى فاستغلت الشيوعية هذا الوضع والهبت المشاعر والاعصاب » 
وتطورت الاحداث نطورا ادى الى نعريض السلام العالمي ليقطر جسم » 11 

ثم ذكر نوري السعيد تأييد العراق المطلق لحق مصر في التأميم 
ومؤازرته لمصر !! وقراً البيان الرسمى الذي اصدرنه الحكومة بهذا الصدد 
بتاريخ ه آب ه14 +٠‏ وعاد مرة اخرى ليتهم الشيوعية بانها وراء الحملات 
ضد العراق !! 

وختم نوري السعيد خطابه ( التاريخي ) الذي القاه من دار الاذاعة 
العراقية ‏ والذي وصفته الصحف الموالية له بان «اخطر واهم خطاب لفخامة 
الرئيس الجليل » بقوله : 

« لقد اشرت في مستهل خطابى هذا الى خطورة الدور الذي تجتازه 
البلاد العربية وبسطت الحقائق بالصراحة التي اعتدتما وعرفتموها عني ٠‏ 
ولاشك في انكم تؤيدون ان خطورة الموقف تتطلب “تضامنا وتعاونا وثيقين بين 
جميع الدول والشعوب العربية ٠‏ 

وهذه الخطورة هي التي تجعلنا نميل الى عدم التطرق الى الاوضاع 
المؤلمة والاحداث الموسفة والاتجاهات الخطرة التى تتخبط فيها بعض 
الحكومات العربية التي تقوم بمهاجمة العراق » ولكننا تومل ان تنتبه هذه 
الحكومات الى ما يراد بالعرب في هذا الدور » وتنصرف الى لم العمل » 
وتوحيد الكلمة ليتيسر للعرب درء الخطر عن بلادهم ٠‏ 

واني ادعو اخواني العرب في جميع اقطارهم الى التبصر والتروي في 
الامور » والتحلى بالشجاعة للاخذ بناصر الحق » ومكافحة الكذب والتضليل» 
وان نردد حديما السربة العراقية المعروفة : « دار السيد مآمونة » !! 

كان الخطاب المطول الذي القاه نوري السعيد رئيس الوزراء من دار 
الاذاعة العراقية حديث المجالس والائدية والمحافل السياسية وغير السياسية في 
تلك الايام ! 

"14١ 


فقد رآت تلك المحافل ان ما اورده ( الباشا ) فيه الكثير من المغالطات ؛ 

لقد اغفل في حديثه » تآمره على مصمر بعد تأميم عبدالناصر قناة 
السويس » وطلبه الى ( إبدن ) « ان يضرب » ويضسرب بسرعة قبل فوات 
الاوان » !! 

كما انه صكور « ميثاق بغداد » بانه ميثاق بهدف الى الحياد ؛ وليس 
حلفا استعماريا » وضعت مواذه وأسسة وزارة الخارجبة البريطانية وباركته 
امريكا !! 

ونسى نوري السعيد » او تناسى ؛ بان التاريخ لابد ان يكشف زيف 
مزوري الحقائق ؛ مهما طال الزمن » ولان حبل الكذب قصير ‏ كما قال هو 
دخطايه !! 

وهكذا » اظهرت الوثائق ومذكرات اليا سببين ب بعد هذه السئين 
المنصرمة ؛ انه ربط العراق بذلك الحلف البغيض ؛ الذي سقط صبيحة يوم ١4‏ 
تموز ه9١‏ » وان ( اجتهاده  )‏ كما تحلو لاتصاره ومريدبه ان يصفوا ذلك 
كان خطأً ٠٠‏ وخطاً جسيماً قاتلاك !! 

وهكذا » ظهر بعد سنة ونصف السنة على ذلك الخطاب المطول الهم 
بآن « دار السيد نوري ١‏ لسعيد ٠٠‏ لم تكن مآمونة » !! 


بذ 


موقف الصحافة الوطنية.. 
من الاحلاف الاستعمارية ١‏ 


عندما اقدم صالح جبر رئيس الوزراء على ابرام المعاهدة العراقية ب 
البريطائية على ظهر البارجة البريطانية ( فيكتوري ) في ميناء « بورتسموث » 
في جنوب الجزيرة البريطانية في كانون الثاني عام ١548‏ مم وزير خارجية 
بريطانيا ارئست بيفن ٠‏ + صعدت الصحف الوطنية من حملتها ضد هذه المعاهدة 
55 

ونشرت الاحزاب الوطنية بياناتها في الصحافة » وشحبت فيها هذه 
المعاهدة ودعت الى اسقاطها » واسقاط الوزارة التي اقدمت على ايرامها ! 

فنشرت جريدة « لواء الاستقلال  »‏ لسان حال حزب الاستقلال ‏ في 
عددها الصادر ف ١‏ كانون الثاني +4 مقالا قالت فيه : « ان المعاهدة 
الجديدة اشد وطأة من سابقتها ؛ وان العراق امام كارثة وطنية » اختير لفرضها 
هذا الظرف: العصيب الذى تجتاز فية القضية الفلسطيئية ادق مراحل مختتها ع 
و33 عيبد ينكد المايدة مسر سجلين 7" بمثل اللآمة ميلا سحيضا 4 وجوت 
المفاوضات من قبل هيئة لا تستند الى رغية الثنعب » وان هذه المعاهدة 
ستاردي الى توريط العراق في مشاكل دولية لا قبل له بتحمل نتائجها » وانها 
تعرضه الى اخطار حرب مدمرة يستطيع ان إظل بعيدا عن ويلاتها » وتلزمه 
بتكاليف باهظة تثقل كاهله المثقل بالتبعات تجاه بريطانيا التي استنزفت ثرواته 
واستأثرت بموارده » ٠‏ 
واصدرت «لواء الاستقلال» عددا خاصا عن هذه المعاهدة » ووصفتها .بانها 
تعرض استقلال العراق للخطر ٠٠‏ وكان ابرز كتاب هذا العدد الخاص هما 
فائق السامرائي ومحمد صديق شنشل واسماعيل الغانم ٠‏ 
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ونشرت جريدة ( اليقظه » المسائية بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني ه44١‏ مقاله 
بقلم صاحبها ورئيس تحريرها سلمان الصفواني وصفت فيها المعاهدة بانها 
معاهدة العودية والآحتلال ٠‏ 

وكنبت جريدة « لواء الاستقلال ») افتناحية بعنوان « فيكتوري دارعة 
نلسن تشهد نصرا امبراطوريا جديدا » وصفت فيه المعاهدة بانها نصر 
للامبراطورية ؛ وقال فاق السامرائى كاتب هذا المقال : « على ظهر الدارعة 
البريطانية النصر فيكتوري ‏ التي عقد لوائها للاميرال نلسن » وفي تلك 
القاعة التي زينت بتصاوير المعارك والحروب التي خاض غمارها هذا الامير 
الخالد في التاريخ الامبر اطوري البريطاني » وف رمز من رموز السسادة 
البحرية البريطانية » استسلم تفر من العراقبين كانوا وفد المفاوضة لتعديل 
المعاهدة القديمة باهم مما كانت ترجوه بريطانيا لبقاء تفوذها وهيمنتها على 
العراق في توجيه سياسته الخارجية عندما سلموا للمفاوض البريطاني بمماهدة 
توحي الى المرء بنظرة خاطفة انها اشد وطأة من المعاهدة السابقة صراحة ) ٠‏ 

ولم يكتف الصحيفيون الوطنيون بتدبيج المقالات ضد معاهدة بورتسبوث 
كما يقول قيس عبدالحسين الياسري في كتابه « الصحافة العراقية والحركة 
الوطنية  »‏ بل شاركوا بفعالية مع المظاهرات الشعبية في م٠‏ كانون الثاني 
مع.و١ا‏ وظموا مظاهرة خاصة بهم » ومن ورائهم حشد كبير من الجماهير الني, 
هتفت للصحافة الحرة » وشجبت سياسة خنق الحردات » واضطهاد الصحافة 
الوطنية » وهتفت بسقوط المستعمر وحكومة صالح جبر والاحلاف 
الاسعمارة : 

واصدر حزب الاحرار بيانا ندد بالمعاهدة وشره في جريدته « صوته 
الاحرار » الصادرة في ”١‏ كانون الثانى ١448‏ » وجاء فيه : « ان حزب الاحرار 
رى ان المعاهدة الجديدة جاءت خلافا لرغبات الشسعب العراقي » وسالة 
لاستقلاله ومنقصة لسيادته » وهو يرى في عقدها بمثل هذا الظرف العصيب 
الذي يمر على البلاد العربية بصورة عامة وفلسطين بصورة خاصة » وبمثل 


فنا 


حده السرعة التي وقع فيها الوفد المفاوض انها جاءت للصلحة طرف .واحد » 
وانها تكبل العراق حاضرة ومستضله بفيود لا قبل له » وهي. تتسكل .خطرا 
على كيان المملكة وسيادتها » وتقف حجر عثرة ‏ في سبيل تقدمها وتحقيق 
مصالحها الوطنية وامانيها القومية » لذلك فان الحزب يدعو الشعب العراقى 
الكريم للوقوف بوجه معاهدة بورتسموث الجائرة » والحيلولة دون تصديقها 
يكل الطرق والوسائل المشروعة » ٠‏ 

وشرت جرددة « لواء الاستقلال » ف عددها الصادرة في ١١‏ كانون 
الثاني +154 بيان الحزب الوطني الديمقراطي » الذي جاء فيه : « ان الحزب 
برى ف اقرار هذه المعاهدة اعتداء صريحا على كيان العراق وسيادته ومستقيله 
السياسي ؛ وحائلا دون نموه القومي » ودون تحقيق امانيه الوطنية » ولذلك 
خانه يدعو الشعب العراقي الكريم الى احباط هذا المشروع الاستعماري الجديدء 
ومقاومته بكل ما أوتي من قوة » ٠‏ 

وهكذا .. اتنتفض الشعب العراقى بقوة وعنفوان » واسقط وزارة 
صالح جبر » والغت الوزارة التي شكلها محمد الصدر بعد ذلك معاهدة 
بورتسموث +٠‏ وقد اضطر صالح جبر ان يهرب من بغداد متخفيا الى الريف» 
ومن ثم الهرب الى شرق الاردن ! 

وتمر الايام ٠٠‏ والشعب العراقي وصحافته الوطنية يراقبون عن كثب 
مجربات الاحداث » ويعلمون جيدا بان « الاستعمار » وادواته لا يبرضخون 
ببساطة ٠٠.‏ وان « المخططات بحب ان تطبق يكل حذافيرها ٠٠‏ 

فترسي الوزارة على الداكتور محمد فاغبل الجمالي ف الاشمر الالخياة 
من عام 507 لينفذ « المخطط الحديد » باسلوب جف يف. 1] 

كانت الاجواء ف تلك الايام من عام 190 ملبدة بغيوم كثيفة في المنطقة 
تأسرها ٠٠‏ 

كانت بريطانيا آنذاك تحاول ان تضع مخططات استرائيجية جديدة 
بالمنطقة بالتعاون مع الولادات المتحدة الامريكية ٠+‏ ذلك ان بريطانيا كانت قد 
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بدأ ميزانها في اتخاد القرار بالنسبة للنطقة بخف وزنه » وبدأت قراراتها 
تضعف ٠.‏ كما بدأت واشنطن تعد نفسها بشكل واضح للدخول بزخم اكبر 
الى المنطقة ٠٠‏ بيد ان مجيء الدكتور الجمالى الى رئاسة الوزارة كان ابذانا » 
شكل او باخر ؛ بان الولابات المتحدة تحاول ان تدخل الى المنطقة بشقل اعظم ! 

كانت حركة الدكتور مصدق الثورية في ابران قد انهارت واتتهت الى 
تلك المأساة المحز نة ؛ ووقف الرجل العحوز صانم نلك الحركة الثورية ف 
عملاء الاستعمار الانكلو امردكي شتى الانهامات من وراء قفص الاتهام ٠.٠‏ 
وكانت مطابخ الامبربالية العالمية تعد العدة لطرح مشاريع » ظاهرها وحدوي» 
وباطنها الهيمنة الامبربالية في المنطقة ! 
الصاعدة والاستعمار البريطانى » الذي كان آنذاك ,يتشبث بكل الوسائل 
للالتفاف حول ثورة 5 بدولبو « تموز » 198609 ء* 

وقد اتبع الاستعمار البريطاني مختلف الاساليب » بما فيها اساليب بالية 
فات عليها الزمن » من اجل التشبث في البقاء ! 
ست سنوات وان المفاوضات كانت تجري بين الجانبين على قدم وساق ٠‏ 

اما على المستوى الدولي » فقد كان الاتحاد السوفياتي قد بدأ مرحلة 
سياسية استراتيجية جديدة » بعد انتهاء الحكم الاستالينى الذي اغلق الاتحاد 
السوفياتي واقام ‏ على جد تعبير تشرشل ‏ على حدوده ذلك الستار 

وف هذه الفترة كانت الولابات المتحدة قد بدآت مواجهمة استراتيجية 
جديدة » اسمتها « سياسة الاحتواء » ٠‏ وكان كل شبيء انذاك شير الى اله 
قيام الكيان الصهيوني سيكون رأس الحربة في الهيمنة الامريكية في المنطقة + 
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وقد كرست واشئطن ذلك بمزيد من الدعم الكيان » الامر الذي زاد من حدة 
التناقضات وابلعها درجة عالية من السخونة بين القوى الوطنية والقومية » وبين 
العوائق الامبريالية التي كانت تمتد الى المنطقة بباء ولكن بتصميم !! 
في هده الفترة » كانت الحرب الكورية قد انتهت » وان الولايات 
المتحدة قد بدت زعيما غير منازع للعالم الامبريالي .٠‏ بدأت فعلا يتخطيط 
واضح لاقامة وتنفيذ سياسة « المعاهدات الثنائية للدفاع المشترك 6 ٠‏ 
هنا » خلال هذه الفترة التى شهدت احداثا وتخطيطات عديدة من وراء 
الكواليس الدولية » تحولت بريطانيا الى ( مستشار ) او ( خبير ) لواشتطن 
بحكم تجربتها في المنطقة التى هي اطول بما لا يقاس بالنسبة لتجرية الولايات 
المتحدة ! 
وهكذا كان الاتقفاق بين بر يطانيا والولابات المتجنة افد استقر على مااسمى 
آنداك « بالحزم الواقي » !! ١‏ 
والحزام الواقي !! كان تعبيرا تردد كثيرا عام هه » الا ان مشاورات 
بريطانيا والولايات المتحدة » ونشاط انطوني ايدن في تقديم المشورة 
البريطانية لواشنطن ؛ كان قد بدا قبل ذلك بكثير ! 
كانت الاستراتيجية البريطانية الاميريالية قائمة على تحزمة المناطق 
ومعالجتها كمفردات معزولة عن بعضها البعض ٠٠‏ اما الاستراتيجية الامردكية 
الامبريالية فقائمة على الجمع والتطويق » واقامة الاحزمة والاطواق ٠٠‏ ولعل 
« الحزام الواقى » الدي تردد كتعبير للاستراتيجية الامبربالية في ذلك الوقت» 
كان خبرة بريطانية » ولكن بصيغة امريكية ؛ لانه بقع ضمن استراتيجية 
وصيغ الاطواق والاحزمة الدولية والاحلاف الاستعمارية ٠‏ 
هكذا ء كانت القوى الوطنية والقومية في العراق تواجه مخططات 
جديدة في صيغها وف تنفيذها » اذ لم يكن الامر انذاك امر صراع مع السلطة 
العميلة ومن يقف ورائها او مع البلاط » وانما كانت المواجهة قد اخذت صيعها 
الدولية في مسرح واسع » كان على القوى الوطنية ان تواجهه بعقلية جديدة 
وذهنية قادرة على استيعابه ٠‏ 
كن 


لقد تنصدت جرددة « الجربدة ») ب لصاحبها ورئيس تحريرها فائق 
السامرائي ‏ وكنت مديرا مسؤولا وسكرنير تحريرها ‏ بشكل او بآخر ) 
وف حدود الامكان » للكشف عن هذه المخططات الحديدة » وان تطرح صيغ 
الاستيعاب الجديد لطبيعة الصراع مع الاستعمار الجديدة الذي بدأ نفذ 
سياسة الاطواق والاحلاف والاحزمة الاستراتيجية الكبرى في المنطقة ؛ 
لا سيما بعد ان اصبح له موقف امبربالي متقدم في المنطقة » هو الكيان 
الصهيوني !! 

من هنا » ومن خلال استعراضنا للفترة الوجيزة التى عاشتها جريدة 
« الجريدة » يمكن ان تتلمس العلائم الاولى لهذا المنطق الجديد » الذي كان 
على القوى الوطنية ان تستوعبه اذا ما ارادت حقا مواجهة فعلية مع مخططات 
الامبربالية الكبرى ٠‏ وكان في رأى واشنطن ان اتندا فعلا وفورا باحتواء 
العراق احتواءامريكيا ؛ بعد ان بدالعجز البريطانى عن تحقيق هذا الاحتواء» 
وكان من رأي واشنطن تقديم المعوئة الامريكية للعراق » وتسليمه تسليما 
بخدم مصالح الاحلاف والاطواق والاحزمة الامريكية الاستراتيجية ٠‏ 

وقد ارتفع في هذه الفترة ‏ ايام حكم وزارة الدكتور الجمالي ل 
صونا معلنا ان هناك عدوا مشتركا ,يقبع في الشمال ؛ وبالطبع ان المعني بذلك 
هو ( الاتحاد السوفياتي » مع تجاهل متعمد للعدو اللئيم الحاقد الرابض على 
الارض العربية في فلسطين ٠‏ 

ان هذا المنطق » منطق تسخير القوى العرسة بأسرها ‏ للدخول في حمى, 
الصراع الدولي وضغوط الحرب الباردة » مع العزوف الكامل عن مواجهة 
العدو المشترك الحقيقي المتمثل بالكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ٠٠‏ 

لم يكن عسيرا على جميع القوى الوطنية ان تدرك هذه الحقيقة 
الناصعة ؛ فما ان طرحت وزارة الدكتور الجمالي شعار « العدو المشترك ؟ » 
حتى بادرت جريدة « الجريدة » في مواجهة هذا الشعار والتصدي له ٠٠‏ فقد 
كتب محمد صديق شنشل بتاريخ ١8‏ برو الاول المقال الافتتاحي تحته 


اليا 


عنوان لمعيف الي سر ده هاجم فيه وزارة الدكتور الجمالي وانتقدها 
بشدة وكشف المخططات الاستعمارية الجديدة ؛ وقال ان.عدونا المسترك.لبن 
الاتحاد السوفياتي » بل هو الصهيونية وحليفتها الاستعمار الغربي » «فهذا 
عدو بهاجمنا يوميا » ولا يريد ان بمنحنا حتى الوقت للتفكير في اي عدو آخره 
يل للنسي كل يدم ان الغطة اموسومة ترمي الى تججيل تحقيق حلم الصميونية 
الأجرامي بالعمل على توسيع اسرائيل المعادية ومدها من الفرات الى النيل ». 

وف هذه الفترة ايضا » » طرحت الولابات المتحدة الامريكية مشروعها 
لعقد الصلح بين العرب واسرائيل » بعد ان تلقى « دالاس » وزير خارجية 
امريكا رسالة مطولة من « موثي شاريت © وزير خارجية إلكيان الصهيوني 
تاوالت الايد على الوساقة أل سلج بق المرن. واسرائا + 

وكان واضحا بالنسبة لجميع القوى الوطنية والقومية ان تحرر العراق 
وتحطيم ارتباطاته ( غير المقدسة ) مع بريطانيا ينبغي ان تكون هي البداية ؛ 
وهكذا كتب فائق السامرائي بهذه المناسبة بتاريخ 7 تشرين الاول ه.ا 
مقالا افتتاحما نشره في جريدة « الحرددة » سيا 1 ف و ماقا اها 
حان الوقت لفك هذا الرباط « المقدس » ؟! » قال فيه : 

« دأبت بريطانيا على الاستهانة بكل ما هو غال وعزيز على العراق خاصة 
والعرب عامة ٠‏ وتمادت في استهاتتها الى الحد الذي جعلها تنظر الى هذه البلاد 
ظرة السيد الى تابعه الذليل » فهي التي وطدت اقدام اليهود في فلسطين » 
ومنحتهم وعد بلقور + وسهلت المجرة اليسوجية الها » واتنبسبت مع فلسطيئ 
انسحابها المفاجىء الغادر في الوقت الذي حدده اليهود تمسح لهم مجال 
السيطرة على عدا الله العربي » وهي التى جرت امريكا الى ان تدس انمها في 
قضيه فلسطين ء فتعاونت هي وامريكا على قيام اسراثيل وعلى حمايتها بالضغط 
على الدول العربية لعدم قيامها بعمل حاسم » ومن ثم لغرض الهدنة عليها حتى 
يشتد ساعد اسراثيل وتقوى على مجابهة العرب ٠‏ وعندما بلغت اسرائيل ذلك 
تغاضت عن اعتداءاتها المتكررة » بعد ان كانت ترفع عقيرتها وتستخدم عملائها 
لشل العرب انلع #ووسترام وجرياهم وحرماتهم ..٠.‏ 

اللنكنا 


عملت ذلك كله ؛ واكثر من ذلك » وما زلنا نحتفظ لهما في عقر دارنا 
بقواعد جوية » وننفد مشيلتها » ونضع طرقنا ومصالحنا الحيوية ومؤسساتنا 
في النقل وغيره تحت تصرفاتها » ولا تقدم خطوة واحدة لالغاء هذه المعاهدة 
الجائرة التي فرضت علينا فرضا » والتي اصبحت باعتراف عاقديها اتفسهم 
انها غير ذات موضوع ..!! 

ان التحرر من ربقة الاستعمار البريطاني البغيض هو نقطة البدء في كل 
عمل جدي حاسم لانقاذ فلسطين ٠‏ وما لم تقم الحكومة الحاضرة بمثل هذا 
الاجراء » فان هذه السفرات والاجتماعات ستظل صورة طبق الاصل لما سبقهاء 
وستظل كذلك مدعاة لهزؤ العالم وسخريته » ولن يتسنى لها خداع الشعب 
على واقعه الاليم ؛ اذ لا بلدغ المؤمن من حجر مرتين » ٠‏ 

واصدرت القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى في العراق 
نشرة سياسية في اوائل كانون الثاني 10 جاء فيها : « فالاستعمار بعد ان 
لاحظ مصالحه تنهدد اندفع للتفتيش على طرائق جديدة تسهل له البقاء على 
مصالحه ونفوذه » وسعى باذلا اقصى الجهود لاستخدام كافة الوسائل التي 
تسهل له انجاح هذه الطرائق » ولقد اهتدى الاستعمار الى وساثل كمشاريم 
الدفاع او التحالفات الثنائية والجماعية مستهدفا بها قبل كل شيء تأمين اطماعه 
في بلادنا » وضمان مصالحه السياسية والاقتصادية والمترولية ٠‏ 

وبدأ .يعمل للقضاء على البقية الباقية من مظاهر الحريات الديمقراطية 
المسوهة + والآستمانة عنها بحكم الطغيان او بحكم الدكتاتورية العسكرية او 
البوليسية » وهو ما نلاحظه في العراق بمجىء وزارة نوري السعيد وتعطيلها 
كل جوانب الحياة الديمقراطية » وحكم البلاد حكما بوليسيا لم يسبق للعراق 
ان تعرض لثله طوال فترة تاريخة الحديث » ٠‏ 

وف الخامس عشر من كانون الثاني اصدر حزب البعث العربي الاشتراكي 
سانا بعنوان « لاسقاط وزارة السعيد والغاء المعاهدة واحباط الاتفاقية » 
حاء فنه : 


اليا 


« واليوم بعد ان اذيع نيان ( السعيد. . متدرس ) المشترك اسفر 
الاستعماز عما إسيئه لنا من اتوايا وما ده لنا.مج خطط ومؤامرات + ذلك لان 
الاتفاق. ( العراقي:-_. التركي ) المنوي عقده قريبا ‏ وقريا جدا ‏ سيكون 
صك العبوديه الجديدة » وبديل معاهدة عام .19# العراقية ‏ البريطانية ع 
المبهد للصلح مع اسسرائيل العدوة الغازنة » ونواة الاحلاف العسكرية 
والدفاعية المنوى عقدها في هذه البقعة من العالم 6ء 

واهاب البيان بالقوى الوطنية ان تبدا كفاحهما لاسقاط وزارة نورى 
السعيد السائرة في ركاب الاستعمار والمنفذة لمخططاته واحلاقه ! ١‏ 

وف شباط 1500 اصدر حزب البعث نشرته السياسية » تحدث فيها عن 
تطور الاوضاع السياسية » ودعا الى القيام بعمل ايجابي لاسقاط الاحلاف 
الاستعمارية» واسقاط وزارة نورى السعيد ؛ وقال عن الحلف العراقى التركى: 
« هذا الحلف الذي يهدد حريتنا واستقلالنا وبعرض خيرات يلؤدلا بومواردما 
الاقتصادية الى السلب ويطيل من امد الاحتلال كما يبهد للضلح مع اسرائيل» 
او التعاون معها بصورة مباشرة او غير مباشرة مع تركيا التي ترتبط مع اليهود 
بعلاقات سياسية وتجارية متينة » هذا بالاضافة الى انه سيعمل على مباعدة 
الدول العربية بعضها عن البعض الآخر » وتهديم الجامعة العربية » وترسيخ 
حياة التجزئة بالقضاء حتى على. هذا الارتباط الضعيف الموجود بين الاقطار 
العربية الآن ٠٠‏ ان مشروعا كهذا المشروع جدير بمقاومة كافة الهيئات الوطنية 
له مقاومة شدددة » ٠‏ 

كما اصدر خزب اللعث العرنئ الاشتراكى اواسط نيسان 19408 منشورا 
من ثماني صفحات خصصه لعالئية اللاروا لبي استحدت بعد توقيع الحلف 
العراقى التركي وفضح دوافعه واخطاره باعتباره بتناقض واهداف الامم 
المتحدة » ويهدد وحدة العرب »؛ وبيمهد للاعتراف باسرائيل » ويعتير تآمرا على 
مستقبل الشعب » واكد ان « هذا الحلف الذي سيربطنا بمجموعة الاحلاف 
الغربية في العالم سوف لا يسكت عنه الشعب بل سيناضل لالغائه » ٠‏ 


وني اوائل عام 146 اصدر حزب البعث العربي الاشتراكي بيانا بمناسبة 
الذكرى الثانية لوثية كانون المجيدة هاجم فيه حلف بفداد الاستعماري » 
واسقاط وزارة نوري السعيد وحل المجلس النيابى المزيف ٠‏ 

ول 4؟ شباط 1405 اصدر الحزب بيانا آخر بمناسبة مرور عام على 
توفيع حلف بعداد 7 حاء شه لآ أ النطور السيانمى العام وجربان الاجدالة 
الكبرى اخذت تؤكد يوما بعد يوم ان نضال العرب من اجل الحياد الابجابي 
هو الطريق السليم الذي بحقق لامتنا تحررها ووحدتها » وهو الطريق العملي 
لتوطيد سلم عادل » وتجنيب ويلات الحرب » ودعا البيان الى اسقاط حلف 

وف خريف عام 1401 حدث العدوان الثلائى على مصر ٠‏ وكان لصمود 
الشعب العربي ف مصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ضد الغزو 

وكاق فشل هذا الندوان الفلاتى على الآلئة لمر رية »«مقدمة البلقوط سلف 
بغداد ٠٠‏ كما ادى الى قيام جبهة وطنية سياسية » ضمت حزب البعث العربي 
الاشتراكى » وحزب الاستقلال ؛ والحزب الوطنى الديمقراطمى ؛ والحزب 
الشيوعى 6 وبعض الشخصيات القومية والوطية المستقلة ٠‏ وكان هدف هذه 
الحهة هو التصدي لحلف بغداد » وسداً ايزنهاور » ومحارية كافة المشاريم 
والاخلاقه الاستعمارية فى منطقتنا العربية ٠‏ 

وصارت صحيفة « الاشتراكي » لحزب البعث العربي الاشتراكي » 
والتي كانت تطبع وتوزع بصورة سرية » الوسيلة الوحيدة المتاحة لنشر اهداف 
يكن لهما بعد ان عطلا عام 1464 اي صحيفة تعبر عن اهدافهما ووجهة ظرهما 
السياسية ! 
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وواصلت الصحافة السرية بداب مهاجمة حلف يداد » وفضح خطله » 
ومراميه » وخططه » ومراميه » وخطورته على العراق والامة العربية ٠٠‏ 
لقد جاء في البيان الذي نشرنه صحيمة « الاشتراكى » في +57 كانون 
الثانى مه5١‏ بمناسبة الذكرى العاشرة لوثبة كانون المجيدة ضد معاهدة 
سيطرته البغيضة » ومشاريعه المفمروضة : فنحن بحاجة اشد لاتحاد اقوى » 
وتضحمات جد بده لسب الرسالة التى أه يعنت من احلها شهداأة نا الابرار ) » 
تميىء الشعب العراقي لينفض عن كاهله السلاسل المكبل بها » وليعلن ثورته 
وات لسياسة الاحلاف الاستعمارية » وتمكنت ان تكشف الاوراق المستورة 
وتعري المتلاعبين والسائرين ف ركاب اللاستعمار ٠‏ 
لقد كان حقا » موقف الصحافة الوطنية رائعا ء ف تلك الحقبة من 
تار بخنا الحددث ٠‏ 


"6 


لكا 


ماذا نشرت الصحف العراقية.. 
في اخر يوم ف العهد الملكي ؟' 


كان يوم ٠‏ تموز 1508 » آخر يوم من ايام العهد الملكي ني العراق ٠‏ 

ذلك العهد الذي انتدأ يوم تنويج الملك فيصل الاول على عرش العراق 
في 5 آب 195١‏ المصادف ١8‏ ذي الحجة ه١١‏ واستمر ( 14074 ) يوماء 
حتى انهار صبيحة يوم ١54‏ تموز 1908 ء 

وكانت تصدر في العراق في ذلك اليوم ( التاريخي ) الفاصل بين العهد 
الملكي وبين العهد الجمهوري الصحف التالية : 

١‏ ل الحريه : جريدة يومية سياسية صباحية » صاحبها ورئيس تحريرها 
المحامي قاسم حمودي _- احد اقطاب حزب الاستقلال السابقين ‏ وهي من 
الصحف الوطنية المعروفة باتجاهاتها القومية » وقد استمرت في الصدور فترة 
طويلة » حتى ثورة ١4‏ تموز 8هة! ولغاية ٠ 1١5+‏ 

؟ ل الشعب : جريدة يومية سياسية صباحية تصدر بثماني صفحات 
لصاحبها المحامي يحيى قاسم » وهي من الصحف القديمة المعروفة بولائهما 
للحكومات الضالعة في السياسة البريطاتية ٠‏ 

البلاد : جريدة يومية سياسية صباحية بثماني صفحات » وتعتبر من 
اقدم الصحف العراقية » مؤسسها المحامي روفائيل بطي وبعد وفاته عام 
65 انتقلت الى ورثته »ع وعرفت باتجاهاتها المتقلبة » وركوب الموجات 
النياسية ٠‏ 

وإسس ادك او ؛ جوربدة رعينية سبواسية سسباسية يحاي سفسان » منانبيها 
جبران ملكون.ورئيس تحريرها جوزيف ملكون » وابرز محزريها فردد اوفي » 
“وكانة شنامتهيا يذل مليها الطبع نهاري والالتباري ؛ تاتقي 'كل بمكومة» 
وهي من الصحف القديمة ٠‏ 


' 4ه؟ 


ه ‏ الزمان : جريدة بومية سياسية صباحية بثماني صفحات » صاحبها 
توفي اللستتغاتي » ومديرها المسؤول المحامي محمود نديم اسماعيل ©» عرفت 
ببجاراتها للحكومات المتعاقبة » وغلب عليها الطابع التجاري» وهي من الصحف 
لقي + 

- اليقظة : جريدة يومية سياسية جامعة » تصدر عصر كل يوم ؛ 
صاحبها وَرئيس تحريرها سلمان الصفواني » عرفت باتجاهها القومي » المؤيد 
لحرّب الاستقلال ومعاداتها اليهودية العالمية بشكل واضح وصريح ٠‏ 

7 الحوادث : جريدة يومية سياسية مسائية تصدر باربع صفحات 
لصاحبها عادل عوني » وقد عرفت باتجاهاتها الحكومية ومعارضتها الاحزاب 
وتأبيدها للبلاط الملكي وسياسته » وهي من الصحف القديمة ٠‏ 

م الاوقات العراقية : جريدة يومية سياسية باللغة الانكليزية » تعتبر 
:من .اقذم: الصحف الناطقة باللغة الاتكليزية في الوطن العربي » انشأتها الادارة 
العسكربة البريطانية في بغداد بعد الاحتلال » واستمرت على الصدور سنوات 
طويلة باشراف السفارة البريطانية» حتى الغي امشازها صسيحة يوم؛//ا/دهةاء 
-ووضعت تحت .اشراف الدولة ٠‏ وكان مديرها المسؤول سامي السويدي ٠‏ 

و الناس : جريدة يومية سياسية تصدر في البصرة » لصاحبها 
عبدالقادر السياب ورئيس تحريرها عبدالغفار المعتوق ٠‏ 
.. 16 بالمنار جريدة يومية سياسية مستقلة » تصدر ف البصرة » صاحبها 
.:ومدديزها.عبدالعزيز بركات ورئيس تحريرها سامي فرجو المحامي ٠‏ 

1١‏ الثغر : جريدة يومية سياسية جامعة تصدر في البصرة لصاحبها 
اكز التعمةء وعى من الضحف القذينة الى عات بعك 'ثؤرة 14 اتمؤز 
حهوا .٠‏ : : 0 
ا 8ل:فتى العراق : جريدة يومية مبياسية تصسدر في الموسال لصاحبها 
. ابراغيم الخلبي ؛ ورئيس تحريرها المحامي مخمود الجلبي » وهي من الصحف 

المهمة في الموصل ٠‏ | 


لف 


اما المجلة السياسية الوتيدة اني > كاك لسار في نلك الايام ؛ ليه 


الازدي » وكان اخر اعتاندها الصادر ف السيد الملكي 5 قد 5 ف الاسوا قَّ 
يوم 1١‏ تموز 1408 ء واستمرت في الصدور بعد قيام الجمهورية . 
كان يوم الاحد م١‏ تموز 1408 ٠.‏ اليوم الذي سبق العاصفة الكاسحة! 
وما اخيرا في حياة النظام الملكي ٠‏ 
وكانت الطلائع السياسية تنسق مع القوات المسلحة » وتضع اللمسات 
الاخيرة لاخطر عملية ‏ عملية تغيير نظام بكامله » والاطاحة به الى الابيد ٠‏ 
كانة استعدادات سقر الملك فيصل الثانى وحاشيته الى اسطنبول قد 
تكاملت في هذا اليوم ١ ٠‏ 
فقد اعلن ظهر هذا اليوم ان الملك سيغادر بغداد ف الساعة الثامته من 
صباح غد ( الاثنين ١4‏ تموز ) الى نركيا لحضور اجتماع رؤّساء الدول 
الاسلامية الاربعة في ميثاق بغداد » والذي سيعقد يوم الثلاثاء ١١‏ تموز ع 
وسيرافقه نوري السعيد رئيس وزراء الاتحاد العربي » وتوفيق السويدي. 
وزير خارجية الاتحاد » وبرهان الدين باش اعبان ا الانناء والتوجيه » 
والدكتور محمد فاضل الحمالى عضو المجلس الاتحادي ٠‏ 
وسيتوي الاير عبدالاله. ولى السد. اقناء قيلي الت فيسل الثان غروي 
الغراق..» وكذلك: اعلن هذا اليوم سين لأليف الوقدين الغراقييق لحضور 
اجتماعات اللحنتين العسكرية والاقتصادية التابعتين لميثاق بغداد ٠‏ 
ولاق سطس وزداء الاتحاد العربي يجتمع هذا اليوم ف البلاط الملكي» 
ليناقش منهاج جلسته برئاسة نوري السعيد ٠‏ 
وكان عدالكري الازري وزين نالية الاتعاد. المريى قد اذل صر يذالة. 
خول صلاحيات حكومة الاتحاد » نشرنه جميع العك الأعادرة في هذا 
البوم + 
واعلنت الصحف كذلك بان الحكومة ستصدر يوم غد بيانا عن محادثات. 
النفط الجارية بين ممثلي الشركات ووزير الاقتصاد العراقي ٠‏ 
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كما نشرت الصحف عددا من ( الارادات الملكية ) بتعيين ونقل بعض 
كبار الموظفين » وكانت هذه آخر ( الارادات الملكية ) التي صدرت في العهد 
الملكى ٠‏ 

لقد تناولت الضحفت كعادتها ‏ نر الاخبار العالمية والذاظلية » 
لشتى الاحداث والامور الاجتماعية والفنية والرياضية » لا سيما تلك الصحف 
التى كانت تسير بركاب الحاكبين » من غير ان تحس بما بحري خلف 
الكرالسى .ووراء الإأكمة ‏ 

ولعل الاستاذ سلمان الصفواني صاحب ورئيس تحرير جريدة ( اليقظة ) 
المسائية في مقاله الافتناحي الذي وضع له عنوانا : « حرية ابداء الرأي والنشر» 
قد شعر ‏ او كان على علم ضئيل بما سيقع » فكتب » يقول : 

« نسى الناس في العراق » او كادوا » ان لهم دستورا ؛ وان لهمحقوقا 
مكتوبة في هذا الدستور » وان ف مقدمة هذه الحقوق « حرية ابداء الرأي 
والنشر والاجتماع وتاليف. الجمميات والاتتسطام آليها © فقلك ينض لماذة 
(؟1 ) من القانون الاساسي » فأين نحن الآن من هذا كله ؟! 

قلنا أمس : ان مرسوم المطبوعات ركم 4 لسنة 4هة١‏ قد مسخ المادة 
)1١(‏ من القانون الاساسي مسخا عجيبا » فحرم المواطنين من حرية ابداء الرأي 
وحرية النشر ؛ وما علينا الا ان نلقى نظرة على المواد الممنوع نشرها في المواد 
وه 959 و9 و 4؟ وه؟ من مرسوم المطبوعات » فنعرف الى أي 
مدى استرسل هذا المرسوم في تعطيل حكم المادة 1١‏ من الدستور ؛ على ال 
الخطورة لا تنحصر في تضييق نطاق حرية ابداء الرأي والنشر فحسب » بل 
في تلك ( العموميات ) او النصوص المطلقة التي قد شتط اي مسؤول في 
تفسيرها او تاويلها » قمن ذا الذي يحدد مثلا مفهوم ( التحريض على الاخلال 
يمن الدوله الداخلي والخارجي او بالنظام العام ؟( » ومن ذا الذي يحدد إضا 
مفهوم ( اثارة البغضاء او بث روح الشقاق بين المجتمع ) » ماهي حدود 
التحريض والاثارة ؟ الى غير ذلك مما يطول الاستشهاد به ٠‏ 


لها 


ان الوزير المسؤول هو الذي يحدد او يفترض على الاصح المعاني 


المقصودة » وهو الذي يرئب الاحكام والعقوبات على هذا الافتراض » وبعبارة 
اخرى انه ( الخصم والحكم ) ! فاذا اعثبر الوزير ان ما نشسر في الصحيفة 
( تحريض على الاخلال بأمن الدولة الخ »٠‏ ) او انه تحريض على عدم الانقياد 
للقوانين الخ ٠٠‏ او ان فيه اثارة للبغضاء » اصدر امرا بتعطيل الصحيفة مدة 
كذا » حسبما بترأى له » فاين العدل. بهذا الاحراء ؟! 
قد يقال ان ما يبدو من قسوة وحيف في مطلق هذه الصلاحية قد تدورك في 
منح الحق لصاحب الجريدة المعطلة في الاعتراض على قرار وزير الداخلية لدى 
مجلس الوزراء خلال ١١‏ بوما من تاريخ نبلغه بقرار التعطيل ؟ ولكن ما رأيكم 
اذا ما جمد مجلس الوزراء ( اعتراض ) صاحب الصحيفة شهورا طوالا » ولم 
ينظر فيه » كما حدث في اعتراضنا على نعطيل ( اليقظة ) » مضافا الى غراية 
الاحتكام من حيث الاصل ‏ الى مجلس الوزراء بدلا من هيئة قضائية ٠‏ 

اننا لا تنصور اقدام الوزير المسؤول على تعطيل جريدة سياسية ذات 
وزن من دون ان يستمزج رأي رئيس الوزراء على الاقل في الامر تحقيقا 
للتضامن الوزاري » فكيف بعود مجلس الوزراء ( حكما ) في القضية بين احد 
اعضائه وصاحب الحريدة المعطلة ؟ ان احقاق وضمان العدالة لا يمكن ان 
يتحقق باكبر قدر ممكن » الا باناطة النظر في مشل هذه القضية بالهيئنات 
القضائية » وعى المختصة بتطبيق احكام القوانين ٠‏ 

ان الحقوق التى ضمنها الدستور لنا في مواده (ه وه و لاوم ووو 
٠١‏ وو18١)‏ ليست ( هبة ) من احد » وانما هي ثمرة كفاحنا الطويل ودمائنا 
الغزيرة » فيجب ان نحرص عليها كل الحرص ؛ ونحول بكل الوسائل دون 
انتقاصها او تعطيلها باي شكل كان ٠‏ 

ان ( هيبة ) الحكم في اي قطر كان » لا يمكن ان تتحقق الا باحترام 
الفستؤر. » وكّماق. العدالة: > واخلال بحقوق الشعب محلها اللائق .من الرعاية 
والعناية» وف مقدمتها (حرية ابداء الرأي والتشقى والاجتماع وتأليف الجمعيات 


ننه 


والانضمام اليها ) » وبهذا بشعر المواطنون في اعماقهم انهمم ليسوا على 
الهامش بساقون الى حيث لا بدرون » او الى حبث لا يريدون !! 

ان مرسوم المطبوعات لا نسجم اطلاقا مع روح الدسئور العراقي ؛ وانه 
لمن المحزن حقا ان تأخذ قوائين المطبوعات عندنا شكلا رجعيا مفزعا باطراد » 
حتى اتنا لنتمنى العودة الى قانون المطبوعات العثماني رغم ال سنة التي 
فصلت بيئنا وبين ذلك العهد » لهذا نطالب المسؤولين باعادة النظر في مرسوم 
المطبوعات » ووضع تشريع جديد ينسجم وروح الدستور ويساير روح العصر 
والنظام الديمقراطي صحيح » ٠‏ 

هذا » وكانت جريدة ( اليقظة ) قد عطلت منذ شهور بقرار من السلطة 
الملكية الحاكمة » واتتهت مدة تعطيلها قبل يوم أي ؟١‏ تموز ١408‏ » وعادت 
لتسآنف مسيرتها الصحفية مساء يوم ١‏ تموز ١08‏ اخر يوم من ايام 
العهد الملكي » وليكتب رئيس تحريرها ذلك المقال الاتتقادي اللاذع ٠‏ 

اما جريدة ( البلاد ) فقد نشرت في عددها الصادر هذا اليوم تحت باب 
« اصداء ولا اصداء » » بعنوان ( غدا ) مقالا كتبه الاستاذ عبداللطيف حبيب» 
تناول فيه يوم ١4‏ تموز في فرنسا » والمح من خلاله الى المصير الذي يجابه 
الطغاة من امثال لويس واتباعه » قال فيه : 

نعم » غدا ٠٠‏ 

يومك با فرنسا ! 

غدا » ماضبك ٠.٠‏ 

الا يهزك شيء من ماضيك ؟! 

ها سيت حوااكك اساف 8 

لقد كنت ذكورة ©:فما نالك نسبت ماضيك وامسك ؟! 

غدا ء.. ١:‏ تنموزء 

بومك ا فرنسا ! 

ان لك اسما # يافرنبا ‏ غير هذا الاسم الذي بعرفه الناس ٠٠‏ اتدرين 

حت يافرنسا ‏ ان اسمك : ( النور والحرية ) ؟ 
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وما بدا مما عدا ؟! 


وجدت في ماضيك ٠.‏ وجدت على بدك صفة الرجل الذي بخرج على 
الباستيل وبدكه دكا ٠٠‏ بسياطه وعيدانه واحجاره » وبنتزع النور والحرية من 
الطعاة © » 

وجدنك نخر جين على لويس وانباعه وعجنانه اوعووفه » والتقضية على 
الظلم والاستبداد ٠٠‏ وجدتك ننقضين على الطغاة انقضاض النسر على فرانسهء 
وتنشبين السياط والعيدان والمجارف والاحجار في رؤوس الطغاة » فاذا 
اظر الى بدك » وبروعني دم بغسل بدك ٠.‏ دم لا استطيع له وصقا ء 
ولا ادعى ان لى القدرة على ان اسميه ! 
لويس وعيونه واتباعه وبطاتته على ارجائك » حتى فزع ناسك الى بيوتهم ء 
فحبسوا نفوسهم فيها » واغلقوا ابوابها تقاريا من الاطلال على لويس وهو 
الباستيل » ومطاردة لويس واتباعه » اعدائك , اعداء النور والحرية ٠٠‏ اولئتك 
الدين اراقوا دماءك لجماية جورهمة وعموجي وظلمهم واستبدادهم إ 
غد ٠*٠‏ عن 1 تموز وه بنضره النور وتعطره الحرية ! 
رددها نشيدك المارسيليز » ولا اتتبه رفاقك الى اثر هذا الحرص ف احاديث 
على الحرية والعدل والمساواة ! 

ليس بضائري ان اجهل ماضيك » ولكن لا ينبغي لك ان تشتركي في هذا 
الجحهل © »© 
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غدا ++ يومك يا فرئسا ! 

غدا ؛ ماضيك » ثورتك على الباستيل » على الظلم » على الاستبداد .. 

'غدا + ثورتك على اعذاء الحرية والعدل والمساؤاة » غذا 8 تموز.. 
غدا ماضيك ! 

اين حاضرك من ماضيك ؟! 

اتدزين با فرنسا ماذا فعل اعداء النور والحرية ٠٠‏ انت لا تدرين مافعاء 
مؤلاء ١٠‏ انك لا تعلمين شيئًا من امر الطغاة الذين اعادوا سيرة لويس واتباعه 
وعيونه وجنده كرة اخرى ٠‏ 

'خرج هؤلاء من ارضك الى قتال العرب ٠.‏ الى قتالنا في الشمال 
الافريقي ٠٠‏ ومن هم العرب يا فرنسا ٠.‏ انهم اعداء الاستبداد والظلم 
والاستعمار ٠٠‏ الاعداء الذين ثرت عليهم قي ١:‏ أتمور * 

لقد استساغ هؤلاء الذين خرجوا على مبادىء ثورتك » وخرجوا الى 
قتال العرب ٠٠‏ استساغ هؤلاء ان يفنوا الشيوخ والاطفال والنساء في 
الجزائر » وفي الشمال الافريقي ٠٠‏ انهم يستسيغون ويمرأون هذا الافناء في 
كل شبر من ارض الدنيا تطلع على الناس فيه الحرية .. 

غدا ٠٠‏ دومك با فرنسا ! 

واعرف اي قلب تحملينه بين جنبيك ؛ وهذا كله ينزع بي الى الجهر 
امامك: با اعلمه انا » ولا تعلمينه انت .٠ه‏ 

اتدرين با فرنسا ان سالان وموليه ولا كوست ومونوري حنلوك إرثآ 
غناضرة البغض والزرانة والنفور واللمئة ؟ 

اتدرين يا فرنسا ان هذا الارث هو مزيج من العار والذل ؟! العار الذي 
تخليت عنه يوم 1١4‏ تموز ٠.‏ الذل الذي حرصت اشد الحرص على ان تتخلي 
عله يوم 14 انموز ٠٠‏ 

الم يخطر ببالك ان تلقي نظرة على الباستيل » الارض التي قصت على 
اناك لحسن قصض الغرية والععال والمساواة؟ 


الها 


أبن انت من صدرك بالامس المليء بكم الاحرار » من صدر اليوم المميء 
بالسموم ؟ 

اتدرين يا فرنسا .+ ان الحاكمين في ارضك ورثاء لويس واتباعه عصفوا 
بحدود شعوب » وقضوا على حريات امم كثيرة ؟! 

غدا ٠٠‏ يومك با فرئسا ! 

هل يسكرك مجد ماضيك ٠٠‏ مجد اسمك ٠.‏ مجد ١6‏ 'نموز +٠‏ مجد 
دك الباستيل ٠٠‏ مجد سلب سلطان لويس وجنده وعيونه واتباعه ؟ ٠٠‏ ام 
تسكرك مآسي افناء شعب الجزائر بلا رحمة ؟ .. ام تغالبين سكرك بالنوم » 

غدا +٠٠‏ يومك با فرنسا ! 

وانت امة بذلت اكثر.مما يذلث ارضاء بلتازعها » ومسابرة لمطامحها ف 
الحرية والعدل والمساواة ٠٠‏ فما بالك تقعدين امام من سليك محصولك من 
الاتتصار ؟:. 

لماذا لا تمحين العار ٠٠‏ با فرنسا ؟! 

لماذا لا تمحين الذل ٠٠‏ با فرنسا ؟! 

كانت عيناك تبعثان في النفس السحر والسكر » فعادتنا مطفآتين » لماذا 
لا نبحثين عن النور ٠٠‏ با فرنسا ؟! 

اما ااحببت النور ؟! 

لقد حرك النور في نفسك ثورة ١4‏ تنموز » فهلا فتحت عينيك لنور 
جديد ؟ ءئ ١‏ 
كل ما استطيع ان اقوله هئ انني كنت مآخوذا بماضيك ٠٠‏ بامسك ٠.‏ 
كنت ماخوذا يشذ1 ثورنك على الطفياق +٠‏ 

ماذا اقول لك بعد هذا يافرنسا ٠٠‏ انني انظر الى عينيك المطفآتين ٠٠‏ 
الا تحبين النور +٠‏ تذكري مرسيازك ٠‏ تذكري ابة كلمة خرجت من شفتيك 
في ١4‏ انموزاء 
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غدا ٠٠‏ نعم غدا » يومك با فرنسا » ٠‏ 

اما التعليق اليومى الذي نشر ف جريدة ( الحرية ) الصادرة صباح هذا 
اليوم فكان بعنوان « ١4‏ تموز » » تحدث فيه كاتبه عن انهدام صرح الباستيل 
في ذلك اليوم التاربخي » وموقف فرنسا من القضايا العربية الراهنة مبتعدة 
عن مبادتها التي ناضلت من اجلها » وجاء فيه : 

« في ١4‏ تموز عام 10786 كتبت صفحة جديدة في تاريخ الشعوب » اذ 
انهدم صرح الاستيل واعتر هذا الهدم رهد لتحطيع السيطرة والاستتداد » 
وتحرر الاكثرية من استغلال الاقلية الحاكمة ٠‏ 

ومضى الزمن على هذه الذكرئى التي اصبحت ملكا للعالم اجمع » وان 
كانت قد انبثقت في فرنسا » وفرنسا لا تزال تفخر بذلك اليوم العظيم ٠٠‏ 

تفخر بذلك اليوم الذي انهد فيه صرح الطغيان » وترفع بهذه المناسبة 
علمها الملطخ بالدم والعار ٠٠‏ هذا العلم المثلث الالوان الذى رمز مرة الى 
المساواة والاخاء والحرية فاصبح الان يرمز الى الاستعمار والهمجية ٠‏ 

ومع ذلك فان العالم لا يستطيع ان بتخلى عن ذكرى ١4‏ تموز التي 
اساءت اليها فرنسا فيما اساءت اليه من المعاني الانسانيه والاخلاق ٠‏ 

ونشرت جريدني ( الاخبار ) و ( البلاد ) الصادرتين صباح هذا اليوم 
التعليق السياسي الذي اذيع من ( محطة الاتحاد العربي ) من بغداد مساء اليوم 
الفائت ‏ والذي بتسم بمهاجمة الجمهورية العربية المتحدة والرئيس جمال 
عبدالناصر » والذي كان يستهل بنداء : « اخي العربي حيثما تكون » ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان هذا التعليق السياسي » الذي كانت توزعه مديرية 
الدعابة العامة على جتميع االإضجاف: + وافجبرها على نشره داخل اطار واضح » 
اختنم بما بلي : « وظن الطغاة ‏ وهذا شأن كل الطفاة ‏ ( طبعا تقصد جمال 
عبدالناصر ) ان الناس لا يرون ولا يعقلون » ,ظئون ان الشعب نام » وسينام 
عن آثامهم ٠٠‏ .ظن البغاة ان حبل البغي طويل ٠.‏ انه حبل ناعم » ولكن ليس 
بالطويل » سيتقطع في وجه تيار الحرية والعزة والكرامة الاصلية » لا زيف 


ا 


الكلام 6 وبهرج الخداع 005 سيتقطم فتسقط الاوثان المعلقة عليه + ستتتحطم 
الأستام المثبتة بخيوط » وتعود للامة المتكوبة حريتها وعزنها وكرامتهاء وتتكلل 

وفعلا 00 وف اليوم التالى ٠‏ نوم ١‏ تموز رمبة!ا ٠+‏ مك الطعاة ٠+‏ 
ولكن في بغداد » وتحطمت اصنامهم المثبتة بخيوط ٠‏ 

وارتفست صور القائد العربي جدال عبدالناصر فوق الهامات في كل مكان 
من ارض العراق * 

وذهب العهد الملكى الى الايد 4 وقبع في ارشيف ) التاريخ إٍ وانبثق 
عهد جمهورىٍ ليبداً في تسطير صفحات جديدة في تاريخ قطر نا العزيز ٠‏ 


لها 


احيثوز عكار 


+ جا جا جا سس 


10 


لمؤلف في سطور 


ولد ببعداد عام 5 

تخرج في كلية الحقوق عام عوية| ٠‏ خم 52 ١‏ 
اصدر مع فائق السامرائي جرندة « الجريدة 4 ) عام 10 ٠‏ 

مثل الصحافة العراقية في العيد الاول للثورة العربية في مصر عامنه.؟١ ٠.‏ 
اتتخب مديرا مسؤولا لجريدة ( لواء الاستقلال ) الناطقة بلسان حزب 
الاستقلال عام 4ة| ٠‏ 
أحيل على القضاء » بقضايا صحفية وسياسية » وحكم عليه بالسجن 
والاغتقال والغزامة مرات.غديدة ٠‏ 

عين مديرا عاما مفوضا لشركة الصحافة والطباعة في مطلع عام 5هة1 ٠‏ 
التجأ الى الجمهورية العربية المتحدة بعد ثورة الشواف » وعين مديرا 
اداريا لهيئة التجمع القومي العراقي ف القاهرة ٠‏ 

عين مديرا عاما لوكالة الانباء العراقية عام 1556 ٠‏ 

اتتخب رئيسا لجمعية الحقوقيين العراقيين عام ه145 ٠‏ وكان اول رئيس 
لها ولمدة خمس سنوات ٠‏ وترأس تحرير مجلة « الحقوقي » ٠‏ 

عين مديرا عاما للاعلام في وزارة الثقافة والاعلام عام باكةاا ٠‏ 

ترأس تحرير جريدة « الجمهورية » منذ صدورها بعد عملية تأميم 
الصحافة في ؛/١507/1ة1ا ٠‏ 

نسب بعد ثورة 1١0‏ تموز 1958 ملحقا صحفيا ف ديوان وزارة الاعلام » 
فمديرا للصحافة ثم مديرا لمركز حفظ الوثائق ٠‏ 
نقل الى وزارة العدل » وعين مفتشا عدليا » ومدراً لمجلة « العدالة » ٠‏ 
عضو في : نقابة المحامين » نقابة الصحفين » اتحاد المرخين العرب » الاتحاد 
العام للادباء والكتاب ٠‏ 


4 صدرت للموؤلف | لكتب الانية : 


٠ » غرب أم غروب « قصة عبدالكريم قاسم‎ ١ 

؟ الممداوي 7 

ع _# بترول ودخان « قاسم والكودت © ٠‏ 

لهو في لهب « قاسم والنفط » 5 

ه # خناجر وجبال « قاسم والاكراد » ٠‏ 

5 - قصة عبدالكريم قاسم كاملة : 

٠ رمضان‎ ١4 ثورة‎ 7 

خره لقاء على ريق الويعة :+ 

به لقاء عند بوابة مندلبوم ٠‏ 

القدس عرسة ٠‏ 

.»: رئيس وزراء‎ ١١ حكايات سياسية وصحفية عن‎ ١ 
+٠ أشهر المحاكمات الصحفية في العراق‎ ١١ 

_ سيرة وحكايات ‏ رجال فكر وقانون ٠‏ 

4 « الجريدة » وصراعها مع السلطة ! 

ل اشهر الاغتيالات السياسية ف العراق ٠‏ 
1 الملك فيصل الثاني :: عائلته » حماته » مؤرلفاته ٠‏ 


بي نصدر له قريبا الكتب التالية : 


! روّى سياسية‎ -١ 
١ ول شخصياتهم من خلال تواقيتهم‎ 
! ل عبدالكريم قاسم ف ساعاته الاخيرة‎ : 
٠ 1١988 نموز‎ ١  قارعلا ليلة سقوط الملكية في‎ 
"١ 


ن اسيية شستس سي سس سف ب حمستس - 


المقدمة 

[اذ1 اتشكي: الغرف كبرق وصنا ؟) 

خطاب مفتوح الى السغير البريطاني 

يوميات وثبة كانون 1164 

من كتب كراس الى « الحليفة الغضبى » ؟ 

مواق القوكق القومية من 'قاثين السقاط العسية 
موقف القوى الوطنية من التأميم ْ 

ماذا قال اقطاب المعارضة قٍِ محلس النواب عام ا 
ماذا وراء الاستقالة الاجماغية من :مجلس التوات ؟! 
موقف القوى القومية من وقاة الملكة عالية ؟ 
المتظاهرون نادون لاول مرة سقوط اللكية 
مناقشة اضراب عمال. نفط البصرة في مجلس النواب 
اذا ماحمدة العارفة وزارة المدفمر البناسة؟ 

مَاذا دان فى مجلمى النوابٌ عنام 9م14 # 

فيضان دجلة عام ٠١96516‏ 

لماذا سافر الامير عبدالاله الى باريس عام 1184 ؟ 
لماذا سافر نوري السعيد الى القاهرة عام 13861 ؟ 
هل ذبحت وزارة نوري الستفيد الثالية:غشترة الاخراب ؟ 
لماذا هاجم عبدالنامر ميثاق :بغداد عام 1966 ؟ 
موقن ااتصحاقة الوظيية من الابعلاف: الاسسمماونة 
ماذا نشرت الصحف في اخر يوم من العهد الملكي ؟! 


[ رقم الايماع في امكنبة الوطنية (/١؟)‏ لسئة /154 ] 


دار الحرية للطباعة ب بقداد 
.اه لاكام 
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